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مدير المركز الأكاديمي للأبحاث 


الدكتور نصير الكعبي 


التصميم والإخراج الفني 


أهدي هذه التُرجمت المتواضعت 


لأستاذي الفاضل مصطفى ملكيان 


كُمْ عَاقِل عَاقِل أَعْيَتْ مَذَاهِبةُ 
وَجَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلْقَاهُ مررُوقا 
هَذَا الّذِي تَرَكَ الأَوْهَامَ حَايِرَة 


وَصَيرَ العا التحريرٌ زَنْدِيقَا 


أول الكلام 2 


أول الكلام 


كانت الزندقة سمة يُنّهم بها على وجه الإجمال المفكرون والمتنوّرون؛ 
وعلى التعيين أولئك الذين كانوا يخترقون حدود التقاليد السّائدة في المجتمع. 
وقد وظّفت الحكومة السّاسائيّة الى تخلصت للثّوٌ من المركرية 
السّياسيّة» وشرعت تخط ملامح المركزيّة الدّينيّة في خيلتها؛ وظفت الرّندقة 


ولو وجّهنا الضُوء على تاريخ هذه المفردة وعلى مصير من اتهموا بهاء 
لاستبان لنا جيّدا أن نقش «كرتير» قد سطر أوّل ظهور لها على مسرح التاريخ 
لتطلق على ماني وأتباعه» ولا لم يتمكّن نبيّ هؤلاء الأتباع من تلبية حاجات 
الحكومة السّاسانيّة المتعسّفة؛ وبدلاً من كسب دعم أوّل ملكيّة ساسائيّة؛ 
القنيزا إل ظائفة دية معارفة فق عيد الوك التاساية» وهذا فمعرا 
أشد القمع» ومع هذا لم يتمكن حكام السّاسانية من القضاء عليهم جميعهم 
مكتفين بمقتل ماني وقليل من أتباعه. 


وانخفضت وتيرة البطش في مواجهة الرّنادقة (المانويّين) بعد كرتير» 
فتمكنوا با هجرة إلى مختلف المناطق من نشر دينهم» وبسط رقعة عقائدهم 
وفكرهم الرّندقيّة عقائدٌ قائمة على خلق الشك في ديانة المجتمع الرّسميّة 
وعلى تبني الإلحاد. ونرى ذات الأسلوب يارس عند التعامل مع المزدكيّة, 
لأن عدم التَخلٍ عن تعاليم قبّاذ الأوّلى القاضية بقمع عدد من مناضي 
كرمي الشلطة؛ جعل اتخاذ ذلك الأسلوب يستمرٌ لمذة من الزمن» لكن في 
التّهاية» لم يول الحكّام آنذاك ‏ لغياب الطابع الأيديولوجيّ ‏ أيّ اهتمام به. 


واتهم بالزندقة. 
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وتدلٌ كلمة «الرّنديق» على من يأتي بتفسير للدّين الرّسميّ مطالباً بإجراء 
إصلاحات جديدة في بنية الدذين الدّاخليّة في المجتمع» وهذا بالتحديد ما 


ولم يُكتب النُجاح لقمعهم قمعاً كاملآ» فاستمرٌوا في إيران بعد الإسلام 
في السّاحة في زيّ معظم الفرق والحركات. منها أتباع خرّم دين وسرخ 
جامكان. 

وبعدما تقوّضت دعائم الحكومة السّاسانيّة عاد عدد من المانويّين 
من مهريهم في آسيا الوسطى متوجّهين إلى ما بين الثهرين» كا انتشرت إلى 
جانبهم طائفة من تاركي الذنيا والسّائحين من انود من لم يكونوا مسلمين 
ولا نصارى في العراق وسائر البلدان الإسلاميّة الأخرى» وهم الذين 
سّاهم الحاحظ «رهبان الرّنادقة». 


وسرعان ما اعتنق الإسلام بعد الفتوحات الإسلاميّة الكثير من 
الشعوب على سبيل المثال في العصر الأمويّ ‏ إذ بالإمكان تسميته الحكم 
العربيً؛ وأضحت الكثير من الأرضين تحت سيادة الحكومة المركزيّة. 
وغنيٌ عن القولء إِنْ الشّعوب القاطنة في تلك الأرضين» كانت تنتسب 
قبل التترجات الإسلاميّة إلى الأديان والطُوائف المختلفة» منها الرّرادشتيّة 
واليهوديّة والصّابئة والبرهميّة والدّهريّة وغيرهاء وعاد عدد من أبناء تلك 
الطُوائف بعدما عادت الأمور إلى نصابها واستقرّت؛ عادوا إلى نحلهم 
السّابقة» وذلك للتأي بأنفسهم عن تبمة الكفر والرّندقة» وخلعوا ثوب 
الإسلام على فكرهم السّابقة» وعدوها إسلاميّة» ووضعوا بين حين وآخر- 
بحذاقة ‏ وساوسهم في مواجهة الدذين الجديد. 


3 


وقد تفشت الرّندقة في عهد الخلفاء أكثر ما سواها من الأديان الإيرانيّة 
السّابقة» وذلك لأثها كانت تمثل المذهب والعقيدة التى وجد فيها التنويريُون 


أول الكلام 5 


ومن يرفضون الرّضوخ لأيّ دين ضالتهم؛ ولأئها تأتلف مع فكرهم؛ ى) 
آمن بها نفرء لا لشيء. إِنّْا للطّرافة والثَّرّفء لكنّ هذا الأمر لم يكن مقصوراً 
على الموالي» بل كان العرب على علم بالزندقة منذ قديم الزّمنء وذلك بسبب 
انتشارها بين أهل ا حيرة» كما كان العراق ذاته منذ القدم أحد ساحات ظهور 
المانويّة» إذ كانت متفشية في بداية عصر خلفاء بغداد بين صفوف الكثير من 
المثقفين والمتنؤرين آنذاك. 
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ويتأّس منهج هؤلاء الرّنادقة للتَرَويج لفكرهم في المقام الأوّل 
على عرض الأسس الدَينيّة والأخلاقيّة للمسلمين ووضعها موضع الرّيبة 
والشك؛ ثم تشكيك الئاس في الأديان الأخرى. 

هذا السّبب وفي حكم بني أميّة الفاسد» فتح المجال لهم للانطلاق 
والتوسّع وبذل المساعي قبل غيرهم من الفرق. 

كانت الزّندقة تمثل خطراً ليس على الإسلام فحسب, بل إِثْها عرّضت 
الخلافة الإسلاميّة للمهالك؛ ومَرّدٌ هذا بناءُ قوائم خلافة الحكم العري على 
الدّين والقرآن» وقد كانت تلك الأمور كلّها محل رفض الرّنادقة وإنكارهم. 
ولهذا كانت تعاليمهم تلحق الأضرار بالخلافة والدّيانة» وكان حديثهم عن 
القرآن حديثا غير حسن رافضين ما سّاه المفسّرون المحكم والمتشابه من 
آيات القرآن» زاعمين أنْ القرآن يحمل في طواياه أقوالاً متناقضة؛ وأن ثمّة 
آيات في القرآن تناني آيات أخرى. 


كما كان نفر منهم يلفْق أقوالاً من بنات فكره ويضيفها إلى القرآنء | 
كانوا ينظرون إلى الشّعائر الدَينيّة نظر استهزاء وتبكم» وقد وجدت مثل 
هذه الفكر الزّندقيّة في ظل حكم بني أميّة فرصة للرّواجٍ أكثر ما سواها من 
مذاهبء إذ رعى الوليد بن يزيد - أحد أكثر خلفاء بني أميّة فسادا- فكر 


ومعتقدات الرنادقة» وادّعى الزندقة. 
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ولم يكن الرنادقة طبقة واحدة» وقد أبدى الحكم الأمويّ ‏ والحكم 
العبّاميٌ إلى حدّ ما تساهلاً في التعامل مع الزّرادشتيّة» لكونها فرقة ملحقة 
بأهل الكتاب» وقد وطّأ هذا الأمر لديمومة المذاهب والفكر الإيرانيّة. 


وقد كوّن هذا المذهب - زيادة على تأثيره في تكوين أطر بعض من 
الطّوائف من الشّعَوبيّة والخرّميّة ومن ماثلها - كوّن تيّاراً كان يُعرف في 
العهد العَبّايئ عل وجه التحديد بتبّار الزنادقة» وهناك آدلة وشواهد تبن 
أن. أنشطة الزنادقة الدعويّة اشتدّت قوّة وحدّة منذ عهد المنصور (136- 
8 ه). 


ومادلم الخلعام لمحاربة الرّنادقة» محاولتهم بإلحاح وإصرار زرع الشّك 
وسوء الظَّنّ في نفوس الخلق تجاه الآديان وزعزعة إيانهم عا كلها وعد 
كل من ادّعى النْبوّة كاذب ما عدى ماني. ولم يحتمل الخلفاء العبّاسيّون هذا 
الأمر البتّة» ذلك لأنْ تأسيس الحكم العبّاميّ لم يأت نتيجة ثورة سياسيّة 
فحسبء بل كان مصطبغاً بالطّابع الدَّينيَ؛ فقد روّج العبّاسيّون لفكرة 
استمداد خلافتهم سلطانها من الله وأسّسوا حكمهم وفقاً لأسس سياسيّة 
ومعنويّة واضعين قاعدة حكمهم وسلطتهم على أساس واحد لا غير» هو 
حقٌ السب الذي يصل إلى النْبِيَ محمّد صل الله عليه وآله وسلم. 

وتجرّد المهديٌّ في خلافته لملاحقة الزّنادقة (169-158ه) لا كانوا 
يحملون من مخاطر على العالم الإسلاميّ» فقتل بعضهمء وفرٌ آخرون إلى آسيا 
الوسطىء كى) اختار قسم منهم بغداد للحياة فيها على وجه الإسرار» وكانت 
معاناة المهديّ تأتيه من القضايا الدَّينيّة ومحاربة الرّنادقة وأنشطتهم الحثيثة 
لنشر فكرهم ومعتقداتهم؛ وقد وصل هذا الكفاح إلى محصّلة وحيدة هي 
الاكتراث بالكلام والمتكلّمين» وتأليف الكتب والرّسائل للرّدٌ على الزّنادقة 
والمارقين وأمثالهم. 


أول الكلام 1 


وقد بذل المهديّ ومّن خلفه كل ما في وسعهم لمحاربة الزنادقة» ولم 
يتباطأ في هذاء فقد استعمل شخصاً عهد إليه بملاحقة قة الزنادقة وكبح 
ا ل حقة» وعهد إلى المحتسب 
الهو آنذاك - عبد الجبّار - الذي سَمّى «صاحب الرّنادقة» بالبحث في 
البلاد الإسلاميّة لملاحقة أبناء هذه الطاففة وقتلهم حيث) وجدهم, وبلغ هذا 
التَشْدَّد ذروته بين العامين (170-166ه) فقد كانت أقل شبهة تُثار حول 
دين المرء» تنتهي به إلى الاتهام بالزندقة. 


ووفقا لما أورده الطّبريٌء أوصى المهديّ ابنه الحادي وهو يلفظ آخر 
أنفاسه. بألا يلهيه لحو عن ملاحقة الزّنادقة وقتلهم» وقد نقذ الحادي هذه 
الوصيّة حرفيًا بعنف قل مثيله؛ لكونها ضرورة سياسية تعود بالفائدة على 
الخلافة. وأككد هارون الرّشيد عند اعتلائه سدّة الحكم السَّير على سياسة 
الخلفاء الذين برد فحين أصدر سنة (170 ه) عفوا احتفاء بتوليه 
مقاليد الخلافة؛ استثنى الرُنادقة وعددا من العلوينة الذين كانوا يشكلوة 
خطراً على الخلافة» ىا أنشأ الأمين سبجداً خاصا حبس الزنادقة وإبعادهم. 
ولم يكن لمن كان يُودع هناك أمل في الخروج ساءاً. 


وتوضّح لنا القصيدة التي أنشدها أبو نوّاس - الشّاعر المسجون - 
خفايا هذا الأمر بجلاء؛ وعلى الرّغم من أن المأمون كان حريصاً على أهل 
الكتاب مظهراً التتسامح معهم. إِلَا أنّه لى يكن في وسعه إظهار ذلك مع 
الزنادقة» وقلما كان يصفح عنهمء سائرا في ذلك على سياسة من سبقه من 
الخلفاء في مواجهتهم. 

وقد هرمت معافطة الزن تتش عو الخرة ل شبر عل وثره أخري» 
إذ تجلّت في كتابة أولى أسطر معارضة أهل الفكر. ومردٌ هذاء أن «المتوكل» 
كان يميل إلى أهل السَّنْة ويتتصر لهمء وحين اعتلى سدّة الحكم» نهبى عن 
الجدال والمناظرة في الآراء وعاقب عليه» وهو جدال كان رائجاً بين النّاس 
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يام المعتصم والواثق والمأمون» ى) أرغم القوم على التّقليد والاقتداء 
وأمر كبار المحدّئين بإظهار الرّواية للحديثء وترويج مذهب أهل السّنة 
والجماعة. 

ثمّ أخذت أولى أمارات القسوة على المعتزلة الذين كانوا يؤمنون 
بالبحث والمناظرة بالظّهور منذ ذلك الحين» ونحت نحو الذّروة بالتدريج» 
ولولا إنشاء ملاجئ آمنة لهذه الفرقة في ظل حكومة البويهيّين والسّامانيين 
لكانوا قد اندثروا إلى غير رجعة. 

صنعت سيطرة العنصر التّركيّ في القرنين الرّابع والخامس على 
نظام الخلافة التي وضعت لبناتها أَيَامِ خلافة المعتصم؛ صنعت الحدث» 
كا أصبحت عاملاً مساعداً للشّخفيف من حدّة تلك القسوة» وقد وفرت 
البساطة العقليّة وتعصّب هؤلاء القوم لأهل السّئْة» والحديثء والفقهاء. 
والمتزمّتين من المسلمين» والعامّة؛ وفرت فرصة ذهبيّة لإلحاق الأذى 
بأصحاب الفكر والفلاسفة وعقلاء القوم» كى] بدأ تبني القسوة منهجاً في 
معاملة أهل الذَّمّةَ إذ كان أكثرهم ‏ خاصّة المسيحيّين ‏ من حاملي لواء 
العلوم الأوائل منذ ذلك العصر. وقد أصدر المتوكل أوامر مشدّدة» كان 
منها أمر بأخذ النُصارى وأهل الدّمّة كلهم بلبس الغيار والطيالسة العسليّة 
وقد وفرت تلك المبارسات المتطوّفة مجتمعة الفرص المناسبة لأهل السْنّةء 
والحديثء والفقهاء» والمحدثين المتزمتين ‏ منهم أحمد بن حنبل - لإلحاق 
الأذى بمعارضيهم المتّهمِين كلهم بالكفر والزّندقة والإلحاد؛ من أمثال 
الرّياضيّين والفلاسفة والمتكلّمين المعتزلة ومن شاكلهمء واغتدمت تلك 
الفرصة اغتناماً وافياً بظهور الأشعريّ وفرقة الأشاعرة وكتابتهم المقالات. 

حريّ بنا القول: إِنَّ إلصاق تهمة الزّندقة بالأشخاص كان إحدى 
وسائل الخلفاء العبّاسيّين في قمع الأعداء. وقد بدأ ذلك منذ ولاية المنصور؛ 
وقتل أشخاص مثل ابن المقّفع بذريعة الانتماء إلى المانويّين» لكنّ الحقيقة 


أول الكلام 0 


أنّه بسبب عداء الخليفة وحاكم العراق لهم سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهلب؛ استمرٌ السّير على هذا المنهج في عصر المهديّء وقد شهدت ولاية 
هارون الرّشيد انتهاج ذات الأسلوب والسّعي لقتل المعارضة» واستمرّت 
سياسة تشويه سمعة الناس بذريعة تهمة الزُندقة» ولم ينج من بين يدي محقق 
الخليفة أشخاص كثيرون مثل يونس بن فروة ويزيد بن الفيضء وذلك بتهمة 
اعتناق عقيدة المانويّة؛ وقد بلغت هذه السّياسة ذروتها في عهد المتوكل» 
وكانت قائمة أسماء من دُمغوا بختم التكفير طويلة» إذ كانت تهمة الرُندقة 
مجرّد ذريعة لا غير لبُحكم على أصحابها بالإعدام» ويكشف لنا تحرّي حياة 
المحكومين ومعتقداتهم بيسر أن تصفية الحسابات الشّخصيّة والتحامل 
بمختلف ألوانه؛ هما اللذان يقفان وراء القضاء عليهم. فقد كان الكثير من 
هؤلاء المتهمين لا يحملون أيّ انتماء دينيّ إلى الجماعات التي تتعرّض لتهديد 
المانويّة» وكانت ميوهم الأدبيّة تجاه التّقاليد الفارسيّة والترعة القلبيّة لثقافة 
إيران وحضارتها؛ كانت تشكّل تلك الأسباب لحياكة المؤامرات وإقصائهم 
عن ساح السياسة. 


وتفيد الرّوايات أنه في بدايات العصر العبّاميّ كان يُؤتى بالزنادقة 
إلى الخليفة مقيّدِين بالسّلاسل أينا عُثر عليهم؛ فيأمر بقتلهم. ويحدث في 
بعض من الأحيان أن تُدمّر مجالسهم على رؤوسهم إن كشفوا عنهاء وجرى 
الحديث مسبّقاً عن السشجون في خلافة محمد الأمين: فقد شيّدت أماكن 
خاصّة لإيداعهم؛ وني حال رفض انتاء المتهمين بالزندقة إلى الرّندقة» كان 
يطلب منهم البصق على صورة ماني» إذ كانت صورته عندهم في تلك المدّة» 
فإذا ما رفضوا الأمر؛ ثبتت عليهم التهمة» ذلك أن المانويّ الحقيقيٌ كان 
يقدّس صورة ماني؛ زد على هذاء أَّهم لم يكونوا يتكرون انتماءهم الدينيٌ 
بتاتآء وذلك لتحريمهم الكذب حيث نهاهم عنه ماني» ولا يجيزون التّقيّة. 


وقد كان الإرغام على ذبح طائر بحر تسثى #تذرو» أسلوياً آخر 
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لمعرفة المانويّء كم يُقال: إِنْ المانويّة تحرّم ذبح الحيوانات وبخاصّة الطائرة» 
كما تحرّم أكل لحوم الحيوانات. 


ولم يكن كل من امّهم بالزّندقة مانويّا إذ كان هناك من الظّرفاء من 
لا يهمّه البصق على صورة ماني» فقد طلب القاضي من أبي نواس المتهم 
بالزّندقة ذات مرّة البصق على صورة مانى» فأهوى أبو نوّاس بيده إلى فيه 
ليقيء عليها. 


يعبّر انكباب البحث على مفردة «زنديق» الذي يشكل أحد أهمٌّ بواعث 
إنجاز هذه الدّراسة عن أنْ جل استخدام المفردة ‏ مع أثْها راجت قدياً في 
إيران - والتطوّر الذّلائيّ الذي شهدته؛ جاء في العهد الإسلاميّ. ولو أردنا 
التبسيط لقلنا: إِنْ المفردة شاعت في العصر الإسلاميٌ حاملة معنيين عامّاً 
وخاضاء فقد أطلقت بالمعنى الخاصٌ على من آمن بمعتقدات ماني ومزدك؛ 
ثم أطلقت لاحقاً على كلّ من اتّبِع ديناً من أديان إيران القديمة. 


ما بلمعنى الأوَّلء فقد أطلقت على كل مؤوّل ومفسّر وملحد ومنافق 
وظاهري ومتنور؛ بل أطلقت بوجه عام على كل من أريد القضاء ء عليه 
وأدرج كلّ من هبّ ودبٌ في مغلّف الرّندقة الجهئميٌ. 

ويجب علينا في الختام القول: إِنْ الحديث عن الرّندقة من مختلف 
الجوانب التاريخيّة والعقيديّة والكلاميّة بحاجة إلى مزيد من الدّراسات 
وإنشاء ورشات عمل حتَّى تتم دراسة كل جانب بشكل تخصصيٌ. 

ويتركز الاهتمام في هذه الدّراسة على التَطرّق إلى معاني المفردة كما كانت 
تحملها في إيران قديًء مع أنّنا أفردنا قساً كبيراً من هذا الكتاب للحديث 
عن العصر الإسلاميٌ» إذ لم يكن منه بِذ. 


الفصل الأول 
الزندقيّ قبل ظهور الإسلام 
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تاريخ كلمة الرُنديق 
والمانويّة والأديان الغنوصيّة تعذّي الثاس فكرياً وعقليّاً أكثر من الرَّرادشتيّة؛ 
بدأت ترتسم ملامح اتخاذ سياسة تشديد الخناق وممارسة الضَّغط على أتباع 
الديانات الأخرى ومعتقداتهم في إيران قبل الإسلام. 

وقد كان «كرتير» الموبذ ذو التّفوذ وذو الاتجاهات المتشدّدة في بداية 
العهد السّاسانقٌ من المناصرين : المتحمسين لمذه السياسة» وهو مويذ عاصر 
سكة ملوك بذعا من لأردشير) واتدياء ب (ثرينة) وكان «كرتير» في نهاية عهد 
الأردقير) يائعا أن للتّو دراساته الدّينيّة» وقد حصل في تلك المدّة» أو على 
الأغلب في عصر «سابور» على لقب «الحربذ» ولَقّب في عصر «هرمز الأوّل» 
ابن سابور الأول وخليفته ب «موبذ اورمزد» وقد اعتى عرش الملكيّة بعد 
هرمز أخوه برام الأوّلء فازداد «كرتير» في تلك المدّة قوّة. 


ويبدو أن دسائسه كانت وراء مقتل ماني» وقد ولي مقاليد الحكم بعد 
«بهرام الأوّل) أخوه بهرام الثاني» وبلغ «كرتير» ذروة قوّته وسلطته ‏ كما 
يظهر ذلك من ألقابه ثم حارب الأديان الأخرى, وأقام معابد للثار» ووفر 
لها مصادر ماليّة» واعتنى بجانب الرّفاهية لرجال الدّين.”2 وكتب بمهرام 
الثاني في عهده نقوشه الأربعة على التّرتيب: كتيبة كريتر سر مشهدء ونق؛ 


5 فاه 0 0 2( 
رستم» وكعبة زرادشت» ونقش رجب. 


000 تفضل» تاريخ ادبيات إيران بيش از اسلام» ص 91-909 
)2( المصدر ذاته» ص 93 جدير بالذكر أن مكنرزي يرى أن ترتيب النّقوش جاء على 
الحو الثالي: نقش رجب ععبة زرادشت نقش رستم وسرمشهد. 
- 11177610226 11 1001111261157 1012312 /اللىا .انآ معأممععلء 1/2 
011989 عتعلطة1 01 
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كا كان أو من امشخدم كلمة 230116 ”كرتي ر“ وهي كلمة ترجع 
أصوها إلى الفارسيّة الوسطىء وذلك في كتيبة كعبة زرادشت» حيث يعرّف 
"كرتير" في بدايتها بنفسه. ثمٌ يبين كيف استعمله ملك الملوك ”سابور” 
رئيساً لكل المغستان لقاء إسدائه. الخدمات ونواياه الخسنة+ فقد زادوت 
الأعمال ذات الصّلة بالايزدان وتُصبت الكثير من الثّيران بيده» فمنحه ملك 
الملوك الألقاب. 


م يشرح يكاثه في عهد “سابور* و “هرمد“ حتى وصول "برام 
إلى شيلة م » فعلت رتبته» وارتقت حظوته. وأصبح مويدذا وتخاك] عل 
ل المدن؟ حتى تغئرت أحوال الايزدان والمياه والعوان والتعاج إلى الس 
الأحوال» وأخفق الاهريمن والديو أي إخفاق» وح معتنقو عقائد 
أهريمان والذيو من المملكة» وقمع اليهود والبوذيّون والبرحمية والنصارى 
والمندائيُون والرّنادقة؛ ودُمّرت الأصنام» واندثر وكر الدّيوء ويني مكانه 
معبد للأيزد» وزادت نشاطات الأيزدان ف كل الولايات.27 


ثم يتحدّث عن إنشاء معابد للثار وتخصيص مبالغ ماليّة لهاء ويورد 
قائمة في الولايات التي خضعت لملكة ايزدان في عهد سابور؛ ويختم 
الكتيبة بالذعاء. 


وقد وردت المضمونات عينها في نقوش أخرى لكرتير» أي نقش رستم 
وسرّمشهد, لكنّ كلمة ©71031) وردت في جمل ميت عقب حادثات ماء 
فلا يمكن قراءتهاء لكنها لم ترد في نقش رجب بالتأكيد. © 

ويذهب جل العلماء إلى أنْ مفردة (21820316) الواردة في كتيبة كرتير» 
نا تشير إلى أتباع ماني» لكنّ شيدر له رأي آخر؛ إذ يقول: إِنْ أقدم وثيقة 


1101 212856 1251110155011 01121166 5ع[ طم »عتتاممع1ه (1) 
-. 19916246 
110 (2) 
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أطلقت على المانويّين لقب (زنديك) تعود جذورها إلى مئتي عام بعد وفاة 
ماني» ولا أثر لهذه الوثيقة في كتابات الفرس الذينيّة» ذلك أَتّْهم لم يولوا 
اهتاماً بأصل المفردة وما تحمله من مفهوم, كم لم تجر إشارة إلى تاريخيّة 
الكلمة» بل إِنْ المسيحيّين الأرمن هم من أوردوا مفردة (زنديك) في أدبهم 
القديم مرّتينء وقد عنوا في المرّتين المانويّينء”2 ويغلب الظْنّ بأن «شيدر» لم 
ير نقش «كرتير» أو لم يكن يعرف شيئا عن مثل هذه الكتيبة» وهذا ما قاده 
إل الأدلاءبذلك الراي 


تاريخ الرنادقة الفكري 

ثمّة بحوزتنا أدلّة وشواهد تاريخيّة يعود تاريخها إلى عصر أنوشيروان؛ 
تتكلّم عن دراية الإيرانيّين بالفلسفة الإغريقيّة؛ لكنّ الأمر لم يتوقف هناء إذ 
كانت هناك علاقات ثقافيّة تربطهم بالهند والإغريق» وتُرجمت الكثير من 
الكتب الذينيّة والعلميّة من الهنديّة والإغريقيّة إلى اللغة البهلويّة» فكان من 
الطبيعيٌ أن يفتح تأثير المعتقدات الإغريقيّة والهنديّة وفكرهم آفاقاً مستجدّة؛ 
ويزرع الشّكُ ويخلق البدع. وقد أدَى هذا الأمر إلى تقويض صرح البساطة 
والوضوح المدهش كم كان في المعتقدات القديمة» وذلك تحت أقدام الفكر 
الحديثة» فازداد الاهتمام بتفسير المعتقدات وتأويل الأساطير. 

كانت دعائم الزُندقة تقوم على التزعة نحو التأويل» وهي نزعة كان 
الموبذان يحاربونها من دون هوادة» وقد جاء «ماني» و «مزدك» بفكر تحمل 
صبغة التأويل» ولهذا وُسموا بوسم الرندقة» وأضحى الإيمان بالأساطير 
والمعتقدات القديمة آيلا نحو الانهيار تدريجيّاء فعدٌ المتنوّرون التأويل 
ملجأهم في إبداء الاحتجاج على أرباب الأديان الحديثة» وكثيراً ما كان 
يحدث في تلك التأويلات التى كانت احتجاجات عقليّة ليس إلا؛ كان 
يحدث الججوات عو ار عبار انك الكتب الدينيّة؛ ومنها مناظرة جرت بين 


علاعنتصهع[ صا «عتلصدت - علتل مهتا مط .تعلعقطء5 (1) 
©1121 


20 الزندقة من العالم القديم إلى العالم الإسلامي 


يخا ويس #دعن انيواة كفسب» إذ قال المع إننا ل تعد الثان إذا 
مع" ومسيحي يدعى "مهن ع ٍ ر 
بتاتاء بل نعبد الإله بالثار ىا تعبدون أنتم الإله بالصّلِيب. 


ويسمى «مهران كشنسب» في الكتب السّريانيّة 'جيورجيس» وقد نقل 
جملاً من أفيستاء تدلّ على أنْ الثّار في الدّيانة الزّرادشتيّة تُعبد لكونها الله. 


وقد اهارت في نباية هذا العهد بشكل تدريجيٌ دعائم التفاؤل والبساطة 
التي كانت تتسّم الزّرادشتيّة بها دون غيرهاء وذلك بتأثر من فلسفة أهل الزّند 
(الزنادقة) وفكرهم؛ وقد شكل انتشارٌ معتقدات ماني وتعاليمٌ عيسى عليه 
السّلام والفكرٌ البوذيّة تلك العوامل التي كانت تروّج للتزوع نحو الزّهد 
والعزلة عن الثاس بشكل أو بآخرء”' كما كانت تمَهّد الأرضيّة لتكوين الفكر 
التُشكيكيّة التي تجلّت بأبرز أشكاها في الرّندقة. 
مفردة الزنديق, وجه الاشتقاق 
مفردة الزنديق مفردة معرّبة عن مفردة (لزنديكق - 2252018) الواردة 
في الفارسيّة الوسطىء أمّا في كتابات الفارسيّة الدَرّيّة» فقد جاءت بصيغة 
(زنديك) ويعود تاريخ أقدم كتاب وصلنا وردت فيه هذه الكلمة إلى القرن 
الثالث بعد الميلاد.(2) 
وبحوزتنا آراء مختلفة حول أصل الكلمات. نتطرّق إليها فيايلي: 
الرّندِيق والسّاحر 
الزنديق في أفيستا اسم علم مذكّر جاء بصيغة (281208) ويعني 
ملحدين 00-6 
وأوّل من لفت انتباه القرّاء إلى التطوّر الذي طرأ على هذه المفردة؛ هو 


(0) زرين كوبء عبد الحسين» دو قرن سكوتء. 1378» ص ص 275 - 276. 

(2) بهار مهرداد. «زنديق» در جستارى جند در فرهنك ايران» 1374» ص 279. 

عالأعناطااع1761 و5علء15[مدتتاطامم يط يعهمره[هطامد8 (3) 
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«بارتلمي» إذ تعني (الرّجل الملحد) وقد وردت في البهلوية هذه الصيغة 
(232018) .20 


ك] يذهب فردريش أندرياس إلى أن مفردة الأنديق مقردة أفسيعاية؟ 
ترجع جذورها إلى أفيستا. © 


وقد وردت هذه المفردة في أفيستا مرّتين: 
1- في يسن 1 البند الثالث: 


«للإيقاع بكيذ والتساء الكتييذيّاتء والإيقاع برجل كيذ والمرأة 
الكييذيّة» وطردهماء وللإيقاع باللصوص وقطاع الطرق وطردهم؛ وللإيقاع 
بالزنديق والسّاحرء وطردهماء وللإيقاع بناكث العهد وناقضه».”) 


2- فى ونديداد 18 البند 55: 


اابعدنا نحن الدّئو» وما إن يخطو أربع خطوات حتى نحطم لغته وقوّته 
المعنويّة» وبعدها يحطّم ورع العالم مسروراً على غرار السّاحر والزّنادقة 
الخطيرين الذين يحطمون ورع العالم الجسانفّ).”*) 

وقد عَدٌ الزّندِيق في المقطعين أعلاه مرادفاً لمقترني الأذنوب» منهم قاطعو 
الطّرق واللصوص والسّحرة وناكثو العهود والكاذبون؛ فلا يبقى مجال 
للشَّكٌ في أن (230) لا تعني سوى المجرم والمراوغ وعدوٌ دين مزديسناء 
كا إن على كل مؤمن طرد مثل هذا الفرد من حوله. وقام مدوّنو أفيستا 
في العصر السّاسانيٌ بترجمة هذه الكلمة الأفيستائيّة عند ترجمة النصوص 
(1) دهخداء على اكبر. لغت نامه» جلد هشتم» ص 11428. 

-".-111 نعلعهطء5 (2) 

(3) يورداودء ابراهيم؛ يسنا 1356» ص 79. 


(4) حسنى (داعى الاسلام)» سيد محمد» ونديداد» حيدراباد دكن» مطبعه صحيفه.» 
838 ميلادى» ص ص 157 - 158. 
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الآفيشتائية ف البهلوئ إلى مفردة (زند- 22010 ): 

زد على هذاء أنْ هناك مفردتين أفيستائيّتين وردتا عند الحديث عن 
نصوص أفيستا البهلويّة (زند) على النحو التالي: 

الأولى (22121) وتعني الشّرح والتفسيرء والأخرى (282411) التي 
وردت في أفيستا بمعنى (القبيلة) وتعني في البهلويّة (زند). 

ومن هنا سمي ماني - الذي يرى الزّرادشتيُون أنه ادّعى النبوّة بالسّحر 

ما في العربيّة» فإنْ مفردة (زنديق) معرّبة عن (زنديك) البهلويّة: 
وتطلق على أتباع ماني» والرتلين والملحدين والذهريين ومن لا دين لهم 
ومعارضو الإسلام.'') 

ووردت مفردة (زنديك) و (زنديكية) في الكثير من كتابات البهلوية» 
وتعني في بعضن منها (مال. ودينه» )ا جاءت فزارا ف الكتاب البهلوي 
الشوين.- ديتكرد - الذي 9 في عصر الخليفة المأمون (198- 218 
للهجرة) والخليفة المعتمد (256- 2/09 للهجرة)2) وكذلك فق كتاب 
كجستك أباليش؛ وتعني في الاثنين المرتّد ومن لا دين له. 


ويلاود مواد اكاب كسيقييك اليا حول مناظرة جرت بين 
كجستك أباليش وعويل ؤرادشئ كيه هو «آذر فرنبغ فرخزادان» أوّل 
كان لدي ددوقدتجرك انار : بحضور الخليفة الملأمون. وانتهت ت بإقناع 
اال 


)1( يورداود؛ ابراهيم» «زنديق» در آناهيتاء تحقيق مرتضى كرجى» 1343» ص ص 4 8 
-85. 

(2) المصدر ذاته ص 83. 

(3) تفضلى. احمد «اباليش» دايرةالمعارف بزرك اسلامى» ج 2؛ 1368» ص 342. 


الفصل الأول: الزندقة قبل ظهور الإسلام 23 


لكنّ الإشكالات الموجّهة إلى الزرادشتيّة لا علاقة لما بالمانويّة؛ وإن 
سمي في بداية الكتاب (الزّنديك) ويبدو أن إطلاق اسم الزّنديك عليه جاء 
لمعارضته دين و 3 ننينا 177 


الفصل ال 35 البند ال 16: 


«والثالث عشرء هو من يطبّق الزندقة» والرابع عشرء هو من يهارس 
الشحر» عنيث يمحدث الكداب عن ثلاثين توغا من المذنيين 0 


وقد عرّف الفارسيٌ الشهير (نويرسنج دهأول ‏ - 01 16170501185 
731) في نباية القرن الثاني عشر للميلاد في سنجان من البلاد الهنديّة؛ عرّف 
عند ترجمة سنسكريت مينويٌ خرد مفردة (زنديكيّة) بهذه الكلمات: 


"الانطباع الحسن عن الاهريمن والديد“ ووردت في عبارة فارسية 
حول هذه المفردة أن يتعلّم من اهريمن وديوان |الحسن» ويطلب منههما ما 
هو 030 


كما يسمّي البلخيّ الزّنديق (زندك) ويعرّفه بآنه رجل ملعون يأتي من 
فارسء وكانوا عرّبوا اسمه» فوضعوا الكاف محل القاف» ومن كان على هذا 
الديق منكوة الر نسي 3 

ويمكن في الرّدَ على الآراء السّابقة القول: إِنّه لا يمكن» بل يستحيل» 
أن يكون مصطلح الزّنديق وصفاً خاصًّاً لرجل ملحد مجهول في أفيستا في 


)210 يورداود» ابراهيم» «زنديق» ص 84. 
02١‏ تفضلىء احمد [مترجم]ء مينوى خرد. تحقيق زاله آموزكار» 0» ص 52. 
111[ عحطما يعتتعة عمدءة مخ[ صا .علتلصطهك2» .ز »تعاعاأوع ممه[ (3) 
3 *) 
)4( علوى فقيه بلخى» ابوالمعالى محمد بن نعمت» بيان الاديان» تصحيح محمد تقى 
دانئش يزوه» 6 »صن 48. 


24 الزندقة من العالم القديم إلى العالم الإسلامي 


الحقبة الوسطى وفي اللّغة الفارسيّة وآدابهاء أو أن يكون أساساً لظهور صفة 
تحمل مفهوم الملحد. 

أمَا فيه| يتعلّق بالنظريّة القائلة: إِنْ ورود كلمة (زنديك) في أفيستا إلى 
جانب السّاحر إضافة إلى عد ماني في نصوص الفارسيّة الوسطى (زنديكاً) - 
ذلك لإتيان ماني بدين جديد حظي بالقبول العام خلافاً لدين مزديسنا وقد 
ذُكر في التصوص الرّرادشتيّة باسم السّاحر_فإنَّ علينا القول: إِنَّ البروفيسور 
«بيل» كان يرى في البداية أَنْ كلمة (زنديك) الواردة في النُصوص الأفيستائيّة» 
تملك فيدق المقرداتالن.وردت ل فلك التصوض فى ]طن وقالب الأخة 
البيلوثة أو الفارسية وى :111 نكاد شاك خرن رأية لاحقأء وذهب إلى أنه 
بالنظر إلى ذكر المفردة في النصوص الأفيستائيّة إلى جانب (786111112116) 
بم التاحرء كرا وروت فق اللخة الشغدية بشكل (لصوه) وق النشيد 
والغنات وى عدون هله المتردة فى ]يران القديمة بي هم الغناءة 
ومقردة (لصهة) مشطة من هذه الكذورة فيو يري أن المنق الرئيس ل 
(2220)هو المغني» م اورت ولالنا فامتستلي رمي الشاس. ا 


ولو أصبح رأي «بيل» في جذور مفردة (28120) في إيران القديمة محل 
تأييد» فإِنَ علينا قبول أنَّ مفردة (28201811) الواردة في نصّ مينويّ خرد 
البهلويّ ويسنا 61 بند 3 وفرجرد 18 وونديداد بند 55 ومفردة الأفيستائيّة 
(2320) مأخوذتان من جذر واحد؛ وبذلك يمكن بسهولة ترجمتها 
بالسّاحر والمشعوذ إلى جانب مفردة (20118511() وزيادة على هذاء يبدو أنه 
يقبل رأي نيبرغ إذ يرى أن جذور مفردة (28201811) الواردة في مينويّ 
خرد مأخوذة من مفردة (2211]1) الأفيستائيّة بمعنى المعرفة © 
حتعن_لاصتالط عط صذ كدصعاطه:2 سمتنمهه:7_.20اا .تإعلنه5 (1) 

]11177_200[5586 


.14 (2) 
.---1974»ع221131:70111 01 121اتتة]/! ذ ._5 يوم1ء 1< (3) 


الفصل الأول: الزندقة قبل ظهور الإسلام 2 


الزنديق, تفسير وتأويل 

يذهب شيدر إلى أن (الزّند) هو شرح إيحاءات نصّ أفيستا واكتشافاته. 
وبناء على هذاء إِنَ كل إيرايَ يعرض عن أفيستا مهتا بتأويل «زند» يُسمَى 
(زنديكاً) ثم أخذ العرب هذه الكلمة من الإيرانيّين وعرّبوها ب «زنديق»).7) 

كما يرى نيبرغ أن كلمة «زنديق» مأخوذة من مفردة (28120) الأفيستائيّة 
وأنْ مفردة (زنديك) البهلويّة تعدل مفردة (غوصتيك) الإغريقيّة.©© 

قير سار أن مقردة (ونديق) الفارسئة الدئثة و (3018ه2) العمية 
إلى الفارسيّة الوسطى مأخوذة من مفردة (23218[7) الأفيستائيّة» وتعني 
التوعية» وأَئّها مأخوذة من مفردة (2820) التى تعنى المعرفة» وبناء عل 
هذاء فإِن (الزنديق) يعني في الأصل العارف والواعي؛0) ولو أخذنا 
بعين الاهتمام أن دين المانويّة فرع من دين الغنوصيّة (061205]11512) 
فلا يمكن حينئذ لصفة زنديق أن تعني (الملحد) بل تعدل على وجه الدقة 
صفة (20511©) وإِنْ هذه المفردة الإغريقيّة مأخوذة من جذور (6205) 
الإغريقية» وتعني العلم» وهي مرادفة لمفردتي (281) و (1312) في اللُغات 
الأيراية واللخات اند أوروية © 


١001م‏ لل ءنتعلعقطء5 (1) 
»...7 113111231 ل 5 م117 (2) 

(23 ببار» زنديق» در جستاري جند در فرهنك إيران ص 280 

040 جدير بالذكر أن بهار يرى أنْ محاربة الغنوصيّة تعدٌ من القواعد الأساسيّة للتصوّف 
في العصر الإسلاميّ ويذهب إلى أن هناك علاقة وطيدة تربط بين العرفان الإسلاميّ 
والغنوصية» فالعرفان والعارف في العربيّة مأخوذتان من عرف ويعنيان التّوعية» 
وأا تعادل 52ل 1085]1©) و6205]61الإغريقيّة وتبيّن العلاقة الوطيدة تارييّاً 
وفكريّاً بين الأديان قبل الإسلام والعرفان الإسلاميّ - يبدو أنّهِ في العصور القديمة 
كانوا يعدّون الدّين نوعا من الأسرار ومعرفة هذا السُرٌ تعطي الإنسان المعرفة 
والوعي على هذا هناك في غرب آسيا من وادي السّند وصولا إلى البحر اهادي 
أديان ومذاهب ترتبط أساؤها بالمعرفة نوعاً ماء رغم الخلافات الجوهرية بينها 
تُسنّى كتب مذهب الآريّين ال هنود ودا 7608 وهي مأخوذة من 7714 بمعنى المعرفة 
والتوعية التى تعنى المعرفة بترجمة أفيستا وتفسيره في الفارسيّة الوسطى 2210من 


26 الزندقة من العالم القديم إلى العالم الإسلامي 


ويذهب ابن البلخيّ في مؤْلّفه «فارس نامه» الذي دوّنه بداية القرن 
الشافس للبيورة مضل غران العفية عن الأر لقت أن الأياقا مستتة دق 
(زند) وهى تفسير (أفيستا) وقد ظهر ماني الزُنديق على عهد (سابور) 
50 الزّنادقة» وقد اشتقت كلمة الرّندقة من كتاب الزّند الذي 
كان زرادشت جاء به» وتعنى كلمة الزّندقة بالبهلويّة (ضدٌ الزند) أي ما 
يضادٌ الإثده قعل الخد ونب أبادهم الله ما يخالف القرآنء ويحرّفون 
تفسيره؛ ويسمّونه تأويلاً ليخدعوا الناس» ويضلوا من هم ضعاف العقول 
ولا يدركون مغزى الكلام» وليس لهم من العلم نصيب»."") 


كما يذهب محسن أبو القاسميّ إلى أن مفردة (زنديك) (بفتح الزّاي) 


جذور 2211 وتعني المعرفة (بهار» زنديق» در جستاري جند در فرهنك إيران ص 

282-0) في إيران القديم وردت جذور 2211 بمعنى المعرفة وهي مأخوذة من 

نع الهند والأوروبيّة 1 قس سنسكريت جذر (المعرفة والفهم والأستيعاب) 2 

الفارسيّة القديمة جذر 2312 المعرفة والتعرّف 3- أفيستائيّة: جذر 7221112 بمعنى 

المعرفة والصفة المفعول منها 4 في البهلويّة الأشكانية هناك نقش بشكل 22311 

(المعرفة) 5 قس سغديّ 22212 (المعرفة والتعرّف) 6- في الفارسيّة الحديثة وردت 

بمعنى المعرفة. 

مجع قاط تلع ةا 05 221515 حطتءع 1200 ._[ :137معا20 - 1 
6--آ 

-10611آ 111222157م 2110 .10105 - داتزع؟7 .110015 ع 117-10-1 رع م117 - 2 
.6 .1218112856 غ1كاقصة5 عطأ 1ه وعكتلاة1 

3 لتقزوء2 011 .ك8 خمع]1-‎ )03131211131 -- 15 - ٠ 
17 59 

1659م 19796 علاعتاطاعء 1761 وع ك5 مه تتالمة طء .عدحطه[مطتيه8- +4 
2 1200656 مأوع'كك لط مااعطعزع3] / / 

يعطاتتة2 أعوعلع1 اعم 0025م 1511 وعل ع1ت010552 طم »عتتاممع 01- د 
1212067 

-394/ مع1374 / 1995 عامتاعطظ - سهزونء2 - صدتلع 50 :8 »انها - 6 
21/121122 01 “تقتتطططة 01 لل طعا وعطاو6 / / 810 
.1475 

(1) فارس نامه ابن بلخي تحقيق كاى ليسترانج و رينولد آلن نيكلسون» 1363.» ص 

ص2 6. 


الفصل الأول: الزندقة قبل ظهور الإسلام 2 


تطلق في نصوص الفارسيّة الوسطى الزّرادشتيّة على ماني؛ زد على هذاء أتها 
أطلفك هل كل عن لا دين له والمؤمن بدين عدف 0ل07ظة) وأن مفردة 
0310 ضذ2) مكوّنة من الجزئين (2120) و (112) والزء الأخير لاحق دالٌ 
غل النسبة» وتحؤلت في الفارسيّة الدَريّة إلى «ي)؛ وأن (2130) متحولة 
عن (21208) الأفيستائيّة التي كانت تُطلق في أفيستا على أصحاب البدع 
الذين كانوا يؤمنون بمعتقدات خاصّة؛ وأن مفردة (22311837) تعنى 
العرفان وأَتّها في أفيستا اسم مؤنّثء» من (2312) بمعنى العرفان؛ وتطلق 
(2820) في الفارسيّة الوسطى ‏ وهي مأخوذة من (22168[7) الأفيستائيّة 
- على ترجمة أفيستا وشرحهاء وقد تكون ©[21201) المنسوبة إلى (21110) 
بمعنى ”الشّرح والتفسير“ وعندئذ, تعني مفردة ©212011) أهل التأويل» 
وكان ماني وأتباعه أهل تأويلء وكانوا يؤوّلون مختلف الأديان والمذاهب 
حتّى توافق دينهم؛ ؛ كما دخلت هذه الكلمة العربيّة على شكل زنديق.”) 

ولا يرى مهمن سركاراقّ أنْ هناك علاقة تربط كلمة «زنديق» بمفردة 
(2200181) وتعني بالعربيّة ”“صديق" كا اقترحها بعضهمء بل يرى أن 
مفردة (زنديك) مأخوذة من 22127“ بمعنى العرفان» وقد يكون مدلولها 
الحقيقئٌ ما يشبه (8105611205) بمعنى العارف والواعىء» وأطافية فيا 
بعدعل المانويّين وأتباع المذاهب التأويليّة الأخرى. © 

كما يذهب غلام حسين صدّيقيّ إلى أن مفردة (زنديك) مأخوذة من 
مفردة (231) الأفيستائيّة و (181) الفارسيّة القديمة بمعنى ”العرفان”“ 
بدون الترعن فق فرحيهاةوهدا الأ ماهو إلا تآييد لنظرية شيدر» إذ يرق 
أن (زنديك) مفردة أصيلة» وم تُؤخذ من لغة سريانيّة 03 
(1) أبو القاسميّ محسن ايتمولوجيا 1384» ص 66 - 67. 
(2) سركاراتي» مبمن» «اخبار تاريخى در آثار مانويان (مانى و بهرام)»؛ مجلة كلية الاداب 


والعلوم الإنسانية تبريزى عدد 116» شتاء 1354» ص ص 510 -511. 
7م لل ءناعلعقطء5 (3) 


28 الزندقة من العالم القديم إلى العالم الإسلامي 


اويرى بورداوود أن وجه الاشتقاق هذا الذي ذهب إليه بعضهم - 
من أن «زنديق» مشتقة من زند؛ ويُسمّى بها الذين يؤؤّلون الأفيستا جزافا 
ولصالحهم؛ هو وجه لا يمت إلى الحقيقة بصلة» ويرى أن ازنديق» مأخوذة 
من (زنديك) وتعنى السّاحر وصاحب البدع التي ورقف ل انعا 


زنديق وصديق : 

أطلق ابن النديم في القرن الرٌّابع للهجرة في الفهرست - وهو أفضل 
وأكمل مصدر للباحثين في الدراسات الإيرانيّة لمعرفة المانويّين في القرون 
الإسلاميّة الأول أطلق مفردة (الرُنديق) على رجال الدّين المانويّين» 
وذهب إلى أنْ ماني نفسه زنديق.© وتمكن الإشارة من خلال القضايا 
اللافتة للنّظر في كتاباته إلى أَنْ كلمة «صدّيق» لقب لبعض من رجال الدّين 
المانويّين» ويبدو أن الأصل السّريانٌ للكلمة هو «زديقة» وتعني العادل» 
وتُسمّى في العربيّة «الصَّدّيقين».©© 

لم لايور قرف إن قرو نر ندنك) الوترة مالعيةة هن انوا 
السّريانيّة؛ وفي النقيض من هذا الرّْأي تكشف خطابات أفرائيم ادبي حول 
المانويّة» عن أنْ هذه المفردة لم تُطلق على كل المانويّين» إذ كانت عنواناً لرجال 
الذين دون غيرهم.*) 


ويجب القول إضافة إلى هذا: إِنّه كانت هناك فرقة من اليهود تحمل 
نؤعة عنوصِيّة تسمّى #الصدوقية) وكان هؤلاء الصدوقيُون رجال الذين 
المانويّينء إذ يسمّي (يحيى) في إحدى مواعظه تابعي هذه الفرقة البعيدين 


210 بور داوود. ابراهيم» (زنديق)» ص 83. 

(2) ابن نديم الفهرستء ترجمة مرضا تجدّد» 1381. ص ص 582 - 602.- 

(3) ميلر و مه تاريخ كليساى قديم رضا در امبراتورى روم و ايران» ترجمة على 
نخستين و عباس ارين يور» 1981 م ص 7 والبغدادى» ابو منصور عبد 
القاهر, ترجمة الفرق بين الفرق در تاريخ مذاهب اسلامى» تحقيق الدكتور محمد 
جواد مشكورء. 1358. ص 356. 

18 .1/12116126115 عط 1ه دمتعناء عط1' 1 .8111 (4) 


الفصل الأول: الزندقة قبل ظهور الإسلام 29 


ويقول هرات إن مقردة 0710مل2) ذاث الحذوز الفارسية الوسط. + 
تعني المانويّين» وهي مأخوذة من مفردة 220011) الآراميّة» وتعني 
السّدادء وَإِنْ هذه الكلمة السرّيانيّة دخلت في العصر السَّاسانُ في اللُّغات 
الإيرانيّة» ثمّ أخذها العربء واتّسع مفهومها في نصوص العصر الإسلاميّ 
وعند الفرق الإسلاميّة» وم يستنبطها المانويّون فحسب. وإنَّا الشعوبيّة 
لكونهم متنؤري ذلك العصر.7) 


هذاء ويقول كليها حول جذور مفردة (زنديق): إِنْ هناك مصطلحين 
مستقلّين متقاربين من بعضههماء هما المصطلح الإيرانٌ (زنديك) والمصطلح 
السّريانٌ (زديق) وقد دُمج المصطلحان ببعضهما في القرن الثامن للميلاد 
بعدما أصبحت الكلمة السّريانِيَّة ‏ خلافا لانّساق اللغات ‏ زنديقاء وبقيت 
مفردة (زنديق) العربيّة تعني المرتدٌ.) 

ويقول فرانسوا دوبلوا: من منظار علم اللسائيّات, ربا الأصحّ هو 
ششتقاق مفردة ©[21201) المنتمية إلى الفارسيّة الوسطى من مفردة (- 224 
علذ) الآراميّة وتعني الصّدق. 


ويظهر من الكتاباث الشرياتية أن المانوئين كانوا سععملون مقردة 
(©011ضذة2) اسباأ خاصّاً للمختارين» أي كل أعضاء جمهور المانويّين على 
غرار الكتاب المسلمين على وجه التحديد منهم (ابن النديم والبيرونٌّ) إذ 
استخدموا مفردة (صديقيُّون) العربيّة على الخواصٌ من المانويّة» ى) أطلقوا 
(0) انجيل انجيل متى» الفصل الثالث الاية 1 حتى 8. 
كنع ناع 1 01 012ع2م10ءإعطظ صا «ددواعهطاء تمه ]/3) فثك .سوعظ (2) 

:71115 701 ء.وعنتطاظ 220 

30( بدوي عبد الرحمنء من تاريخ الإلحاد فى الإسلام» 145 م ص 23.- 


(4) كلياء اوتاكر» تاريخ جنبش مزدكيان» ترجمة جهانكير فكرى ارشاد. 1359» ص 
2. 
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اسم (السَّماعيّين) على الطّبقات الأدنى من نيوشايان. 

ويمكن أن نلحظ ظاهرة عدم التجانس بين صامتيْن شفاهيّين بصامت 
غنّةَ إضافة إلى صامت شفويّ (20 104) في اللّفظ الدّخيل من الآراميّة 
إلى الفارسيّة؛ على سبيل المثال مفردة شمبه (51221028) وهى شنبه التى 
تُستخدم في يومنا هذا (تعني السّبت) مقارنة ب (قطاططقطة) الس يانية ا 
(جند -611121) الفارسيّة بمعنى اليش ومقارنة ب (5110703) السّريانية» 
ومن الواضح أنه ربّ) ورد في الفارسيّة الوسطى لفظ دخيل 2220110) 
بشكل (2211018) بمعنى تابع زندء إذ لا يدل على معناه الرّئيس إلا بصعوبة 
بالغة.0) 

لكوريدو أن هذا الكش من البعف عن جلور مفردة (زلديك) لا 
بحظى بقبول من يرون أنَّا تحمل جذوراً سريانيّة» وقد قارنوها بالصٌدّيقين 
وأوّل من وجّه النقد لهذه النظريّة غلام حسين صذيقيّ رافضاً أيّ نظريّة 
حول الأساس الآراميّ أو الإغريقيّ لمفردة زنديق.2) 

الزندقة ومفهوماتها الشعبيّة: 

من الأقوال التي أدلى بها بعضهم حول جذور كلمة زنديق ذهابهم إلى 
أنها مشتقة من ازن ديم ) أو لازن صفت: 

وأكثر من تبئى هذا الرّأي هم المؤرّخون العرب؛ منهم الشيخ (صدوق) 
إذ يقول: يكون بمعنى من كان على دين المرأة ىا يقال: زن صفتء أي من 
كان عل صفة المرأة. 8 


701 :151222 01 012ع72هلعتوقتءع8 صذ ملتلصدت » ع8 يمزماظ ع0 (1) 
2ه ص2 
(2) آذرنوش» آذرتاشء راههاى نفوذ فارسى در فرهنك و زبان عرب جاهلى» 1374» 
ص 174. 
(3) الصدوق. محمد بن على بن بابويه» التوحيد» تحقيق سيد هاشم حسينى طهرانى» 
7 هقء ص ص 104 - 105. 


الفصل الأول: الزندقة قبل ظهور الإسلام 31 


ورد ف معاهد التتصيصن: والزنديق. بكسر الذاي من. النتوية أو 
القائل بالثور والظلمة. ويرى المؤلف أن (زنديق) معرّبٍ (زن دين) أي دين 


المرأة. 20 

وجاء ف القاموس: الزنديق معرب: زن دين» أي دين المرأة 2) كا 
يرى الخفاجي أن أصل زنديق معرب 3 دين» أي: دين 1م 

وكا يظهر من الأدلة والشّواهدء إن هذا الصف من البحث عن جذور 
الكلمة ينتمى إلى ما يُسمّى (التأثيل الشعبنٌّ - 0108(7ت2تاتزاء ع10[1) ولا 
قيمة له في جانب المصادر العلميّة» ويبدو أنْ مثل هذا الاشتقاق يعتمد على 
صياغة الجذور وليس معرفتها والبحث عنها. 


الزنديق والمحيبي : 
أورد الجواليقيّ في كتابه رأياً مثيراً للدّهشة حول اشتقاق مفردة 
(وتفيق) إذ يري أن كل المسادر الإسلامية متفقة عل أن (الرّ نديق) فارسي 
معرب» كأنْ أصله عنده زنده كرد زنده: الحياة ؤكرد: العمل أو حتّى زينده. 
أي يقول بدوام الذهر © 
ويشاطر الكاتب - على الرّغم من كل الآراء الواردة أعلاه ‏ رأي 
أهل الفئة الثانية الذين ذهبوا إلى أن مفردة (تتفيق) أضلها لم2 ) ممع 
العرفان وبمعنى العارف والواعى؛ وأطلقت بتطوّرها دلاليّاً على المؤّول 


(1) ابن عبّاس عبد الرّحمن» معاهد التنصيص على شواهد التخليص» 1274 هق 
ص 71. 

2( الهوريني الفيروز آبادى» شيخ نصرء القاموس المحيط» ج 23 1991 م» ص 353 
و التهانوى محمد على» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم» تحقيق على 
دحروج و ديكران, الجزء الأول» 1996» ص 913. 

230( الخفاجى, احمد بن محمد شفاء الغليل فى ما فى كلام العرب من الدخيل» بىتاء 
ص 182. 

(4) الجواليقي أبو منصورء المعرب من كلام الاعجمى على المعجم, تحقيق احمد محمد 
شاكر» 1361 هق ص 166 - 167. 
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والمفسّر وصاحب البدعة كذلك؛ ويكمل ما جاء به البيرونيٌ والمسعودي 
حول المفردة مدلول الفكرة» إذ يقول البيروىٌ: إِنْ كلمة (زنديق) أصلها 
(زند) , بمعنى التفسير وتأويلها (بازند) وعندما قدّم مزدك تفسيراً جديداً 
لأفيستا وفسّره؛ وردت هذه الكلمة بمعناها الحقيقيّ للذلالة على (مزدك) 
لكنّها أطلقت على ماني مجازاً واستعارة» وتحمل الباطنيّة في الإسلام ذات 
هذه الصّفاتء إذ يختلف ظاهرهم عن باطنهم.”') 


براااي أرن مو تر ريطا قمر باج ليه هر اوري 
عصره أوّل تأويل في شريعة زرادة شتء وينتسب إليه المزدكيون.2) 


وعلى أية حال تعني مفردة (الزنديق) وهي معرّبة (زنديك) أهل 
التتفسير والتأويل» وأطاشت هذه الكلمة في العصر السَّاسانٌ على من 
أرادوا التوفيق بين دينهم الزرادشتيّة والعلوم المستجدة في عصرهم. فسّمّي 
المانويُون والمزدكيّون ال (زنديك) بسبب تأويلهم أفيستا وفقا للعلم السّائد 
في تلك الآونة» ومهما يكن من أمرء فإنّه لا يمكن بأيّة حال القول: إن 
(زنديك) مأخوذة من الآراميّة لا تاريخيّاً ولا لغويّء وإذَّا يجب القول من 
دون أدنى شك أو ريبة: إِنْها فارسيّة. 


مفهوم كلمة زنديق في مختلف النصوص: 

قبل أن نولي عناية بمعنى الزّنديق لغويّاً واصطلاحيّاً ونمط توظيفهاء 
حريّ بنا القول: إِنْ العلماء والباحثين مختلفون فيا بينهم حول مدلوهاء 
ويتناقضون في بعض من الأحيان! وقد يمثّل التعقيد الدّلاني وغموض 


ازكائى» 1380.» ص 255. 
(2) المسعوديٌء أبوالحسن عل بن حسينء التنبيه و الإشرافء ترجمة أبو القاسم ياينده» 
9]ء )ص 95. 
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المفردة إلى جانب المعنى والاستخدام عقبة تقف في وجه الغور في معاني 
المفردة» وقد كشف الباحثون والكتاب عند تناول مفردة الرّندقة بالبحث 
أو تناول القضايا ذات الصّلة بها عن ذلك التعقيد والغموض في الجانب 
الذلال: 

يقول حسين عطوان: يختلف الباحثون في أصل كلمة الزّندقة اختلافاً 
كبيراً.٠'2‏ وأشار عبد الرّحمن بدويّ إلى غموض تاريخ الزّندقة في الإسلام 
وتعقيده متطرّقاً إلى اختلاف معانيهاء ويرى أن هذا السَبب يشكّل مانعاً عن 
سبيل التّعبير عن معناها تعبيراً واضحاً. 22 كما قال في مكان آخر: إِنْ الزّندِيق 
لفظ غامض مشترك أطلق على معان عدَّة. ©) 


ويأتي غابربيلٍ بتمثيل لافت للبرهان على تعقيد لفظ (الزّندِيق) فهو 
يشبّه تعقيد معنى (الرّنديق) بتهمة (الشيوعيّة) في العصر الحاضرء إذ لا 
يمكن القول: إن كل المتهمين بتبئي الشيوعيّة شيوعيُّون فعلا؛ ىا لا يمكن 
اذّعاء أنه ليس هناك من شيوعي على الإطلاق.2 وعند النظر إلى الكتاب 
الإيرائن» نرى. أن حسين عل فحن أشار إل الإندقة خند الشدييك غن 
الشّعوبيّة» وصرّح بأنْ آراء الباحثين وكتّاب المعاجم والتّراجم مختلفة فيا 
بينها حول لفظ الرّنديق والزنادقة إلى درجة يصعب بيان ما تحمله هذه 
| لكلمة من معنى 000 

ونقدم في) يل بعضا من القضايا على الرّغم من كل المشكلات 
والصعوبات التي تقف حجارة عثرة في طريق الوصول إلى المفهوم الصحيح 
(1) عطوان حسينء الرّندقة و الشُعوبيّة فى العصر العبّاسّى الأوّل» »ص 12. 
(2) بدوي عبد الرحمنء من تاريخ الإلحاد في الإسلام» ص 24. 
(3) المصدر ذاته ص 24. 
(4) نقلا عن موحدء محمد علىء 151220 1 06 1,3601220 1018 (كتابهاى 

خارجى). راهناى كتاب» شماره 3» خرداد 1 1314» ص 12 3. 


(5) ممتحن حسين على» مضت شعوبيه جنبش ملى ايرانيان در برابر خلافت اموى و 
عباسى» 98 ص 216. 
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للزندقة والرنادقة. 


شهدت كلمة «زنديق» منذ ما قبل ظهور الإسلام تطوّراً دلاليَا وم 
تُطلق على أتباع ماني ومزدك فحسب. وإلَّّا انُّسعت دائرتها لتشتمل على 
سائر أتباع الأديان جميعهاء ووفقا لآراء رجال الدّين الزرادشتيّين» كل من 
يخرج عن الزرادشتيّة لا دين له وهو كافر. فعلى سبيل المثال» بقي ابن خسرو 
الوشيوواق غل دين أله العيسوية رافضا الأواة بدبيد' أبيه» كا كان ينظر 
إلى الشّعائر الزّرادشتيّة نظر ازدراء وتحقير؛ ولم يوها اهتماماء فعدّه الموبذان 
زنديقاً (زنديكاً) متّهمين إِيّاه بتبئي نزعات مزدكيّة» وقد أبعده خسرو من 
البلاط للوم الموبذان وشاتتهم مرسلاً إِيّاه إلى جندي سابور - من مراكز 
العوتو تن حر 

كان لتوظيف هذا اللّفظ توظيفاً سياسيًّ - كونه صفة للمعارضين 
في حقب الحكم الإسلاميّ ‏ أثر بارز في توسيع نطاق معناه؛ ذلك أمّها 
كانت تضمٌ الكثير من الأشخاص والفئات على مختلف توجّهاتهم الفكريّة 
والعقافدية.. فعل سيل المثال كثيرا ها تلحظ فق الكه البهلوية أساء 
مفسّري أفيستاء منهم ابرغ ونيوكشنسب بروشنة حيث قم كل منهم 
آراء متفاوتة حول أسس الديانة الزرادشتيّة؛ لكن لما كانت تلك الفئة من 
المفسّرين من المقرّبين من البلاط السّاسانيّء فقد لاقت آراؤهم المختلفة 
استحساناً وإشادة؛ بين| في التّقيض منهمء واجهت فكر المفسّرين الآخرين 
- منهم مزدك ‏ اطراحاً ونبذأ» لأنه م يكن يؤمن بالفكر الدّينيّة التي لم تتتصر 
الحكومة السّاسانيّة للما. وكانت تفاسير هؤلاء الموبذان تختلف عن تفاسير 
الآخرين» وكانوا يسمّونهم زنديقا- بالمعنى السّلبِيٌ - وقدّم مزدك تفسيراً 
ختلفاً لدين الزّرادشتء إذ كان يعد نفسه صاحب الدّين الصَّحيح حتّى 


(10) زرين كوب. عبد الحسين. روزكاران (كذشته باستانى ايران)» 1357» ص 225. 
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أشعلت تفاسيره تلك بلابل واضطرابات اجتاعيّة دينية كبيرة.7) 


تعرّض لفظ (زنديك) في العهد الإسلاميّ إلى تغبّرات وتطوّرات في 
القآني الذ اكه وكات ماسويرة برق أن عقر (ؤتذياك) عرك فى بيئة 
«الموالي الخجراما فى الكوقة والحيرة» وتداولتها الألسنة لأوّل مرّة في العراق 
عام (125) للهجرة وني الرّوايات التي نقلت تفصيلات مقتل جعد بن 
درهم.””) 

ويجب القول في معرض نقد رأي ماسينيون: إِنّ عقائد المانويّة شهدت 
ذلك الانتشار في العالم قبل ظهور الإسلام لدرجة لا يمكن القول فيها: 
إنَ عرب الجاهليّة لم يسمعوا بلفظ الرّنديق البتّة! بخاصّة أن مركز المانويّة 
الرّئيس كان في العراق (بابل) ويظهر لنا أن الحيرة قامت بعمل مهم في هذا 
الأمرء إذ ترك توسّط أحد ملوك الحيرة في الحدٌ من انتشار مقتل المانويّين 
تأثيره: (نظراً لما ورد في كتاب قبطي للمانويّين من أَنّه في تلك الآونة... يجري 
فيه الحديث عن ملك عرب يدعى آمارو (أي عمرو) وكان عمرو هذا ملك 
العرب (إِنّه عمرو بن عديّ من ملوك الحيرة لا غير إذ يُقال: نه تقلّد حكم 
المملكة منذ عام (272 - 300 ميلاديّة) والدذاعم الأكبر للانويّينء وقام 
بالتوسّط عند ملك الملوك (302-293 ميلاديّة) بطلب من أحد زعماء 
المانويّينء وقبل الملك الوساطة فتوقفت ملاحقة المانويّين الدّمويّة).2) 

وقد ذكرت المعاجم مختلف المفهومات لمفردة (زنديك) أو (زنديق) 
وإليكم بعضاً منها فيه يلي: 

لتر انوس لبد نات يه ماين القلق. 
22.156-7 756 9 »525531313115385 0116 111500122 طد .552160 (1) 
(2) آذرنوشء آذرتاشء راههاى» ص 176. 


)23( تقي زاده سيد حسنء مانى و دين او فوذ فارسى در فرهنك و زبان عرب جاهلى» 
9ض ص 17 - 18. 
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- صفة زندء والمراد منها كتاب زرادشت أو المؤمن بالزند. 
الملحد. 
- من يظهر الإييان ويبطن الكفر.”") 


ويقول المسعوديّ في مؤلّفه (لمروج الذهب» عند الحديث عن وقت 
ظهون الرّندقة وعمّن عرفوا بالزنادقة: : (ظهر اسم الرّندقة الذي إليه أضيف 
الزنادقة ف أيّام ماني» وذلك أن الفرس حين أتاهم زرادشت بن اسبيان 
على حسب ما قذمنا من نسبه فيا سلف من هذا الكتاب بكتابهم المعروف 
بالبستاه باللّغة الأولى من الفارسيّة؛ وعمل له التفسير وهو الزن وعمل 
لهذا التفسير شرحاً سمّاه البازند على حسب ما قدّمناء وكان الرّند بياناً لتأويل 
المتقدّم المنزل» وكان من أورد في شريعتهم شيئاً بخلاف المنزل الذي هو 
البستاه؛ وعدل إلى التأويل الذي هو الزند؛ قالوا: هذا زنديٌ. فأضافوه 
إلى التأويل» وأنه منتحرف عن الظاهرات من المزّل إلى تأويل هو بيخلاف 
التتزيل» فلا أن جاءت العرب» أخذت هذا المعنى من الفرس وقالوا: 
زنديق» وعرّبوه؛ والثنويّة هم الزُنادقة» وألحق بهؤلاء سائر من اعتقد القدم 
وأبى حدوث العالم).2) 


ويقول ابن منظور في لسان العرب: « زندق: الزنديق: القائل ببقاء 
الدّهر» فارميٌ معرّبء وهو بالفارسيّة: زند كراي» يقول: بدوام بقاء الدذهر. 
والزندقة: الضْيق» وقيل: الرنديق منه. لأنه ضيّق على نفسه. التهذيب: 
الزنديق معروفء. وزندقته أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانيّة الخالق».0© 
(1) دههخداء على اكبر» لغت نامه.» ص 11428 . 


القاسم ياينده» ج 21 4)© صن 245. 


)3( ابن منظورء لسان العرب» ج 6» 1416 هقء ص 1 9. 
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ويصف الحاحظ الرّندقة بأربع صفات: 


- المجون والثمل والفسق والتّجاسر على الدَّين والمذهب؛ وإن لم يقصد 
قائلها إلا المزاح والهزل. 


تهمة أفشين وبشار وحمّاد وابن المقفع. 

«الاضراروالات غل الذباتة القاوسية حا غامّة المانوثة .مع دوز 
الإيهان الحقيقيّ بها إضافة إلى التظاهر بالإسلام. 

- هناك أشخاص لم يؤمنوا بعقيدة أو دين ما أصلاًء لكنْهم مانويّون 
باطناً؛ ويتظاهرون الإسلام» وكذلك الأشخاص الذين لا دين هم أو 


الكافر البحت» أو الملحد» أو الذهريٌ؛ وكانوا يبيحولن كل شيء. فإنهم 
يندرجون تحت هذا اللفظ 0© 


ويكتب الميدانٌ عند تعريف كلمة زنديق: الزنديق هو القائل بالنور 
والظئمة ١‏ 


وق لحل الى وو - القائل اليه © 


كما يقول فرانسوا دكري: إِنْ لفظ الزّنديق يحمل طابع الحكم الأخلاقيٌ 
أكثر ما سواه من المعاني» ويدلٌ على المجون والفساد الأخلاقيٌ ويدلٌ في ذات 
الوقت على اللادينيّة وتجاهل «المرء المتنور» الله ومن مظاهره الثنوية.() 


(1) ممتحن» حسين على» نمضت شعوبيه» ص 220 -221. 
(2) ميدانى» ابو الفضل احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم» السامى فى الاسلامى؛ به 
كوشش دكتر محمد دبير سياقى» 1354.» ص 226. 
2 م»... ع[2,3201) .-[ »تأعاوع 102122 (3) 


(4) دكره.ء فرانسواء مانى و سنت مانوىء ترجمه دكتر عباس باقرى» 1380» ص 159. 
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كان أوّل الأمر يُسمّى كل من يؤمن بالمانويّة ودين مزدك وخرم دين 
وحتّى مزديسنا والشّعوبيّة الإيرانيّة الذين يتباهى أتباعها بعاضيهم ويطالبون 
بإحياته أو يقرؤون رسالات البهلويّة وتراجمها أو كتابات ابن المقفع؛ كانوا 
يُسمّون بشكل عامٌ زنادقة. 

- أنصار الأفلاطونيّة الجديدة والمرقيّون وابن ديصان» وهي نابعة من 
الأسس الفكريّة لماني. 

- من لا يؤمنون بدين» والدّهريُونء والطبيعيُون. 

- التُشكيكيّون في أسس الدّينء والمتحرّرون» والذين يعدّون بعضاً من 
الشعائر الدّينيّة تعارض العقل؛ ولكنهم في ذات الوقت لا يرفضون الدّين 
أو مبادئه نهائياً. 

- الذين يعتقدون بالفلسفة والمنطق ويقدّمون العقلانيّة على عبادة 
العقاو يت 


مو 


المرفوق والطرقاء الكملة والمجاهروة بالقيق واللذ مبالوة بمعابير 
الأخلاقيّات الرُّسميّة والمنهيّات الشّرعيّة. 

- المعارضون للدّين الرّسميّ مثل روافض الشيعة والغلاة منهم» 

- كل من كان اللتليفة أو وزيره أو الأشخاض المتشذون يريدون 
إقصاءه لأسباب سياسيّة من دون أن يتبئى بأيّ حال من الأحوال عقيدة ما 
عدا العقائد الرسمية والمتداولة.(2)0 


(1) طبرىء احسانء بررسىهايى دربارة جهان بينى اجتماعى در ايران» 1358» ص 
8. 
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كما يرى عبد الحسين زرين كوب أن لفظ الزُنديق لم يكن يطلق في العهد 
الإسلاميٌ على المانويّين فحسب. وإنَّا على كل من يُتهمون بتبني الإلحاد 
والتشكبك واللا إبوانية 0 
الزهيب! وقد أردنا با أوردناه أعلا» تقدمة شىء ما من تعريفات الزنديق 


واستعالاته كما جاء على ألسنة مختلف العلماء. 


ونتبضر فيا يلي استخدام معنى هذا اللّفظ منذ البزوغ على مسرح 
التاريخ حتى دخوله في الثقافة والمجتمع الإسلاميّين. 
المانوية : 
بحسب رأي ابن البلخيّ: وا ظهر ماني - وكان أوّل من جاء بالرّندقة 
عظيرف الفعة فى العا فاعسار سابور أناسا ليلقرا لضن عليه قهرت :© 
وكا مرّ بناء فإنَ إطلاق الرّندقة على المانويّة لا يكون إِلَا من قبيل 
المجاز والاستعارة» ذلك أن المانويّة ‏ خلافاً لتعاليم مزدك ‏ ل تعد تأويلاً 
مستحدثاً للدّيانة الرّرادشتيّة» إن هي دين جديد دخل فيه بعض من عناصر 
مزديسنا.”© وزيادة على هذاء ويسبب إلزام أتباعها ببلوغ مرتبة إنقاذ الرّوحء 
تُصئّف ضمن المعتقدات الغنوصيّة أكثر منها في عداد المعتقدات المجوسيّة) 
ومردٌ هذا تعليم الثنويّة لأتباعها.» 
أكا إقوازة يوا فله راي يعاررفن الذاى الأخير! إذ يقول: إن 
الزنديق هو من يتبع زند أو بالتعريف التقليديّ؛ يُطلق على أتباع ماني الذين 


(0) زرين كوب. عبد الحسين. «زندقه و زناديق» در نه شرقىء» نه غربى» انسانى» 
3 :»ص 110. 

)22 ابن بلخىء. فارس نامه.» ص 2 6. 

(3) زرين كوبء عبد الحسين» در قلمرو وجدان؛ 1375» ص 75. 

(4) المصدر ذاته ص 79. 
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مح سداد بو سر 2 


جل المؤرّخين إلى أنْ اتّباع ماني بمعناه الضَيقء هي الرّندقة.©) 


المزدكيون: 

سنتحدّث مطؤّلاً في الفصول الآتية عن حركة مزدك؛ لكدّنا نرى من 
المّروريٌ القول: إن كلمة (زنديق) بالمعنى الخاصٌ للكلمة؛ لا تُطلق إِلّا 
على مزدك. ذلك لأنه قدّم تأويلاً جديداً للدّيانة الزّرادشتيّة. وعلى حدّ تعبير 
نيكلسون» الزنديق هو من يُنسب لزند - كتاب مزدك - وإلَّما هو تأويل 
كتاب مجوسيٌ جاء به زرادشت.” 


أدع ناتتدء عطا حنده؟) متمتوتعم 01 تتمأوتاط تجتدمعانلة .80.2 مرومهر8 (1) 
19 :(11025051 لتنا وعم ]' 
)22( كولد تسيهر» ايكناس» درسهايى دربارة اسلام» تر حمة دكتر علينقى منزوى» 
7.» ص 423» و امين» احمد» ضحى الاسلام» ترجمة عباس خليلى» 1315» 
ص 189» و الطبرى» محمد بن جريرء تاريخ الطبرىء ترجمة ابوالقاسم ياينده» ج 
2 1362» ص 592» و كاتب خوارزمىء ابوعبدالله محمد بن احمد بن يوسف» 
ترجمة مفاتيح العلوم» ترجمة حسين خديو جم 2» ص 39» و كرديزىء ابو 
سعيد عبدا حى بن ضحاك بن محمود؛ زين الاخبار» به اهتمام دكتر رحيم رضازاده 
ملى» 4 .» ص 86. و ثعالبى» ابومنصور عبدالملكى بن محمد» شاهنامه ثعالبى 
دن شرح احوال سلاطين ايران» تر حمة محمود هدايت» 2555 ص 38و 
اصفهانىء ابوالفرجء الاغانى (ب ركزيده)» ترجمه و تلخيص و شرح از محمد حسين 
مشايخ فريدنى» ج 1» 1368» ص 743,» و همدانى» محمد بن محمود. عجايب نامه. 
بازخوانى و ويرايش جعفر مدرس صادقى» 1375» ص 1ه و بلا اسم تجارب 
الامم فى اخبار ملوى العرب و العجمء تحقيق دكتر رضا انزابى نؤاد و دكتر يحيى 
كلانترى» 1373» ص 198. و الدّنيورى؛ ابوحنيفه احمد بن داود. اخبار الطوال» 
تر حمة دكتر محمود مهدوى دامغانى» 1366» ص 3 وآقا بزركق. الذريعه الى 
تصانيف الشيعه. ج 1403.7 هقء ص 18» و 
585 + --6.77011 001 / /-38م.... عتتدووماع طم تمصع 1و 
701 :(21_5021130 153) تاطخ) حطداذ] دعل 1120 دناحطمتقطء تصسه]8 وعل 
8 11 
(3) نيكلسون. رينولد آلن» عرفان عارفان مسلمان» ترجمة دكتر اسد الله آزاد و ويرايش 
و تعليقات سيد على تقوى زاده» 1372» ص 211. 
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وقد انّسعت دائرة أنشطة أتباع مزدك في العصر الإسلاميٌّ انّساعاً 
كبيراً» فتكوّنت الكثير من الحركات مشيّدة على أسس معتقداته وفكره؛ 
بحيث كان جل الزّنادقة الذين اتّهموا بعد الإسلام بالزّندقة من أتباع مزدك» 
لا من أتباع ماني؛ ذلك أنْ أنشطة أتباعه كانت في إيران وبين التّهرين مكثفة» 
وكانوا يقومون بالانتفاضات والتّمرّدات؛ أمّا بالنسبة لأنشطة أتباع ماني في 
البلدان الإسلامية بعد ظهور الإسلام, فإِمّها اتجهت نحو الغياب» وكان جل 
أنشطتهم قد تركّز في سغد وغرب الصّين أو في أوروبًا.7) 
الزروانيُون: 
كانت مدرسة زروان من المدارس الفكريّة التي بلغت ذروة تطورها في 
عهد السَّاسانيّينَه ويرى (زنر) أنْ أتباع (زنديك) الذين كانوا ملاحقين؛ هم 
زروانيُون مادَّيُون أو دهريّون؛ ىا ورد في شكند جمانيك ويتشار أَثّهم كانوا 
يؤمنون بأزليّة الذّهر وصدور كل شيء مرخ الذهر 87 كا خرج شيدر بمثل 
هذا الاستنباط بعد الإمعان في إحدى كتب دينكرد. 200 
هذاء ويقول زنر استناداً إلى قول المسعوديّ: (إِنْ الزّنادقة هم من 
يقدّمون تفسيراً غير رسميّ لأفيستاء ويؤمنون بأزليّة العالم» وينتكرون خلقه) 
ويقول: إِنَّ الرنادقة هم الزّروانِيُون©) 


0 اصفهانى» حمزة بن حسن» تاريخ ييامبران و شاهان» ترحمة دكتر جعفر شعار» 
7 ص 9» والمسعودى» ابوالحسن على بن حسين» مروج الذهب» ص 
8 وكاتب خوارزمىء ابوعبدالله محمد بن امد بن يوسف. ترحمه مفاتيحه 
ص 39» و ابن بلخى» فارسنامه» ص 84. و امين» احمد» فجر الاسلام» تر حمة 
عباس خليلى» 1337» ص 108.» و كولد تسيهره ايكناس» در سهايى» ص 4» و 

15122326 5ع عتطم1050تطم عنما .اللا ممع ترما 
701 .82-5-0455 :71111310 1410م 05]11م) مكلا »اعصطعوت (2) 
125528 

»1955 10116121226 4201035011012 - للقكتنا2 ك8 علاعمططعهة7 (3) 
7 -22.23 

)4( 5. 
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وقد أوضح زنر رأيه على النّحو الثَالي: إن الرّنديكيّين هم أتباع الدّين 
الزّروانٌ؛ ذلك أن كل الكون ناجم عن مكان - زمان لا يتناهى» وينكرون 
الجنّة وجهنّم» ولا يؤمنون بالجزاء والثواب» وينكرون العالم المعنويٌ. 
ل ا من الذّهريّين بعد الإسلام» ونسبها 
إلى الا نديكبين الذير: قام بدرا . 
إلى الزنديكيين الذين قام بدراستهم.”' 

وتأيبداً لا ذهب (زثر) إليه علينا القول: إِنّه كان كل مخ كرثين بعذ 
حكم سابور الأوّل وآذرياد مهرسبندان في عهد حكومة سابور الثاني؛ 
يرفضان فكر زروايّ لكومها تمثل بدعة في الدّيانة الزّرادشتيّة واصفين إِيّاها 
بالرّندقة؛ ذلك أنْ هذا الدّين عندهم لا يترك حيزاً للاختيار الحرّء ولا مكان 
فيه للثواب والعقاب الفرديّين؛ في حين كان زرادشت يؤكّد على الاثنين 
تأكيدا (2) 


الرّرادشتيُون 

من المؤرّخين من يرى أن لفظ (الرنديق) الوارد في الكتبء يُطلق 
على الزّرادشتيّين غير المؤمنين بقطعيّة الأحكام الزّرادشتيّة© بيد أن 
هذا الموضوع إنما جد مدلوله عند المزدكيين» ذلك أئهم لم يعترفوا بقطعيّة 
الأحكام الزراميةم ويقدّمون 006 تعدا ها ولم يقم أحد أهمية 
لزندقة الزرادشتيين ين في إيران قبل الإسلام» ومردٌ هذا سيادة الزرادشتية 
عل يراق فى تلك الآونة ركان رمال الذين لز زا رن فلن سجلو]اغل 
كواهلهم مهمّة تعقب الرّنادقة وقتلهم؛ أمّا في العصر الإسلاميّ بشكل عام 
فقد عدت كل الأديان الإيرانيّة قبل الإسلام زندقة» ولم تكن الرّرادشتيّة 


(1) جلالى مقدم, مسعود. آئين زروانى» 1384» ص ص 304 - 305. 

)22( زرين كوبء. عبد ا حسين» الارع مرو ابرات 31010 37 لضن 81م 

030( لوكونين» و لاديمي ركريكوريج» تمدن ايران ساسانى» تر حمة عنايت الله رضاء 
2 :ص 146. 


الفصل الأول: الزندقة قبل ظهور الإسلام 43 


مستثناة من هذه القاعدة.2)7 

الشعوبيّة: 

هي فكرة من الفكر التي تكوّنت بعد الإسلام في إيران» تشكل في 
جوهرها عودة إلى الأديان والمذاهب الإيرانيّة نيّة القديمة بشكل أو بآخرء وكان 
العرب يستخدمون كلمة (الزّنديق) عند وصف أتباع هذه الفكرة؛ ذلك أن 
مبادئها كانت ذات صلة بفكر إيران القديمة» وقد كان العرب يرفضون أيّ 
حركة أو عقيدة دينيّة مرتبطة بإيران القديمة» ويسمّون أتباعها زنادقة. © 

الملحدون أو أصحاب البدع في الدين: 

من المعاني الأخرى التي قيل: إِتّْها تعني الزنديق» الملحد ومن لا يدين 
بدين. ويقول ماسينيون عن هذا: ترافق تطوّر مصطلح الرُندقة ة في الإسلام 
مع توظيفها السّياميٌ؛ فكان هذا المصطلح يُطلق في الأصل ف أحكام 
الإسلام الجزائيّة على الملحد أو صاحب البدعة التي تثّل تعاليمه خطراً 
على الحكومة والبلاد.22 ىا وضع المؤرّخون الكافرين ومن لا دين هم 
والملحدين والقائلين بإباحة كل شيء في طبقة الرّندقة.©) 


)21( البغدادي» ابومنصور عبدالقاهرء ترجمه الفرق بين الفرق » ص 356. 

2( الدورى» عبدالعزيزء الجذور التاريخيه للشعوبيه» 1962 مص ص 2122-1121 
و قدوره» زاهيه» الشّعوبيّة و اثرها الاجتماعى و السياسى فى الحياه الاسلاميه فى 
العصر العباسى الاول» 1408 هة (1988 م)» ص 158» و الليثى» سميره مختار» 
الزندقه و الشعوبيّة وانتصار الاسلام و العروب عليهماء 1966 م» ص ص 254 . 

)23( ماسينيون» لوئى» مصايب حلاجء ترجمة دكتر سيد ضياء الذين دهشيرى» 1362» 
صن 201. 

(4) ابن ابى الحديدء عبد ال رحمن بن هبة الله» شرح نبج البلاغه» ج 13» 1385» ص 
6 و انصارى» مرتضى بن محمد بن امين» المكاسب» ج 2» 5 عقةاض 
3و عسقلانى» ابن حجر |احمد بن على» مقدمة فتح البارى» ج 1» 1396 
هقء ص 125» وفراهيدى» خليل بن احمد؛ العين» تحقيق محمد مخزومى وابراهيم 
سامرائى» ج 5؛ 1409 هقء ص 255. وامين» احمد» ضحى» ص 189» و 
5 00126 11116 ع.آ أنه 1نهة77 01ت 10 طن_لط ماععوط 

.0 م454 يعناع2 ع1 051225) عل 8000121165 
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الإسماعيليون: 

نا كانت الزّندقة تعني اعتماد تأويل النُصوص وتفسيرها منهجاً ونظراً 
لأصل تأويل القرآن وتفسيره عند الإساعيليّة والاهتمام بباطنه بدلاً من 
ظاهره؛ خرج بعض من العلاء ‏ منهم (شيدر) بنتيجة مفادها أن هناك 
ترابطاً ناريا بين الرّتادقة والإساعيلية (الباطنية) ,007 

يقول عبد الحسين زرين كوب عن الإساعيلية: (تبدو كتاباتهم في 
الغالب مزيجاً من فكر غلاة الشّيعة وبعض من تعاليم الأفلاطونيّينَ الجدد 
والغنوصيّة ذات الجذور الإغريقيّة والإيرانيّة القديمة» وتنطوي على وجه 
التخصيص عل الالوا م بأخذ التعليم من الإمام إوالتزعة نحو باطن الأحكام 
وتأويل ظاهر الكتاب ومهما يكن الأمر. فإِنَ اتخاذ التَطرّف سبيلاً في التزعة 
الباطنيّة - وبها عرفوا بالباطنيّة - صيّرت شيئاً من كتاباتهم وكأءّها أقوال 
الزّنادقة) © 


نفاة وجود الله : 
من المفهومات الأخرى التي أضيفت إلى قائمة مدلولات الرّندقة بعد 
دخول الإسلام في بلاد إيران إنكار وجود الله والخالق. 
وبحسب رأي الامام محمّد الغزاليّ» فإن ابن الرّاونديٌ يسمّي من 
ينكر وجود الله أو يجهل حكمته البالغة زنديقاً.' ومن المؤرّخين من ترجم 
النديق أله المشر ك يالله 0 


»...222011 مقط ناعلموعطة (1) 
)220( زرين كوبء عبد الحسين» در قلمروء ص 236. 
)23( غزالى» امام محمد فيصل التفرقه بين وجدان الاسلام والزندقه. 9 هقء 
ضص 32: 
)4( السعدىء ابوحبيبء القاموس الفقهى. 1408 هقء. ص 160» ومرتضىء احمد» 
شرح الازهار» تحقيق غمصان صنعاء» ج 2» 1400 هقء ص 588. 
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الدّهريّون والنويّون: 

الذهريّون فلاسفة مادّيّون يؤمنون بأزليّة الذهرء وينتسبون إليه. 
والثنويُون فرق يؤمنون بأصلين: الخير والشَّرٌ.”"" وقد ورد في مجمع البحرين: 
أن الرّندِيق هو الذي لا يتمسّك بشريعة» ويقول بدوام الدّهرء والعرب تعبّر 
عنه بقولها: ملحدء والجمع زنادقة. وفي الحديث ١‏ الرنادقة هم الذهريّة 
الذين يقولوت لا رت ولاجنة ولاثار © 

وجاء في كشّاف اصطلاحات الفنون: الثنويٌ هو القائل بوجود إلهين 
اثنينء.وغما اللذان يعن عنهما بإله الور وإله الظلمة. أو يزدان وأهريمن: 
ويزدان هو خالق الخير والشَّرٌ وأهريمن (الشيطان) والزّنديق الذي لا يؤمن 
بالله والآخرة.0© 

وقال عبد الحسين زرين كوب: إن صابئة حرّان والرّنادقة الثنويّين 
ينكرون نبوة أنبياء الله منهم موسى وعيسى عليه السّلامء لهذا فإِنهم 
أنكروا الوحي بشكل أو بآخر.” 

ويذهب ريتشارد فراي إلى أن الزّندِيق في الإسلام صفة يتّصف بها كل 
من يحمل فكراً ثنويّة (ما عدى الزّرادشْتيّن) أو كل عقيدة تعارض المبادئ 
الإسلاميّة وقوانينها.” 


وسوف نأتي بالحديث عن زندقة الدّهريّين والثنويّين في الفصول 
اللأاحقة مسهبين في ذلك؛ لكن من الملحوظ أن الدُهريّين والتْنويينء يُعدَّان 


(1) مشكورء محمد جواد. فرهنك فرق اسلامى» 1372» ص ص 131 و195. 

(2) طريحى» فخرالدين» مجمع البحرين و مطلع النيرين» 1263 هقء ص 449. 

)23( التهانوى. محمد على» موسوعة كشاف» ص 13 9. 

)4( زرين كوبء عبد الحسين» در قلمروء ص 260. 

(5) فراى» ريجارد نلسون» عصر زرين وجدان فرهنك ايران» ترجمة مسعود رجب نياء 
8 :ص 148. 
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عير [ قثو معاني الزنديق تردّداً. 017 


الشعراء والظرفاء: 

من المعاني الأخرى للرّندقة عندهم الطرافة في الشّعره ذلك أن الشّاعر 
يتفوّه بقوّة التخيّل والطرافة بأحاديث طريفة. 

كا يقول الثعالبيّ: وما منهم في الظّاهر إِلَّا نظيف البزّة: جميل الشّكل» 
ظاهر المروءة» فصيح اللّهجة. ظريف التّفصيل والجٌملة؛ والله أعلم 
ببواطنهم.”2) 

والمتحمل أن تسمية الشّعراء والظّرفاء والطّرفاء زنادقة» لم تسبق مدّة 
حكم الخليفة المهديٌء ذلك أنْ آدم - حفيد عمر بن عبد العزيز - كان ماجناً 
كيالا عل الثراب» قرب الس وفرط ق الجوةه ويكيد أشجارا تعد 
خروجاً عن الدّين والمذهب. وقد أكرهه المهديٌ ليقرٌ بالرّندقة» لكنه أبى 
وامتنع؛ وقال: والله ما كفرت بالله فظن إِنَّ)ا غلب علّ الطرب والسّكرء 
فأنشدت أشعاراً هزلية. 


200 الجوهرىء اسماعيل بن حماد» الصحاح اللغه» تحقيق احمد بن عبدالغفور عطار» ج 
4 1407 هقء ص 1489 . و النورىء يحيى بن شرف. المجموع. ج 9 ص 
2 و الجوزيه» ابن قيم» اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق محمد حامد 
الفقى. ج 2» 1358 هقء. ص 145» و العسقلانى» ابن حجر احمد بن على» فتح 
البارى» ج 2 1329 ه ق» ص 220. والمعرى» ابوالعلاء» رسالة الغفران» 
0 مء ص 354. و الاندلسيء للقاضى ابى القاسم صاعد بن احمد بن صاعد» 
طبقات الاسم, تحقيق و تعليق الذكتور حسين مؤنس» 1993 م؛ ص 59» و غزالى» 
امام محمدء فيصل » ص 56. و الملطى الشافعىء ابى الحسين محمد بن احمد بن 
عبد ال رحمنء التنبيه و الرّد على اهل الاهواء و البدع» تحقيق عزت العطار الحسينى» 
8 هقء ص 90. و الطوسىء محمد بن حسنء التبيان» تحقيق احمد قصير 
عاملى» ج 6» 1409 هقء ص 12 3» و الطبرسى» فضل بن حسنء مجمع البيان» 
ج 6» 1415 هقء ص 096. و الطريحى» فخرالدين بن محمد. تفسير غريب القران 
الكريم» تحقيق محمد كاظم طريحى» بىتاء ص 125 . 

(2) الثعالبي» نيشابورىء ابومنصور. ثارالقلوب فى المضاف و المنسوبء ترجمة رضا 
انزابى نذاد» 1376» ص 1 35. 
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نستدلٌ من هذا على أنّه م ينهم بالرّندقة لدرايته بالعلم والفلسفة» بل 
لذنه أنشد أشعارا. 


وقل وعك. أكثرية شعراء تللف. الخقبة الناس. إل المجوث والفتجور 
والطيش» مصرّين ملحّين في دعوتهم» وقد بثوا التشاؤم تجاه الذين في 
نفوسهمء واستهزؤوا بهم» وقد قيلت تلك القضايا في صيغة الشعر وابتدأت 
بالكناية» ثم بلغت مرحلة الضّراحة» ثمٌ لم تقف عند حدٌ حتى اقترنت بالكفر 
وإنكار الخالق» ى| قال أبو نوّؤاس: 
أنا لا أعرف ذاك اليو مفي ذاك الزحام 


فكان من يسمع مثل هذه الأشعار» يرمي منشدها بالكفر ويسميّه 
0 

المنحرفون عن الدين: 

وهو من المعاني الأخرى التي عرّفوا بها الزندقة؛ أي كل من كان ينحرف 
عن الدّين بشكل أو بآخرء وينزع نحو فرقة حديثة أو مذهب حديثء أو 
يقول با يعارض رؤية ذلك الدّين أو المذاهب الكوئية؛ يسمّى زنديقاً. 

وثمّة عقائد كان اعتناقها يعنى الرّندقة ليس إلّاء هى: 

الإيهان ببعض من مبادئ الشيعة العقائديّة» وإن كان المرء علوياً 
عنتدثا أو قاطي ,6 


- الغلوٌ والتَّطرّف في القضايا العقائديّة الجوهريّة» ومنها القول: إن 


2 


أو 


(1) امين احمد ضحى الإسلام ص 189. 
(2») الصدوق محمد بن على بن بابويه معاني الاخبار تحقيق علي اكبر غفاري 1361 ص 
213-2. 
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الإمام هو الله» أو إن معرفة الإمام كافية للفلاح والنجاة.(© 


610 


2020 


58 الواقفيّة مذهياً ©) 
القدرية 60 

- المرجعة .40 

الاعتقاد بخلق القرآن.50) 


الخو أر القاسم جنا سكسلا الوا ع ١‏ 110 للهسرة ص 341 والمفروبي 
نعمان بن محمد التميمي دعائم الإسلام تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي» ج 1 
3 ص 55-54. 
العامل بهاء الذين مشرق الشمسين 1398 للهجرة ص 274 والقدرية فئة 
من المعتزلة تقول بالوقف في قضية خلق القرآن (الأمين» فرهنك نامة فرقه هاي 
إسلامى» ص 301). 
البحرانى» سيد هاشمء مدينة المعافر» تحقيق عزت الله مولايى مدانى؛ ج 5 1414 
هق» ص 435. و البغدادى الحميرى, عبدالله » قرب الاسناد» 1413 هق.» ص 
2 و الطبرانى» سليمان بن احمد, المعجم الكبير» تحقيق حمدى عبدا حميد سلفى» 
اج 26 ص 186» و الهندى» على بن حسام الدين» كنز العمال» ج 1 ص 183» 
الميثمى» على بن ابى بكر» مجمع الزوائد» ج 27 1408 هقء. ص 203. و الطيثمى» 
على بن ابىبكرء بغيه البحاث عن زوائد مسند الحارث» 1395 هقء. ص 236- 
وهى فرقة من المعتزلة تقول بان كل افعال الانسان تصدر بمشيئة المستقلة ومنفصلة 
عن مشيئة الله (مشكورهء فرهنك فرق إسلامى» 357). 
العسقلاني ابن تحجر امد بن خليل؛ #بذيب التهذيب» ج ٠1‏ هق.ء) ص 
7 والمرجتئة “في اعقاب استشهاد الاما م علي عليه السلام وتولي بني امية مقاليد 
الك انيت عير نه رن الناتن ال موقت ,سود لاسطد؟ » بتكوين فرقة حديثة 
تأت في النقيض من الخوارج الذين رفضوا امامة الامام علي عليه السلام وخلافة 
معاوية وكذلك في النقيض من شيعة الامام علي عليه السلام الذين كانوا يعتقدون 
بإمامة الامام» سميت هذه الفرقة المرجئة” (مشكورء فرهنك فرق إسلامي»؛ ص 
01))., 
البخاري محمد بن اسماعيل» خلق افعال العباد» 4 هئّء. ص 7و خطيب 
كاد احمد بن على» تاريخ بغداد» ج 172 هقء. ص 2377 و ذهبى» 
شمس الدّين» تذكرة الحفاظ. ج 1»بىتاء ص 325» و مزى» ابوالحجاج يوسف» 
#بذيب الكمال. ج 141312 هقء ص 341. ١‏ 
وسوف نتحدث في الفصول القادمة حول خلق القران بإسهاب. 


الفصل الأول: الزندقة قبل ظهور الإسلام و4 


د التكلمة 20 

- التَفكّر في ذات الله. 2( 
و6 

- الباطنيّة (بالمعنى العامٌ).©) 


وكان الاير | بصني دوعر لدان 


مدلولات الانحراف عن الدّين القول ببخلق القرآن. ويغلب القت على أئها 
راجت في زمن الجعد بن درهم” (118 للهجرة) مؤدّبٍ مروان الفرس أو 


0010 


020 


030 


040 


)5( 


ابن قتيبة عبدالله بن مسلمء تأويل مختلف الحديثء تحقيق اسماعيل اسعودى, 
ص 60) و ابن عدى ا جرجانى» عبدالله» الكامل فى ضعفاء الرجل» تحقيق 
سهيل زكار ج 1» 9 هقء ص 38. و الخطيب البغدادى» احمد بن على» 
الكفايه فى علم الذرايه» 1405 هقء ص 172» و فيض كاشانى» محمد محسن» 
الاصول الأصليه» تحقيق مير جلال الدّين حسين ارموّى» 1349» ص175- 
6؛» و قمىء محمدطاهرء كتاب الاربعين قاباة الطاهرين» تحقيق سيدمهدى 
رجايى»:1413هقء. ص 653. 

ابن سلامه» محمد دستور معالم الحكم. بىتاء ص 28» و حرانى» ابن شعبه حسن 
بن على» تحف العقولء تحقيق على اكبر غفارى» 1404 هقء. ص 96. و كلينى» 
خناين يسرص ري الكائرب خلل على اكز غذاري يج 00 381 برص 22 
الذهبى, د شمس الذين» سير اعلام النبلاء» ج 141314 هقء ص 73. 
والحلولية: هي الاعتقاد بأن الإله يحل في آدم ابي البشر والانبياء والائمة والاخرين 
(مشكورء فرهنك فرق إسلامي» ص 165) 

العظلالى» ابن حبر احادين على» فاج 00 

ل 09 
فرهنك فرق إسلامي» ص 94). 

الجعد بن درعم مولى سويد بن غفلة ومؤدب أبناء مروان» كان من شيوخ المعتزلة 
ويؤمن بخلق القرآن والقدر والاستطاعة» عدته الجبرية منحرفا من الدّين وزنديقا 
لمعارضته إياهم» ترك هشام بن عبد الملك امره بيد خالدٌ بن عبد الله القسري 126- 
6 والي العراق» وامره بقتله فقتله (الجاحظء التاج فى اخلاق الملوكى. 1375 
هقءص ص 192 -194). 
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مروان الحار. 

القائلون بالتأويل: 

قال ابن عساكر (571/ 572 ه): إن الرّنديق هو من كان يقول 
بالتأوي 60 

وقال ابن خلدون (732- 808ه): كان ماني الثنويّ زنديقا» وقالوا: 
زنديق» ومعناه من عدل عن ظاهر إلى تأويله نسبوه إلى تفسير كتاب زرادشت 
الذي قدمنا أن اسمه زندة» فيقولون: زتديدء. فعرّبته العرب فقالت: زنديق. 
ودخل فيه كل من خالف الظاهر إلى الباطن المنكرء ثم اختضٌ في عرف 
الشّرِع بمن يظهر الإسلام ويبطن الكفر.© 

وجدير بالذّكر أنه ليس هناك من علاقة واضحة العالم بين التأويل 
والتّفاق من جهة والسّبب وراء استعمال هذا اللفظ للمنافق من جهة أخرى؛ 
لأنّنا لا نرى تلازماً بين التأويل والتّفاق؟ اللّهم إِلّا القول: إن المنافق يلجأ إلى 
طرائق التأويل كي يتحصّن بغطائتها ويتابع أهدافه. 

واستكالاً لما جاء أعلاه» علينا القول: إِنّنا نريد بأتباع التّأويل أولئك 
الذين ظهروا ني العهد الإسلاميّ» أي الذين يفسّرون كتاب الله وأحاديث 
الأئنة» ولا نريد التاويل قبل ظهور الإسلام: 


المنافقون : 
ذهب بعضهم إلى أن الزّنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفرء 
وهو المنافق.0© كبا قيل: إن التفرقة بين الرُنديق والمنافق أمر صعب للغاية: 


(1) ابن عساكر تاريخ مدينه دمشق» تحقيق على شيرى» ج 48: 1415 هقء ص 253. 

)22 ابن خلدون» عبدالرحن: تاريخ ابن خلدوة ج 14062 هق صن ١173‏ 

(3) ابن قدامة عبدالله» المغنى» ج 7» 1405 هقء ص 171 - 172» و الحلبى» ابن 
زهره حمزة بن على» غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع, تحقيق شيخ ابراهيم 
هادرى» 1417 هقء. ص 381» و الثعالبى» عبدالر حمن شن مخلوف» الجواهر 
الحسان فى تفسير القرآن (تفسير ثعالبى)» تحقيق عبدالفتاح ابوسنة و اخرون» ج 1» 
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لأنْ الزّنديق في عرف هؤلاء الفقهاء. هو المنافق.”" ولم ترد في صدر الإسلام 
كلمة الرّنديق وصفاً للمنافقين» كا بقيت قضايا أخرى غامضة غير واضحة 
مثل: متى بدأ تداولها على الألسن بالمعنى الأخير وبأيّة مناسبة؟ ووفقاً لأيّ 
المعاني المستنبطة منهاء وما جذورها؟. 

السحرة والكهنة : 

من المعاني الأخرى التي وردت في التُصوص الإسلاميّة للؤّنديق 
السّاحر والكاهن.©) ْ 

حانكو المؤامرات بالإسلام: 

هذا المعنى للزّنادقة متداول عند الباحثين في الحديث؛ والسّبب هو 
تزوير الزّنادقة الأحاديث النبويّة لتوجيه ضربة للإسلام» وكانوا يدخلون 
المدن ويظهرون بمظهر العلماء ويزيّفون الحديث وينقلون الرٌّواية نقلآ عن 
علماء الدّين؛ لزرع الشكٌ في التفوس, وكان البسطاء من الّاس يسمعون 
هذه الأحاديث المزورة ويشاقلونبا» وهكذا اتشرت الأحاديف المزورة 


(3) ٠. 
وقد أدخلوا في الأحاديث خرافات كثيرة لأقوام أخرى - منهم الإغريق‎ 
والرّوم وأساطير هنديّة وإيرانيّة مرفوضة كلها عقليّاً ونظريّاً؛ وذلك بغية‎ 


بىتاء ص 189» و الحلى» حسن بن يوسف بن مطهرء تحرير الاحكام, ج 2: 1394 
هق هن 2235و الشافعن» عمد بن ادريس» كباب الام ج 1 3 هقء» 
ص 295.» و الطوسىء محمد بن حسن. الخلاف». تحقيق سيد على خراسانى و 
اخرون» ج 5» 1395 هقء ص 325. و قارى» ملاعلى» شرح مسند ابى حنيفه» 
ص 416» و القيروانى»ء ابن ابى زيد» رساله ابن ابى زيد» 1382 هقء. ص 2587 
و زبيرى» محمد مرتضىء تاج العروس» ج 46 1306 هقء. ص 373. 

(1) القرطبىء محمد بن احمدء الجامع الاحكام القرآن» ج 8 1405 هقء ص 208. 

(2) الحصفكىء علاء الدّين» الدار المختار» ج 4» 1415 هق» ص 427» و الطبرسى» 
احمد بن على» الاحتجاجء ج 2» بىتاء ص 2 8. ١‏ 

() ابن الجوزى. عبدال رحمن بن على بن محمد, الموضوعات. تحقيق عبدالر حمن بن محمد 
عثمان» ج 1» 1386 هقء ص 37. و العسقلانى» ابن حجر احمد بن على» لسان 
الميزان هج 1ءص 13. 
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هدم الإسلام.”) 


وذهب بعض من العلاء إلى أنْ هؤلاء الرّنادقة كانوا يهوداً يتظاهرون 
بالإسلام» وقد أدخلوا الإسرائيليّات في القرآن والثقافة الإسلاميّة لتشويه 
صورة الدّين وإبعاد أهل الكتاب عنه إبعاداً 2) 


الباطنيون : 

يشكل اعتناق عقائد الباطنيّة معنى من معاني الزّندقة عند بعضهمء 
حيث يؤكٌّد أبو ريحان البيروىّ (440-362ه) أنَّ هناك علاقة وثيقة تربط 
بين كل من المزدكيّين والباطنيّين والزنديّين والخْرّمِيَينَ» لكن يصعب علينا 
المعرفة بوجه دقيق من المؤسّس لفكرة الباطنيّة» أو القول: متى بدأت هذه 
الفكرة على وجه التحديد. والواضح أن عقيدة الباطنيّة في هيئتها الأوليّة 
والثوريّة لم تكن على علاقة بالعقائد الإسلاميّة إلا قليلاً؛ وكان الجميع 
يعتقدون في أنْ مغزى الباطنيّة عقائديّاً هو إعادة إحياء معتقدات تراث الشّرق 
الآدنى قبل الإسلام وتقاليده» لكن قلما نعثر على إجماع حول منبت خاضص 
لهذه الفكر؛ وقد لا نبتعد عن الصّواب إن ذهبنا إلى أن تيّارات الباطنيّة كلها 
والفرق التّابعة لها لا تتدفق من معين واحدء وذلك لتأثير الات العرفانٌ 
الإيرانيٌّ والسّريانيٌ البابنّ فيهاء حيث لبصمات مذهب الخرّميّين أو المزدكيّين 
الجدد وقع خاصٌ مقارنة بالمنابت الأخرى.”) 

حريّ بنا القول: إِنْ الموالي الإيرانيّين” كانوا أكثر من روّج للباطنيّة 
وإِنّ أولى مراكز الدّعوة الباطنيّة في إيران هي تلك المناطق التي نراها مراكز 
(1) أبورية محمود, الاضراء على السنه النبويه» 1394 هقء. ص 114. 
(2) المصدر ذاته» ص 175-174 و 114 -241. 
(3) يار شاطرء احسانء «آيين مزدكى) في: 

بويل» جىء آ- و اخرونء تاريخ ايران كمبريج: از سلوكيان تا فروياشى ساسانيان» 

ترجمه حسن انوشه. ج 3, الجزء الثاني» د 
)4( ومنهم حسين الأهوازي وميمون القداح ودندان وأبو سعيد الجنابي وابن ذكروية 

وآخرون. 
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المزدكيّين» ولو أضفنا تقارب التعاليم الباطنيّة الأولى وتعاليم الحرّميّن 
وغلاة الشّيعة؛ فلا يبقى شك في أن المزدكيّين حاولوا تسيير فكرهم خلال 
الحركة الباطنيّة» ويمكن القول: إئّْم شكّلوا مصدر إلهام للكثير من العقائد 
الباطنة 207 

لا يبقى لنا ونحن في نباية هذا البحث إِلّا القول: إِنْ كلمة زنديق 
قبل الإسلام كانت تُطلق على المانويّين والمزدكيّينء إذ كانوا يفسّرون فكر 
الزرادشتيّين وعقائدهم وكتبهم, لكنّ المفردة استعملت بعد ظهور الإسلام 
حاملة تردّداً للفهوم أكثر انّساعاً. وإن أردنا إيضاح الأمر علينا القول: إِنَ 
كلمة زنديق استعملت مع ظهور الإسلام حاملة معنيين: الأوّل خاصٌ 
يعني أتباع ماني ومزدك» والثاني عامٌ يعني كل ملحد. ومن لا دين له وكل 
كافر» ومعارض الحكم. والمتنوّرين؛ إذ كان لابد من إقصائهم» وهكذا 
أزالوا كل عقبة في سبيل مقتلهم. 

ماني والزندقة : 

قال المقدسيّ (تُوف بعد عام 355ه) في كتاب البدء والتاريخ: ماني 
الزنديق» وذلك أوّل ما ظهر في الأرض من أمر الزندقة. 2 

كما أوردنا مسبّقاء إن جل المؤرّخين مجمعون على أن المانويّين ينتمون 
إلى الرّندقة» وأن تلك الكلمة وردت لأوّل مرّة للدّلالة عليهم.و نكاد 
لا نعرف عن الأمر إلا القليل» فلا نتطرّق إلا إلى بعض من المفهومات. 
منها زندقة المانويّين» أو تلك التى تبرهن لنا على تأثير مذهب الانويّة قبل 
الاسام ويغده عل الآدياة القناددة وى لمعي لأأله ما إذ اول حار بيده 
التأثيرات» حتى يتبيّن لنا اتّساع دائرة الزنادقة وفكرهم ومعتقداهم وأعمالهم 
على مدى التاريخ. 


(1) يار شاطرء احسانء آيين مزدك. ص ص 473 - 474. 
)002 المقدسى. مطهر بن طاهرء كتاب البدء و التاريخ» ج 4-3. 1903 م. ص 158. 
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ماني بن قاتق: 
رجل من الحسكانية» واسم أَمّه (ميس) ويقال: مريم. من ولد 
الأشكانية. 


ولد في قرية مردينو بالقرب من :بر كوش الأعلى.” وقيل: إن أصل 
أبيه من همدانء ثم انتقل إلى بابل» وكان ينزل المداين في الموضع الذي يسمّى 
طيسفونء فلً) كان في يوم من الأيّام» هتف به من هيكل بيت الأصنام 
هاتف: يا فاتق» لا تأكل لحأء ولا تشرب حمراًء ولا تنكح بشراً. 


فلا رأى فاتق ذلك» لحق بقوم كانوا بنواحي دست ميسان؛ يعرفون 
بالمغتسلة» فحمل ابنه إلى الموضع الذي كان فيه. فر معه وعلى ملّته. وهي 
فرقة من الغنوصية. 2) 


لكن بعدما عرف أديان زمانه الررادشتيّة والعيسويّة والمذاهب 
الغنوصية» وخاصة مذهب ابن ديصان والمرقيين» هجر مذهب المغتسلة 
ونزع نحو مذهب ابن ديصان نزوعاً أكثر من سواه.0© 


فلا تمٌ له اثننا عشرة سنة» أتاه الوحي» وكان الملك الذي جاءه بالوحي 
يُسمّى (التّوم) ومعناه بالتبطيّة (القرين)* فلأ تم له أربع وعشرون سنة 
أتاه التّوم. قيل عن هذا الملاك: إِنَ دوامه مستقل وخال من اليكل التَرَابيَ 
والمادّيٌّ لماني. إِنّه هو الذي رافق ماني كل حياته وعند موت النْبِيّ» امتزج 


(1) البيرونى ابوريحان. الآثار الباقيه» ص 252. 

0020 كريستنسن سنء آرتورء ايران در عصر ساسانيان» ترجمه رشيد ياسمى(تنقيح جديد 
دكتر حسن رضايى باغبيدي)» 1378» ص 134. 

230 ابن العبرى» تاريخ ايران باستان به روايت ابن عبرى» ترجمه محمد جواد مشكورء 
6 »ص 43. 

)4( ابن النديم» محمد بن اسحق» مانى به روايت ابن نديم» تر حمه دكتر نحسن 
ابوالقاسمى» 1381؛. ص ص 15 - 16. 
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وكيانه مك لبخ معا عله متناسقة فسا وا 00 


نشر ماني مذهبه في تلك الآونة» وصار له أتباع في بابل» ثم سافر إلى 
لهند لنشر دينه؛ ثم نه دعا فيروزاً وميسان أخوي سابور بن أردشير إلى دينه» 
فأوصله فيروز إلى أخيه سابور» وم يكن سابور مؤمناً بدينه إيواناً جازماً وم 
يبد تعصّباً له خلافاً لوالده» فدعا ماني إلى بلاطه لنشر دينه» لكنّ الموبذان 
مالوا عنه في نباية حكمه فطردهم.'2) 


تواجه ماني وكرشير: 

كان هذان الرّجلان قرينين لبلاط ماني وكرتير» يعيشان في تنافس 
مستمرٌ؛ تدور رحاه حول القضايا الاجتاعيّة والدينيّة والسّياسيّة» وقد حدا 
هذا الأمر بكرتير - بحسب رآأي بعض من العلماء ‏ إلى أن يتطرّق في كتيبته 
إلى مصير الرّوح بعد الموت» وذلك بيدف الحط من تعاليم ماني الماثلة حول 
الرّوح بعد الموت؛ ذلك أن ماني خلق له تؤام لإثبات أحقيّة دينه فسافر 
تؤام إلى كل نواحي الأموات, وقد ادّعى أن الإله (ايزد) كشف له أسرار 
العالمين 6 

وقد ذهب فيدن جرن إلى أن ماني وكرتير المتخاصمين لاحقاء كانا 
مرافقين للملك» وكأن الملك - بونحى من ظروف ما ترغمه عل اغخيار هذا 
أو ذاك - ل يتبنّ قراراً بالاعتراف الس ران دين! وإن كان لابدٌ من هذا 
فالمانويّة هي الأرجح. غير إن المتنافسين كانا يحظيان بمساندين من داخل 
بلاط سابور» فعلى سبيل المثال» كان أخوا الملك مهرشاه وفيروز يدعمان 


00 باقرى» مهرى. «تابعه مانى»)» مجلة كلية الاداب والعلوم الإنسانية جامعة تبريز عدد 
6 »©:و ص 36. 

(2) ايهان يورء محمد تقى» «روياروبى مانى با زرتشتيكرى در دورة ساسانى»» مجلة كلية 
الاداب والعلوم الإنسانية جامعة فردوسي مشاهد العدد الثاني » 1370» ص 400. 

)23( شرووء يرادز اكتور» عناصر ايرانى در كيش مانوىء» ترجمه محمد شكرى فومشى» 
2 »ص 101. 
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ماني» ويبقى تى القول صحيحاً من أنْه لا يمكن الجزم في الحديث عن كرتيرء 
لكو ومكننا أن ننترضى أن رجال الذين الزرادقمية بن الذين كانوا يتمتعون 
بقدر كبير من النفوذ في بلاط سابور؛ قد دعموا كرتير.0) 

وبحسب هذا الموبذ المتشدّد والطّموح. فإِنْ مذهب المانويّة ليس إِلَا 
نوعاً من الزّندقة الهدّامة» وعلى الرّغم من أَنّه كان يؤمن بالثنويّة, إلا أنه 
حرّف شعائر الزرادشتيّة بالتأويل» ولحذا سّاه في الكتيبة» (زنديكا) زد على 
هذا أن مذهب المانويّة ذا الطاب التّركيبيٌ والالتقاطيّ؛ يحمل شيئاً من التّرعة 
الإغريقيّة الرّائجة في العهد الأشكانٌّ التي تضفي عليه الطابع الفلسفيّ. 
وكان كرتير يعدّ الدّرعة الإغريقيّة زندقة وانحرافاً؛ وذلك لتفشَّى ردّة فعل في 
وه الترعة الإغريقية في إبران بداية العهذ الساساق بسكل تدرعين: 

ونظرا للأسياب ابر في الأسطر أعلاه والسّببٍ الأخير» فقد 
مهد كرتير الأرضيّة لملاحقة المذهب الحديث أي المانوية»'2 فتحالف مع 
الإقطاعيّين في البلاط من كانوا يُسمّون ياران (الأصحاب» ليذود عن 
مصاحهم الدّينيّة والسّياسيّة والعسكريّة المشتركة بينهم. وبناء على هذا فقد 
دوّنوا أكاذيب تستهدف ماني متهمين إِيّاهِ بارتكاب جريمة» وكانت تهمته: 
«يعمل ماني ما يعارض قانوننا». كان الدّين الرّسميٌ للزرادشتيّين ‏ إذ كان 
المجوسن يقوموك به القانون» وَتُعدٌ مثل كلك الإهائة للمعتقد الدّينيٌ في 
هذا القانون إهانة لله» والعقوبة هي الموت.©© ْ 


)21( ويدن كرنء كئوء مانى و تعليهات او» ترجمه دكتر نُزهت صفاى اصفهانى» 1376» 
ص 48. 

22 زوين كوب عيد الخسين: تاريخ عردم صن 438 

)23( ويدن كرن, كئوء مانى وتعليات أو» ص ص 55 - 56. 


الفصل الأول: الزندقة قبل ظهور الإسلام 5 


هرمزد وماني: 

نستخلص من روايات المانويّة أن هرمزد أردشير (ابن سابور) كان 
شرٌ ملاحقة المعارضة» ويدل هذا الأمر على تبنيه سياسة التّسامح» والملفت 
أنّه أبدى حبّاً لكرتير فأعلى مقامه» ومنح هذا الموبذ المتحمّس المتعصّب قبّعة 
وحزاماً رافعاً إِيّاه إلى مستوى كبار القوم.'') 

يقول نيولي: إن أولى المكائد لماني ظهرت في صفوف حكّام إيران 
بعد موث سابور وذلك عل يد خليفته هرمزد الآوّل.© غير إن لأكثرية 
المؤتغين وآيا آخخر يقيد أن عرهدء الأول كان ملكا معددل؛ اختاسيابة 
مسالمة في التعامل مع ماني» وبناء على هذا تمكُن ماني على غرار عصر سابور 
والد هرمزد من السّفر بحرّيّة إلى الولايات والقيام بأنشطته الذينيّة.3) 

بهرام الأوّل وماني: 

لم تدم حكومة هرمزد سوى عام ونيف» وقد تقلد بعد موته عام 
0 للميلاد أخوه - ببرام الأول المعروف في عصر أبيه ب «جيلان شاه) 
والمحتمل أنه ابن سابور البكر.9) 

وقد وجد هذا الملك الفاسق في كرتير متكا موثوقاً للتخلص من مهام 
الحكم ومن هنا زادت قوّة كرتير شيئاً فشيئأء وكان من الطبيعيٌ أن تضعف 
قوّة ماني» إذ لم يجد مفرّاً لإنقاذ نفسه سوى الخروج من بابل. 27 

استطاع كرتير ورجال الدّين في البلاط أن يشوّهوا صورة ماني عند 


(1) زرين كوبء عبد الحسين» تاريخ مردم؛ ص ص 435 - 436. 

701 .تمتعنتاء 01 012ع2مملءتإعطظ »«مطوزع مط نصد]8) ات .تامص 0ه (2) 
9غ 1987 

)23( س ركاراتى» مهبمن» اخبار» ص 502. 

(4) المصدر ذاته.» ص 502. 

(5) زرين كوبء عبد الحسينء تاريخ مردم؛ ص 373. 
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برام الأوّلء ولهذا فقد وجّه برام إلى ماني اتهامات في لقاء لقيه به؛ ويرى 
جيمس راسل أنه على الرّغم من أنْ كرتير يسمّي ماني في نقشه (زنديكاً) أي 
المفسّر الكاذب. إلا أَنّنا لا نعثر على علامة تدلّ على نقاشات عقائديّة في تلك 
الآونة» ويبدو أن ما كان يدفع برام إلى توجيه التّهمة لماني» هو مهنة ماني لا 
تعاليمه الدَّينيّة» إذ كان ماني طبيبا. 


دم 


ويعكن تأبيدا هذا الاق الإشارة إل مؤلفات الزرادشدين في القرن 
الثالث للميلاد» إذ لم يظهروا في كتاباتهم أيٍّ ردّة فعل تجاه أنصار مانيء ول 
يدوّنوا فكرهم لمواجهة دينه» بل إِنْ المسيحيّة كانت السّبب الرّئيس لكتابة 
أفيستاء وإِنْ المانويّة كانت نوعاً ما بدعة (والكلام لراسل) أكثر منها عقيدة 
مختلفة» وقد يكون إبداء المعارضة الشاملة والعلميّة والتعبير عن عقائدهم 
وتحدّيه ما جعل الموبذان ثانية في دائرة الشّكُ. ولذا لم تخضع تعاليمه للنقد 
والدراسة» ولم يجر الحديث عن عقائده.”) 


يرفض نيبرغ القول: إِنْ أقوال ماني وكتاباته لم تحظ بأيّ اهتمام في عصر 
ملوك التاسائية وأنه ليست هباك آدلة لكنابة أفسقاء إنه يرق أن سايور 
الثاني على أثر ما قام به لإزالة المانويّة عن الكون وترسيخ أسس الرزّرادشتيّة 
كونها ديناً حكوميًاً؛ أمر بكتابة أفيستا لإزالة تهمة مفادها أنّه لا كتاب لهم. 
وكان الزّرادشْتِيُونَ يروّجون أن لكتاباتهم تاريخاً يمتدّ إلى أزمنة غابرة كي 
يسبقوا المانويّين في هذا الأمر» ويبرهنوا على أن كتبهم أقدم بكثير من كتب 
المانويين 20) 
يقول فرانسوا دكري عن هذا الآمر: على الرّغم من أن حجّة ببرام على 


تتأعط 01 1آع1200 غ51 1ه مطتمطة ث4 1ة11 2320 نتاتةك1)» ظ[ أء11155 (1) 
ك7 701 :2ع 1طة11] ماعل » ماعتاكصامء 
(2) نيبرغ» هنريك ساموئل» دينهاى ايران باستان» ترجمه سيف الدّين نجم آبادى» 
3»© صن 452 
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ماني هي أن اهتمام ماني بالموعظة والوعظ في البلاط يفوق عمله الرّئيس. إِلَّا 
أن معاتبة الملك الحقيقيّة له هي: ما الذي منح الحقّ لاني لكي يكون نبيّاء ألم 
يكن هذا جريمة بحقّ المملكة؟ إذ يقول له الملك: كيف لك أن يوحى الرَتْ 
إليك كل هذا بينا أنا الملك؟ يجيب مولاي: الله قادر. وها تريدم لانن 
لآثني يجب أن أقول الحقيقة. .. بوجهك.7 فأمر بهرام بة بقتله وسلخ جلده 
وحشوه بالتّبن» وكان أوّل من حُشي جلده تبناء ولذلك كان كل من يتزعٌم 
الملحدين أو يقود الدثادقة تحشى عله تبناً. 


وبعد أن قتله ببرام جمع أتباعه» فحكم بالسّجن المؤبّد على القادة 
والزّعماء الذين تابواء وقتل الذين لم يتوبوا وأصرٌوا على الصَلالء أمّا البقيّة 
تمن لم يكونوا يدركون كنه الزُندقة من الجنود وعامّة الناس» فقد كان يأمر 
بإطلاق سراح من يتوب وقتل من لا يتوب.””) 


وانتهت بقتل ماني وملاحقة المانويّين مواجهة ماني ودين الزرادشتيّين 
بقيادة كرتير» كما وُضع حدٌّ لتنافس الاثنين» وإِنَ المانويّة وإن سطع نجمها 
ليعامن الرين دوهن انم تؤلرلت ركائز الزرادشتية لذّة إلا أن رجال 
الدذّين الزرادشتيّين أظهروا أثهم لم يخلوا السّاحة للمنافس في أيّ حال 
مد ليت الل ينا أن دين الزرادشتيّة يتمع بالحيويّة الكبيرة ة لإدارة 
إمبراطوريّة» وبإمكانه السّير إلى جنب الحكومة مؤازراً إيّاها أفضل من أيّ 

أمّا فيم| يتعلّق بنهاية المانويّين فيجب القول: إِنّهِ بقيام نرسي كُتبت نهاية 
قوّة كرتير. وقد نجح أحد ملوك العرب العملاء عند جلوسه على كرسي 
السّلطة في تقديم خليفة لاني يُدعى ايناي للملكء وقد وَجّهت باهتمام 


000 دكره» فرانسواء مانى و سنت مانوىء ترجمه الدّكتور عباس باقرى» 0.. ص 
ص 79-78. 


)02 . ابن بلخىء. فارس نامه؛ ص 5 6. 
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نرسي الضربة القاضية للحكم الدّينيٌ في عهد برام وكرتير» وبعدما قضى 
نرسي عليهاء أحيا حقبة والده التي كان يُسمح فيها لدين مزدينيٌ والمانويٌ 
بالنُشاط» وتعاطف مع المانويّين باتّخاذه سياسة التّساهل والتّسامح.”2 وقيل: 
ِنّه كان يسير وراء تحقيق أهداف ماء لكنه في الواقع كان يريد - بمساعدة 
مانويي الحيرة ‏ تحريض مانويّي مصر على القيام في وجه الإمبراطور الرّوميّ 
ديوكلسين» وتحقق ما أراد» فثاروا في وجه الإمبراطوريّة الرّومِيّة بتتحريض 
من نرسي.!2) 

ماني ودينه : 

لا نرمي في هذه الدّراسة إلى إلقاء الضُوء على فكر ماني وإيضاحها؛ لأنّه 
7 أن تحدّثنا عن هذا الأمر بإسهاب. ودوّنًا الأبحاث حوها. 

ونركز الاهتمام فيه يلي على قضايا تقدّم لنا العون في تطوير البحث. 

بعدما جهر ماني بدينه في النّاس» حفلت به الطّبقة العامة» ومردٌ هذه 
الحفاوة هو القضايا السّلبيّة والانحرافات التى ظهرت بعد موت زرادشت 
عل يد بلي الزرادقطة: .وبناء عل عذاء فإن التمذه الذي كانوا وارسونه 
على الثاس إضافة إلى نفوذهم في البلاط وتأثير فكرهم وعقائدهم على 
الملوك الحادفة إلى استغلال الناس الآخذ في الازدياد؛ أدّى إلى انتشار حال 
من السّخط الشعبيٌ ومن ثم رفض الإصلاحات التي شهدتها الزّرادشتيّة 
فأصبحوا يستعدّون للقيام بثورة اجتاعيّة وثقافيّة. 

وغل الرّغم من أن تعاليح ؤرادشت كانت قثل ثورة يذاهاء إلا أن 
التعاليم والأخلاقيّات بعده لم تخرج عن سور الكتبء وم يتقيّد بها دعاة هذا 
الدِّين إلا من قل وندرء كما كانوا يقدّمون تلك التعاليم با توحيه أهواؤهم 
(1) زرين كوب. عبد الحسينء روزكاران» ص 445. 


11150112 12 الاواع م طءنطد]/1) _موعز 2ع55 لمث (2) 
1 ه7011 
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ومصالحهم. وقد وفرك كلك الطرؤف الأرضيّة لظهور ماني» ورخب 
الإيرانيُون بها جاء به واعتنقوا تعاليمه.0© ويمكن لأسباب ما الإشارة إلى 
الطابع الاستقطابيّ الخاصٌ به وأسلوب تعبير ماني عن فكره ونمط كتابته إلى 
جانب الفنّ والموسيقى ومرونة هذا الدّين» وعلى وجه التشتخصيص الجوانب 
العاطفيّة والنّفسيّة» فانتشر دين ماني انتشاراً سريعاً؛ ىا جعلت تلك الأمور 
هذا الذي يجد قبولاً ورواجا كزيرين:©© .وكدرة تلك المناقشات الى ارت 
حول أساس دين ماني ومنبته؛ إذ ذهب بعضهم إلى أن كلمة زنديق إِلّ) 
أطلقت على المانويّين على وجه المجاز والاستعارة؛ وفي الواقعء إن الزّنديق 
أو الزنادقة هم فئة يتبئون التفسير والتأويل الدّينيٌ؛ بين| - وفقاً لأقوال ماني 
د الدية الذي اخترته أفضل من : الأديان السّابقة في عشرة أمور, أحدعا أن 
الأديان السّابقة لا تتجاوز أطر المدينة الواحدة واللّغة الواحدة: إِلَا أَنْ ديني 
يظهر في كل المدن ويجري على كل الألسنة» ويتمّ تعليمه في المدن البعيدة. © 
فدينه يختلف عن الأديان الأخرى. إِنّه دين جديد. 


ويرى آخرون أنْ ماني لم يأت بدين جديد بتاتء وما جاء به إِنَّ)ا هو 
تفسير وتقرير حديث عن دين الزرادشت شتء لكن يتضح من خلال ما نقدّمه 
لاحقاً آنّه رأي لا يمت بصلة إلى الحقيقة. 


ويعتقد بعضهم في أن دين ماني هو دين عامٌ» إذ جمع مؤسّسه حقائق 
كانت في الزرادشتيّة والبوذيّة والمسيحيّة» ووحّد بينها. وإن كان هذاء لكن 
لايمكن يضسبائة هذهياً تركييياً بحداء فقد صب ماق كل .ما كان يستوعبه من 
تلك الأديان في قالب نظام متناسق ومنظّمء وركّبها عند التَعبير عن الخطوط 
العريضة والتفاصيل من دون إعارة الاهتمام بأصل الفكر ومنشئهاء وتألفت 
210 بوررضاء رسولء تاريخ تمدن و فرهنك ايران باستان» 1385 ص 382. 
2020 بُرنا مقدم» محمدء د رآمدى بر سير انديشه در ايران» 2536» ص 42. 


24 تنهةأذتاعم 21/1001 دعم طاءنتصد لط صا معلجع8] ل مط يععرزه5 (3) 
9 م2211 
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تلك الفكر المختلفة على ركائز قويمة ومتساوقة» وذلك في قوالب متفاوتة؛ 
هذاء ولم تنجلٌ تلك الفكر بوضوح في نظريّات ماني بل تظهر في جوانب 
تحرى كلامه بأن ' معهداته يدث إل قبحة درابة مطؤلة واعداجاً 
وامعفيادا متطقا 00 


وأعير اهتمام كبير فيه بعد ببجانب الفكر المسيحيّة في تركيبة المانويّة؛ 
خاصّة بعدما ثبت أنْ ماني كان يعرف الكثير عن الدَّين العيسويّ مقارنة 
بالفكر الإيرانيّة والهنديّة. ويجب القول: إِنْ ما كان يعرفه بعيد عن الدّين 
الرّسميّ المسيحيّ» وإِلّْا كان يعرف في الأغلب الطّرق الغنوصيّة المسيحيّة 
التي امتزجت مع الفلسفة الشّرقيّة بتأثير من الهيلينيّة:© واتخّذت طابعاً 
شرقياً.(© وقذ أثار هذا الأمر غضب ال مسبحيّن؛ لآنه سبّب ظهور البدعة في 
دينهم» ولهذا فقد سمّوه سارقاً ومنتتحلا. والشرح الذي يقدّمه «سانت أبي 
فان» في تأييد هذا الرأيء يبيّن ما يكتم المسبيحيون في صدورهم من الحسد 
والعداوة والتحامل. كا يعبر عن رفضهم عد ماني شخصا حرا ونجيباء 
وإِنّه عندهم ليس إلا مملوكاً ومرتزقاًء وكانوا يرون أن من جاء بالمانويّة هو 
شخص يُدعى شتيان» وكان عربيَا وقيل: إِنه كان تلميذاً في مصر من تلامذة 
تريباتت. الذي اذعى أنه بوذاء وكان يظنْ أنه ابن لبنث اسمها عذراء وكتب 
لأستاذه شتيان أربعة كتب هي: الأسرار والفصول والإنجيل والكنز. 

ويرى بعضهم أنْ الكتب الأربعة سالفة الذكر» هي من تأليف شتيان لا 
تلميذه؛ ومهم| يكن الأمر فإِنْ هذا التلميذ المسمّى «تريبانت» اتجه بعد وفاة 
أستاذه نحو بابل تاركاً مصرء واهتمّ هناك بأمر التّبليغ» غير إِنّهِ لم يتبعه إلّا 


(1) خوب نظرء حسنء «مانى و تأثير عقايد وى در ارويا»» مجله خرد و كوشش 
(دانشكاه يهلوى). دفتر دوم» 1348 ص ص 146 - 147. 

(2) انها المعتقدات والفلسفة الاغريقية الإشرافية التى تختلف عن الفلسفة القديمة 
والرئيسية الاغريقية في فترة ما بعد إسكندر. 

)3( تقى زادة سيد حسن. مانى و دين او» 1379» ص 58. 


الفصل الأول: الزندقة قبل ظهور الإسلام 63 


عجوز قامت بالتّلمذة على يده» واشترت بعد وفاته عبداً يُسمّى «قوربيج» 
فأعتقته وقامت بتعليمه» وبعدما رحلت العجوز عن الدّنيا ورث قوربيج 
مالحاء ىا هيمن على رباعيّات شتيان (أو المنسوبة إليه) وسمّى نفسه مانىي.0) 

وكان دين ماني في الأصل ديناً تركيبياً مركّباً من أديان إغريقيّة وإيرانيّة 
وبوذيّة» إذ أرغمه التنافس السّيامِيٌ المحتدم بين الإمبراطوريّة الرُوميّة 
والسّاسانيّة والتنافس الدّينيٌ بين الزرادشتيّة والعيسويّة على اختلاق مثل 
هذا الدّين التركيبئٌ؛ كى يحظى بتأييد الفئتين المتخاصمتينء غير إِنّه لا يجب 
إغفال عمل ماني المصيريّ ذاته؛ هذا المؤسّس لهذا الصّرح العظيم وهذا 
ال 98 || جيب 22 


يقول ماني عن الأديان الأخرى: لقرون طويلة قرّبت الشياطين أنفسها 
إلى البشر بالشيوة والتوذة إل“'النساء والآدياث اللؤورة» منيا ذية عوسي 
فهو يعد دين اليهوديّة من الأديان الباطلة» ويصف موْسّسه بالكذبء ىا لا 
يرى أنْ مَن قتل عيسى وشنقه هو عيسى المنوّر» وعلى حدّ تعبير أبي ريحان 
يحسب نفسه النبِيّ الصّادق الذي جاء لتصفية العالم المادّيّ وإخراج الثور من 
الظّلمة وتزكية الأجساد والأرواح من الأهواءء» ليهدي الثاس إلى الضّراط 
المستقيم تركب الخقائق والأوامر الناقعة» فإن يوذا وؤرادقشت وعسيى 
وماني نفسه من الأنبياء» ون ماني هو خاتم الأنبياء ورسول التور ومبعوث 
من «الأب المنوّر - زروان أي إله المينوي الثثر 2) 


إِنَ ثنويّة ماني في رأي عبد الحسين زرين كوب ليست إلا صيغة من ثنويّة 
الزرادشئيّة» ويضيف: إن دينه عرض لأول مرّة في البلاط الإيراقٌ رسمياً 


)0 يانه عمد تقى» ااثالق) در جار در ادبي قارسى ل( 2)نايه ركس عند كلبق 
2 »ص 46. 

220 تقى زادة سيد حسن.ء مانى و دين او» ص 69. 

)3( بهار» محمد تقى؛ مانى» ص 2 6. 
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بطريقة أو بأخرى؛ وزيادة على هذا فإِنْ أصل ماني يعود إلى الأشكانيّين 
ون أوّل كتابة باسم شابور كان قدّم لها الملك الإيرانّ إضافة إلى محاولة 
لموبذان الإيرانيّين ومنهم كرتير الحؤول جره نش النيو» انول كل يلل 
الأفور عمط ندعل أن يجال الذين الرباطفين بن كاترا يلور إل 
هدف تعاليمه أَمّْا تنطوي على تبديد لدين إيران» ولا تبة تبقي تلك الشواهد 
مجالاً للشّكٌ في علاقة المانويّة بعصر إيران.0©) 


تطور المانوية : 

ضحت بمقتل ماني دماء جديدة في جسد المانويّة» وأصبحت لا قوّة 
روحيّة عجيبة! إذ بعد مرور ألف عام كان بالإمكان رؤية آثارها في آسيا 
الوسطى والمغرب الأقصىء وتوجّه عدد من أتباع ماني بعد مقتله بربع قرن 
ارات اراس الصحرى وبصره سيق اله متو ل اكوا تريب 
وآخرون في أوروبًا ب: بنشر المانوية ومعتقداتهاء وعلى الرّغم من تعرّضهم 
للأذى إلا أئهم لم يتخلّوا عن نشاطاجهم » مع ما كان يحدث لهم في الإمبراطورية 
الرّومانيَّة حيث أصدر بعض من أباطرتها أمثال ديوكلسين وقسطنطين 
أحكاماً عليهم؛ إِلَا أنْ هذا الدّين وجد مناصريه في مختلف طبقات المجتمع 
من العليا حتى الذنيا. 

ونا لم يكن لمحاكم التفتيش وممارسة الضَغط على أهل البدع أثر في 
أفريقيًا إِلّا قليل» فقد شهد هذا الدّين تطوّراً كبيراً هناك؛ ىا وجدت فرقة 
مانويّة شرقيّة» هي أنصار بول“ من أهالي 0521 أتباعاً لما في بلغارياء 
وتذلعاف معد اااشيعاً قدي من خلال زادي الذائوف ف إيطاليا ورتشاء 
كما انتشرت في القرن الحادي عشر في جنوب فرنسا ثم انّسعت المانويّة في 


)210 زرين كوبء عبد الحسين» روزكاران» ص 8. 
501 (2) 
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مناطق من أورويًا انّساعاً كبيراً منها مدينة البيجوا 210186018 وفي صفوف 
فرقة البيجن 411861565 وأخرى في باليسيان 221111101 وهي قسم 
من المسيحيّة التي كانت منتشرة في آسيا الصّغرىء وني أرمينيا في القرن 
لكاي وقلابعارسن تدونة الأابد - أمقلي الأريى ميدي قينا قنيدا: 
ككن قوتهم ازدادت بعد موته» | انتشرت في صفوف فرقة بوجوميل - 5 
اتتطامع في بلغارياء إذ ظهروا عام (927- 928) للميلاد في عهد تملكة 
بطر في بلغارياء وقد أسّسها شخص يدعى يرمييء كا اعتنقها الكاتاريّون 
351 إذ كانوا في القرون الوسطى ‏ حتّى القرن الثالث عشر ‏ يعيشون 
في ليون الفرنسية."") 


وأمّا فيها يتعلق بمعتقداتهم؛ فيجب القول: إتهم يسمّون إله العهد 
العتيق «الشيطان» ويقولون: إن المسيح هو الإله. ى| يقولون بوجوب قتال 
الشيطان أو التفس الأمّارة. وكانت هذه الفرقة تحرّم الزّواج» ولا تأكل 
لحوم الحيوانات إِلَّا السّمكء وكانوا أناساً هادئين وذوي أخلاق حسنة. © 
وكانت لهم مراكز دينيّة مهمّة في بابل وطيسفون. إذ كانوا في السّنِين اللاحقة» 
وعندما كانوا يقتلون المزدكيّين؛ كانوا يقتلون المانويّين أيضأ إن وجدوهم. 


كما شهدت المانويّة في المملكة العربيّة قبولاً واسعاً وبلغ الأمر يببعض 
من المستشرقين أن قالوا: إِنْ ما كان يُعرف قبل الإسلام بالحنيفيّة» ليس إلا 
معتقدات ماني وتعاليمه." وعلى الرّغم من أنْ أكثر العلماء يذهبون إلى أن 
قواسم مشتركة في أمور كثيرة توجد بين الحنيفيّة والمسيحيّة؛ إلا أن القواسم 
المشتركة بينها وبين المانويّة أكثر بكثير» وأن ما يربطها بالمسيحيّة ليس إلا 


.803-4م1010:5 (1) 

.302-3م»:10ط1 (2) 

-1958 »16 4125.701 11612211[ 12 ع ع1مأنتط .18 .عتعطء 812 (3) 
.1625 
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انمكاسا للا 01 


وهناك أدلّة تؤيّد القول: إِنَّ للانويّة أنصاراً في أرض الحجاز؛ منها 
وساطة شيخ العرب - عمرو بن عدي (302-293 ه)2 عند نرمي 
لابناي» إذ قبل وساطته» فتوقفت بعدها ملاحقة المانويّين الدّمويّة.©) 
وعلى أثر كاد احمر#تسياا في العام ليمع نياع يعاي 10213 توه اتريمن 
المانويّين إلى آسيا الوسطى لعدم تمنّع الموبذان الزّرادشتيّين بقوّة هناك» حيث 
كانت أديان مختلفة منتشرة في أرجاء تلك المنطقة» كما كان يتمشم المانوتيون 
بالحرّيّة بعض الَىءء فقاموا بنشر فكرهم.”*) 

وانتشر دين المانويّة في سغد أيضاء وتدل مؤلفات المانويّين في القرن 
السّابع على انتشار هذا الدذين في آسيا الوسطى ومتعه بالقوّة هناك وكوّن 
الشعب الايغوريٌ ذو الأصول الثركيّة في آسيا الوسطى مملكة في القرن 
الثاموء واغدتق عاق الأويغون اللاتوية ىعاية القرق الثامن؛ ولب بمظهر 
ناف 67 


وصلت الدّيانة المانويّة بعد فتح تركستان الشّرقيّة على يد الصّينيّين 
إلى الصّين والشّرقء وما أن بدأت إحدى القوافل سيرها في طريق الحرير 
من كاشغر إلى كوبا وكراشهر حتى وصل المانويّون إلى الصَّيِن على يد دعاة 
كان أكثرهم من سغدء وتمكنوا من إقامة شعائرهم الذَينيّة هناك بحرّيّة 
وانّسعت هذه الذيانة لتصل آسيا الوسطى ومنغوليا وإمبراطوريّة أويغور 
العظيمة. وأعلن إمبراطور الصَّين آنذاك هوان تسونجح© عام (732) 


(1) ستارى» جلال» حاللات عشق مجنون» 1385» ص 451. 
(2) ويدن كرنء كئوء مانى» ص ص 167 - 168. 
(3) لوكونين» ولاديمير كريكوريجء تمدن ايران ساسانى» 1372» ص 124. 
5 .11221621515326 مذ وعطءتعووع1] .لاك »دهساء2[ (4) 
(5) كريستنسن آرتورء ايران در عصر ساسانيان» ص 147. 
(6) سيونء ون يه» «دين مانى در آسياى مركزى و جين»» » تحقيق منوجهر ستوده 
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للميلاد بموجب فرمان أنْ تعاليم السّيّد ماني هي مومونٌّ أو مارمانت”© 
(بربر الغرب)220.20 وأصبح عام (2)763 للميلاد الذين الرسمي للإيغور. 
وتحطمت قاعدة المانويّين العظيمة في آسيا الوسطى”' بعد انبيار إمبراطوريّة 
الأويغور عام (840) للميلاد. 


وكانت هيمنة العرب على العراق للانويّين يسراً بعد عسرء ذلك أنه 
بعد انهيار الحكومة السّاسانيّة وضعف الزّرادشتيّة نسبيّء وجد المانويّون 
القاطنون في إيران وآسيا الوسطى الرّاحة والهدوءء وعاد كثير منهم إلى 
إيران» واتَخْذوا منها مركزاً لنشاطاتهم, كما اتَحَذُوا من مدينة بابل إذ كان 


ينظر إليها ماني نفسه مركزاً للحكومة ‏ مكاناً لأنشطتهم. ) 


وكان عدد من أتباع المانويّة قبل تلك الحادثات طعنوا في قائدهم. 
وامتنعوا عن طاعته. وظهرت فرقة منهم تُعرف ب (الدّيناوريّة) وخرجت 
من بابل؛ واتَخذت ما وراء التّهر موطناً لحاء وجمعت ها أتباعاً. 


وبعدها ذذ قبت رقاننة | لمانو لرسجل ثقال لس هر قوافرك الأرفة 


4 ص ص 0 - 422. وهانداء» كوائجى» «مذاهب ايرانى در جين»)» 
بررسىهاى تاريخى» عدد 3» 0 »صن صن 33 -36.ت 

(1) يوشء هانرى شالء «توسعه مانويت و بقاى آن» در كتاب تمدن ايرانى» ترجمه 
عيسى بهنام» 1 :هص 165. 

(2)_يطلق على من لم يكن من الإيرانيين في ماوراء النهر. 

طعواط عوع117 ك5 1120 15اصادعهطاء أصد/ة نهء0[) .ل ع ناعلعقطد (3) 

اكقتط دأوءع2 صا "عخطعخطءوءع 0 ص0تنا عطنتدها نا عطنتده[ .صمو 

248 :016551 ملاع هع 010 للء تلع 811 11 

نقلا عن: 
زرين كوبء. عبد الحسين» تصوف ايرانى در منظر تاريخى آنء ترجمه دكتر مجدالدين 
كيوانى» 3 :ص 20 

)4( سيون» ون يه» «دين مانى» ص ص 420 - 422. 

(5) صديقىء غلامحسين» جنبشهاى دينى ايران در قرذهاى دوم و سوم هجرى» 
2» ص ص 110 -111. 
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لوجود المانويّين بين المسلمين» وتمكّن المانويُون في المدّة التى شهدت خلافة 
وليد بن عبد الملك وحكم خالد بن عبد الله القسريّ على العراق؛ تمَكَنوا 
من نشر معتقداتهم» وانقسموا في تلك الآونة إلى فتتين رئيستين: الديناوريّة 
والمهريّة. ويذهب ابن النديم إلى أن كاتب الحجّاج بن يوسف مال نحو 
المانويّة» فبنى لزاده رمز الذي انشقٌّ عن المهريّة؛ وكان يميل نحو الدّينارويّة 
في المدائن؛ بنى دار عبادة؛ ويقال: إِنّه في تلك الآونة» وفر حاكم العراق 
- خالد بن عبد الله - الأحوال الملائمة لأنشطة المانويّين الدّعويّة وقيامهم 
بالشّعائر وقد كان قرب أتباعهم ودعاة هذا الدّين من مراكز السّلطة 
وتمتعهم بدعم كبار القوم؛ كان مرحلة من مراحل تطوّر الدّعوة المانويّة: 
وكان من طرائق دعاة هذه الذيانة أثْهم جعلوا تمركز أتباع ماني في بابل لتقوية 
أسسهاء فصار لرئاسة المانويّين وقيادتهم مفهوم؛ إذ صار زاد هرمز - من 
قادة الماتوثين ريسا للبانوئين.(0 

كانت بابل من الأزمنة الغابرة مركزاً للدّيانات والفرق التعميديّة 
المختلفة وخاصّة المغتسلة» وكان لبابل مكانة خاصّة عند أتباع ماني لأنْها 
مولد نبيّهم وموطنها الرَّئيسء كا قرّب نفوذ الشعائر والتقاليد ومعتقدات 
الفرق التعميديّة وعلاقة هذا المذهب بالذيانة المانويّة الثناس إلى بعضهم 

وقد أصبح لزاد هرمز في المدائن سلطة» فجمع حوله نفراً من النّاس. 
ودفعت الحاجة إلى قاتد هذه المدينة بزادهرمز إلى مراسلة الديناوريّين طالبا 
منهم إرسال شخص لرئاسة الصّومعة في المدائن» إلا أئْهم رفضوا هذا 
وامتنعوا عنه. وكانوا يرون أن الرّئاسة لا تكون إلا مجتمعة» وقد يكون 
الخوف من الانشقاق ثانية السّبب وراء ذلك الرّفض. 


00 ابوالقاسمى, محسن. مانى به روايت ابن نديم» ص ص 33-30. 
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وعلى أيّة حال. تولى زادهرمز بنفسه إدارة شؤون المانويّين وعندما 
حشرتة المنيّة» جعل عل الصّومعة رئيساً اسمه مقلاص خليفة له» مما انتهى 
الأمر بعد وفاة زادهرمز بالمانويّة إلى أن انقسمت إلى فرقتين: المقلاصيّة 
والمهريّة» وكان مقلاص يتمتّع بنفوذ وقوّة كبيرين» واستطاع بها ابتداع أشياء 
جديدة في القضايا الدينيّة» منها أمر المانويّين بالصَّيام ليومين متواصلين. 


وانتهت رتاسة المانويّة أيّام أبي جعفر المنصور العبّاسيٌ إلى رجل يدعى 
أبا هلال الدّيجوريٌء إذ قدم إلى العراق من أفريقيّء وتمكّن من استقطاب 
الكثيرين» وسمح له نفوذه في صفوف المقلاصيّة بأن ينكر على المقالصة ترك 
صيام الوصالات. فعاد المانويون إلى الصيام ى| كانوا عليه من قبل والقيام 
بشعائرهم. كما يتحدّث ابن النديم عن رجل آخر يُسمّى بزرجمهرء إذ تمكن 
في تلك الآونة من استالة جماعة منهم» فصارت له سلطة بعد أن أتى بآراء 
جديدة وابتدع أحكاماً حديثة.2 وهكذا صار للانويّين في بابل وسائر 
العراق سلطة جديدة» وعادت أكثريّة أتباع هذه الذيانة إلى ما بين التهرين؛ 
بخدما هاجروا إل إيرات 1 لقوة من تعذيب غل يد التاساوق سشلين 
الأجواء المنفتحة لتطوير دينهم.2) 


انتهت رئاسة المانويّين بعد بزرجمهر إلى أبي سعيد رحىء وتمكن من 
التتقريب بين المقالصة والمهريّة والتصالح فيا بينهم» ذلك أنْ المقالصة زعموا 
أن مهر (زعيم المهريّة) بعيد عن الزّهدء وخلع خالد بن عبد الله عليه ثياباً 
ووشىء وختمه بخاتم فضة» وحمله على بغلة؛ وهكذا عدل مهر عن أسس 
الزّهد والبعد عن التبرج عند المانويّين. 


وصلت رثاسة المقالصّة بعد أبي سعيد إلى يزدان بختء ثم خلفه أبو 


(1) المصدر ذاته. 


220 صديقى» غلام حسين» جنبشهاى دينى ايران در قرون دوم و سوم هجرى» ص 
فين 11111 2 211:3 
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علّ سعيد. وكان رئيس المانويّين في العراق أيّا م المأمون والمعتصم؛ ثم خلفه 
نصر بن هرمز السّمرقندي * ثم أبو الحسن الدمشقيّ 00 

ثم زادت حذة ممارسة الضغوط على المانويّين (الزُنادقة) في العصر 
العبّاست» ومن الأسباب الرّئيسة وراء اتخاذ الحكومة وقغل ذاه الأسلوب 
فق معاملة اكانوقيعة أن الذبى الاترئ كان ديد ادرناء بين إن رسال هذا 
الدّين» كانوا يلجؤون إلى كتابة الرّسائل والكتب في الغالب عند مناقشة 
أتباع الأديان الأخرى في مختلف القضاياء ]ا كانوا يؤلّفون كتباً للمانويّين 
مزيّنة بورق أبيض ناصع وحبر برّاق وخطّ حسن, فكانت عامّة الثّاس 
تقبل عليها وتشتريهاء وتتعرّف إلى مفهوماتها.” وقد بدأ بعض من الكتاب 
والمترجمين؛ منهم ابن المقمُع وبشّار بن برد؛ بدؤوا أعمالاً ساعدت كثيراً في 
نشر الدّيانة المانويّة وتعرّف العامّة على معتقدات ماني؛ فقد ترجموا كتب 
المانويّة إلى العربيّة» فأصبحت الأمّة الإسلاميّة على معرفة بفكر ماني؛ ومن 
الأدلّة على قولنا هذا ما أورده أبو ريحان البيرويّ (440-362 ه) وابن 
النديم (438 ه): وكانت مصادر كتاباتهم تعلييات المدرسة المانويّة وكتب 
المانويّة باللّغة العربيّة. وقد أدّى عمل المترجمين والكتّاب هذا إلى استقطاب 
عضن من المنكرين دوي الترهة العنوية إلى المائوكة 0 


ومن الأسباب الأخرى وراء زيادة وتيرة الضغوط على المانويّين 
والعصبيّة الدينيّة في معاملتهم, أئْهم أصبحوا على قوّة بإمكانها تدمير 
المعارضين لها؛ خاصّة في البلدان الإسلاميّة وعلى وجه التّعيين مركزهم 
العراق» ولم يجد المانويّون مفرّاً نتيجة ضغوط الحكّام المسلمين عليهم إِلّا 
مغادرة تلك البلدان. وشهدت خلافة المقتدر بالله (320-295 ه) آخر 
-- ة حيث توجهوا من البلاد القريبة من مركز الخلافة إلى خراسان 


)22( م 00 -1127. 


000 ويدن كرنء كتئوء مانى و تعليهات او؛ ص ص 169 -170. 
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حفاظاً على أرواحهم. وأضمروا دينهم بحيث ل يبق منهم في المدن الإسلاميّة 
في القرن الرٌّابع إلا قليل. ثم مُنحوا أيّام معرّ الدّولة البويهيّ (356-303 
ه) وغيرهم من الفرق الدينيّة الآخرى حرّّيّة» لكنّ المانويّين هاجروا بعد 
مدّة إلى الجانب الشّمائّ الشّرقيٌ من إيران ومنه صوب جيحون. 


يقول ابن النديم: وكان اجتمع منهم بسمرقند نحو من خمس مئة رجل» 
فاشتهر أمرهم وأراد صاحب خراسان قتلهم» فأرسل إليه ملك الصّين - 
وأحسبه صاحب التّغزغز ‏ يقول: إِنْ في بلادي من المسلمين أضعاف من 
في بلادك من أهل ديني. ويحلف له: إن قتل واحدا منهمء قتل الجاعة به 
وخرّب المساجدء وترك الأرصاد على المسلمين في سائر البلاد. فكفٌ عنهم 
صاحب خراسانء وأخذ منهم الجزية» فعاشوا حتى نهاية القرن الرّابع 
للهجرة في خراسان بسلام» وكتبهم كثيرة.'") 

سمات المانويين: 

كان المانويُون زعَّاداً ويلتزمون بالقوانين» ويبتعدون عن الأعرال الشيقة» 
ويهتمّون بالآخرة» وكانوا لا يأكلون اللّحم ولا يلوّثون المياه؛ ويقولون 
بأصل الثور والظلمة: :وا كانت الذياتة المانوثة موتسة عل عياذة الخال 
ومظاهره المختلفة» فقد امتنعوا عن التعبير عن حب ما هو جميل وظريف؛ 
وكانوا يلبسون الأزياء النظيفة» ويعطّرون ملابسهم بالبخور... وكانت 
مروءة المانويّين وفصاحتهم في الكلام مثلاً عند المسلمين» وكانوا أناسا 
صادقين يرفضون التقيّة وكتمان المعتقد.» وكان الكذب والتظاهر بخلاف 
الفكر الباطنة عندهم ذنباً2) 

وعلى الرّغم مما تعرّضوا له من تعذيب. إِلّا أنْ المانويّين كانوا ثابتين 
على معتقدهم وإييانهم؛ ويحتضنون الشّهادة بكل صدق؛ وكما ورد في كتب 


(1) اقبال آشتيانى» عباس» شرح حال عبدالله بن المقفع» 1382» ص ص 36 -41. 
)02 صديقى غلا محسين» جنبيشهاء ص 134. 
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التاريخ ففي أَيّامِ حكم سابور الثاني عندما أرادوا قتل جوشتاز - أحد كبار 
الطّواشيّة المانويّين - بحضور الملك؛ صرخ: إِنْ لي طلباً أخيراً: أصدروا 
فرماناً رحمة منكم بأن يصعد المنادي الجدران وأن يذهب المطبّلون كل 
صوب وحدبء ويصرخوا: يستحقٌ جوشتاز الموت ويقتل؛ ليس لأنه 
يكشف أسرار الملك أو لجريمة ارتكبهاء إِنَّا يقتل لعقيدته.7) 


العرفان المانوي : 

تتكوّن ركائز الذيانة المانويّة من ثلاثة عناصر: المعرفة» والوعيء 
والعقل؛ وهذا يكسب الجوانب العرفانيّة لهذه الدّيانة أَهميّة قصوى. ذلك أن 
ماني - خلافاً لأكثريّة المتعضّبين للغنوصيّة المشتقة من المسيحيّة التي ترى أن 
الإيهان هو طريق الفلاح والوصول إلى الفيض الإلحيّ ‏ كان يرى أنْ العلم 
والمعرفة شرطان لفلاح الفرد. وبناء على هذاء فإِنْ الرّؤية الكونيّة العرفانيّة 
واسعة النطاق والعميقة» كانت في جوف هذه الدّيانة التّركيبيّة؛ إِّها رؤية 
كونيّة ممزوجة مع الأساطير وطا بنية معقدة وعميقة. 

العرفان المانوي عرفان غنوصي : 

كان ماني يفضّل العقل والعلم والمعرفة على الإيهان والتّراث. حيث 
يقول: 

الآن يسير توأم معي يحفظني ويصوننيء وبقوّته أحارب الدّيو والطمع 
والشّيطانء وأعلّم الئاس التَعقل والعلم» وأخلّصهم من الطّمع والشّيطان. 
ني تقبّلتٌ أمرٌ يَزْدان (الخالق)» كا تقبّلت التَعقل وعلم التّرتيب التَفمبي© 
فخ ذلك ال 10 
(1) برنا مقدم, محمد, د رآمدى بر» ص 42. 


2( 1 يعني اعداد الروح» كان يرى المانويون بان الأرواح يجب ان تطهر 
من هذه الحياة المظلمة» وتسير نحو القمر والشمس والجحنة. 

030 ملك تو أم لماني» كان يعيش في وهمه. 

(4) إسماعيل بور ابوالقاسم» «كيش كنوسى و عرفان مانوى)» نامة مفيد» شمارة 230 
صن 87. 
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وكان ماني في شبابه قد انضمٌ إلى فرقة المغتسلة الدَينيّة» ثمّ اعتزها 
لمعارضته فكرة التطهير الجسديٌ البحت والمشاركة في طقوس الغسل 
اليوميّ» وكان يرى أن التتطهير ممكن من خلال الغنوصيّة والمعرفة. وبعبارة 
أوضحء كان يقصد تطهير الرّوح مفضّلاً إِيّاه على تطهير الجسد. وقال: 
هو تطهير تحدّث عنه عيسى» تطهير يأتي من خلال المعرفة» ويشتمل على 
فصل النُور عن الظّلمة» وفصل الحياة عن الموت» وفصل المياه الجارية عن 
المخلجة 0) 

ويريد ماني بالمياه الجارية كما وردت في العبارة أعلاه وأيضاً في الكثير 
من كتاباته المياه الرّوحانيّة؛ مياهاً تطهّر روح الإنسان وعالمه. ويرى الباحثون 
أن عبارة المياه الجارية تحمل طابعا استعاريّاء وهي استعارة للغنوصيّة لتطهير 
الرّوح والثور المقيّدة في أسر الأهواء لقي 0ه 


إن مصطلح «الحيّ» كثير الاستخدام في كتابات ماني صفة لأقواله 
تجعل الإنسان أو العارف. يحصّل المعرفة والإدراك» ويصل مرتبة الوعى. 
إذذ» الغرقان اتوي فق الرحملة الأول هو عرفان بتكاف ومتير» خرقان بعل 
المرء واعياً حقيقته وأساسه. ذلك لأنَّ المانويّين كانوا يرون أن الرّوح جزء 
من الكينونة الإلهيّة وشرارة من الثار الإلهيّة» وأئها أسيرة في سجن الجسدء 
فالمعرفة هي تلك البوّابة للتخلّص والتّحرّر؛ِ وتوجد علاقة تربط المعرفة 
بالرّوح؛ تصل مرتبة يشكلان فيها هويّة واحدة. فيمكن القول بناء على ما 
فات: إِنْ العرفان المانويٌّ عرفان مؤسّس عل التّغيير أو الانصهار» حيث 
تؤدي المعرفة بالفرد لأن يتخلّص من كيانه تخلصاً سريعاً ونهائيا» ويُولد في 
إطار الثور من جديد. ) 
(1) كايتء كليم» يواخيم» هانس» هنرمانوى» ترجه ابوالقاسم اسماعيليور» 21373 


ض 35. 
(2) المصدر ذاته. 


-عقلطك قدا طذ متام ستعلع1 01 أمععطم عط[ عط مطاععوط (3) 
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وكا الرّوح منفصلة في العالم عن المادّة» فإئّها في العرفان المانويّ منفصلة 
عنهاء وإِنْ حسد الشّياطين جعلهم هجمون على عالم التور وإنّه في حرب 
مذعقة اوت ريحاها ييخ المة النور والشياطية والذيوء شقظ عفن من نوق 
الإلحة في مخالب الشياطين» وهكذا بدأت حقبة امتزاج النور والظّلمة. فالمرء 
في عالم مانويّ للمعرفة وليد مدّة الامتزاج تلك. وإن جسد الإنسان شيطانٌ 
وروحه ساويّة» وعلى المرء تخليص روحه الأسيرة من سجن الجسد إذا ما 
أراد الفلاح, وإِلّا ولد في هذا العالم المليء بالألم والشّجون ثانية» ويعيش في 
المعاناة. 


ويشكل التّوق إلى الوصول إلى جنّة الور عند الإنسان واحداً من 
المفهومات الجوهريّة للعرفان المانويٌ. 


إن الإنسان المتأل والغريب أسير في هذا الثَّرابِء ولا يحمل من أمنية 
سوى التَخلّص واللّحاق بالعالم الأعلى والوقوف عند أب العظمة؛ وهو 
الإله الأعلى والمجهول في ايزدستان المانويّة؛ إله لا تجانس له والمادّة وهذا 
العالم» ويعيش في الملا الأعلى» ولا يلتقي بالأرواح والأنوار النقيّة والمختارة 
والمفلحة إِلَا في نباية العالم في مكان تنضمٌ فيه كل الأنوار المتحرّرة من القمر 
إل الشمس.ومخ الشمس إل اله القديدة» وسيزون ف تلك اله الموقة 
حتّى نباية العالم حيث تنضمٌ في نباية العالم إلى الجئة المنوّرة وتمتزج وزوان؛ 
ثمّ يصبح العالم كلّه نوراء وتّزال الظّلمة ويُسجن الشّيطان في هوّة عميقة.9) 


يُعدٌ اسر هرمز دبغ أو الإنسان الأوّل من المفهومات العرفانيّة المهمّة 
الآخرى في الذيانة المانويّة التي تعبّر عن مزجها والأساطير ولما كانت مهمّة 
هرمز دبغ في الحفاظ على هدوء الجئة ملقاة على عاتقه؛ فقد هبط من جئة الور 
لمحاربة الشّيطان في الحدود الفاصلة بين عالم النُور وعالم الظّلمة» وإِلَّا يعبّر 


22249-0 :15120657016 
(1) -إساعيل بور ابوالقاسم» «كيش كنوس)»؛ (ص 89). 
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هذا الأمر عن تلك الأهمّيّة التي يوليها ماني ومدرسته العرفانيّة للإنسان. 
فهرمز دبغ عند ابن عر رمز سماويّ للإنسان الكاملء إِنّهِ يتلقى الحزيمة في 
أوّْل حرب يخوضهاء ويقع بين أيدي الشياطين» وهي رمز لإخفاق الإنسان 
وهزيمته في جهاده في سبيل قمع الأهواء والمادّيّات. ومنذ ذلك الحين» تعيش 
روخ الإنسان داخل سياج المادذيات» ويعير خلاصها على يد المنقذ عن فلاح 
الرّوح المحتجزة في الجسد وانعتاقها؛ ويفصح إنقاذ الرّوح بهذا الأسلوب 
عند بهار عن مغزى أسس العرفان المانويٌّ» ويرى بهار أيضاً أنْ خلاص 
هرمز دبغ من أغلال الظّلمة يشغل عند المانويّين من الأهمّيّة مثل ما يشغل 
صعود المسيح في المسيحيّة. ويرى المانويُون أن تخلّص هرمز دبغ ليس بتلك 
القضيّة التي تعلق بالماضي» نا هي أنموذج رمزيّ وأزل وضامن للنجاة 
الأخرويّة للجميع» وهي عند المؤمنين حقيقة لا يدخل الشك في طيّاتهاء 
ذلك أن عذاب هرمزدبغ ونجاته ليسا إِلّا أنموذجاً لمصير الإنسان.20 


ويمكن القول في ختام هذا البحث: إِنْ العرفان الذي يُنظر إليه أساساً 
لتعاليم ماني -على غرار الأنواع الأخرى للمعرفة-ل يكن بذلك العلم الذي 
يتلقاه الدهن بالمشاهدة والعقلء بل كان يُطلق أساساً على التّنوير العرفانٌ 
المتأنّ من خلال عمليّة الوحي والإلام ال (ما وراء الطبيعيّة) وبالإمكان 
لحظ هذه السّمة عند المانويّة في المؤلّفات الأدبيّة المانويّة التي بقيت إلى يومنا 


هذا 2) 


وفي الحقيقة» إِنْ هذا النُوع من التفكير والعرفان» هو ما أدَى إلى عد 
المانويّين آثمين» وهو ما انتهى بتكفيرهم ورميهم بتهمة الزندقة؛ بينما كان 
ذنبهم الوحيد عبادة الله بالعشق. إِبَّم كانوا يتصوّرون أن روحهم مكونة 
من أجزاء مادّيّة» والمولود المنوّر أو إله الخير والسّجين في الأجساد.» وهي 


(1) المصدر ذاته ص 91. 
(2) زرين كوب عبد الحسين» تصوف ايرانى» ص 24. 
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وليدة الظّلمة أي إله الشّر. 


إن هؤلاء الرّنادقة كانوا يعبدون الله بالعشق الجسديّ وبالجاذبة 
المغناطيسيّة» وتريد أجزاؤهم النوريّة أن ترتبط ثانية ببؤرة النور الذي 
الاك امع 
أثر عقائد المانويّة على العرفان الإسلامي : 
كان في المجتمع الإسلاميّ منذ بداية نشأته وجود لشيء من الزّهد وترك 
الدّنيا والعبادة طوال الحياة» غير إِنّه في القرن الثاني أو نباية القرن الأوّل» 
كُتب أوّل ظهور لتيّار النَصوّف الخاصٌء حيث ذاع مصطلح «الصّوف» قبل 
غباية القرك الثاني. 
وشيب كلمة الضوق :إل «الصوف) وكاتف تمي أواكل العيد 
الإسلاميّ إلى عادة الزّهَاد وتاركي الدّنيا في ارتداء الألبسة الصّوفيّة» ويغلب 
الظّنٌ بأنّ الإيرانيّين أبدعوا هذا امصطلح وأدخلوه في العرييّة. 2» 
ووجد للزّهد وترك الدّنيا في الدّيانة المانويّة حضورء وإِنْ الصّوفيّين - 
خاصّة في إيران - كانوا على علاقة ب تبقى من المانويّين (الزّنادقة) فذهب 
بعضهم إلى أن النّصوّف قد تأثّر بفكر المانويّة والمانويّينء ذلك أنّنا نجد من 
التعاليم العرفانيّة ما هو مماثل لتعاليم المانويّة أو يشبهها بكل معنى الكلمة 
على غرار تطهير الرّوح والتَلوّث بالدّنيا والجسانيّة والأسر في سياج الجسد 
وداخل قضبان النّفس؛ وضرورة التَخلّص والتّحرّر من هذا السّياح... .2) 


ينكبٌ البحث فيا يلي على شرح مكوّنات المانويّة كما ورد في الإسلام 


010 ماسينيون لويى» مصايب حلاج» ترجمه دكتر سيد ضياءالدين دهشيرى. 2*3 
ض ض 170-169: 

02 مار مهرداد. زندقه» ص ص 281 - 2 28. 

30( جلالى مقدم» مسعود. تاريخجة اديان و مذاهب در ايران» 5 » ص ص 74 
0/5 
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والعرفان الإسلاميٌ. 


فكرة تقسيم العالم والعال مين إلى طبقتين الصَّالحين والطالحين: 

تعد تللق القفئة سو ءامن عضب الأنساة العية عش أصبحت ثرأيا 
له وليست مسألة يمكن القول فيها: إِنْ موجدها شخص بعينه؛ ثمّ ذهبت 
من دون رجعة نتيجة محاربتها على يد هذا أو ذاك أو جيل أو عدّة أجيال. 
ومع هذاء فإِنَ علينا القول: إن ماني أهمّ من كانت عقائده وعمود تعاليمه 
مؤسّسة على عنصرين متناقضين. 

وقد كان التشاؤم تجاه الحياة والتَذمّر من دوران الذهر من بنات 
فكر ماني» ولا ينبغي القول: إن هذا يعني أن من يشكو الذّهر ويلومه 
يؤمن بالمانويّة» لكن يجب القول: إن مثل هذه الفكر تعكس فكراً تضرب 

وقد انتشرت الفكرة القائلة: إن روح الإنسان شظيّة نور هبطت من 
العالم الأعلى إلى الأرض» فأصبحت حبيسة الجسد. 


ويظهر أنموذج من هذه الفكرة في قصيدة «ني نامة» للشاعر جلال 
الدّين الرّوميّ الشهير بمولويّ» إذ ينوح شوقاً إلى العودة إلى مكانه الرّئيس» 
وكذلك تشبيه الرّوح بحمامة هبطت من مكانة سامية على الأرض وترى 
نفسها أسيرة شرك فلا تكل ولا تمل من ذكر موطنها؛ تترقب مجيء الوحي 
ليزيل ستار الغبار عن حجاب وجه روحها والطّيران نحو فضاء العالم 
القدية. 


وتشبه تقاليد السّماع عند الصّوفيّين والثياب التي يرتدونها في مجالس 
السّماع؛ تشبه إلى حدٌّ كبير تقاليد المانويّين» كا إِنْ الصّور التي بين أيدينا 
الموضحة تلك التقَاليدء تذكّرنا برقص الدّراويش. 


ويماثل الكثير من طرائق العرفاء والدراويش ال حقيقيّين ‏ منها الامتناع 
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عن الحرب وسفك الذماء وعدم القيام بالسّفر ورفض كنز المال ‏ طرائق 
المانويّين وطرقهمء إضافة إلى توقع نباية العالم في تاريخ محدّد والإيمان الجازم 
بتغيير هيئة الكائنات بعد الموت وعودة الكائنات» وهي في الغالب ليست 
لاعلا قداث المانوتين والقدرصتيع 01 


إن الخانقاه التي تمثل إحدى أهمّ الرّكائز التي يقيم الصّوفيَون شعائرهم 
فيهاء إضافة إلى كوبا من الأماكن المقدّسة عندهم؛ تُعدٌ من إبداعات 
الإيرانيّينَء ولا شك في أن الصّوفيّة الإيرانيّة استمدّت أسس تقاليد الخائقاه 
من المانويّين» وأنّ هذه الكلمة في العربيّة معرّبة خانكاه أمّا القول: إِنَّ جمعها 
خوانق. فهو غير صحيح. وقد وضع المانويّون هذه الكلمة لإطلاقها على 
مكان يجتمع فيه أتباع الطريقة ويمكثون فيه» ويقومون بطقوس العبادة» 
وكان المانويّون في إيران يسمّون أمكنتهم الدينيّة حتى العهد الإسلاميّ 
خانكاه؛ ى) قال مؤلف حدود العالم من المشرق إلى المغرب في كتابه الذي 
ألفه عام (372) للهجرة عند الحديث عن مدينة سمرقند: ومها موضع 
للانويّين ويدعون باسم نغوشاك. 

وتعد قضيّة الإنسان الكامل من أهمٌ القضايا التي ينصبٌ الاهتمام 
عليها في العرفان الإسلاميّ» إذ ىا يرى شدرء فقد كانت الأرضيّة لظهور 
فكو الاقباة الكامل فى دكر المالوين عيدة تبن البداية) ركان عط مان 
بتبجيل أتباعه لكونه كائناً إلهياً منقذاً للإنسان؛ كما يظهر ذلك الأمر في 
أناشيد في ترفان. 7) 


يعبر الحديث عن مفهومات العرفان المانويّ الأصيل في الكتب 


)21( ناطق ناصح. بحثى دربارة» ص ص 192 - 194. 

02 نفيسى نفسى» سعيد» سر جشمه تصوف در ايران» 1371» ص 104. 

(3) نيكلسون رينولد آلن» تصوف اسلامى و رابطه انسان و خداء ترجمه دكتر محمدرضا 
شفيعى كدكنى» 2 138» ص 186. 
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التفسيريّة العرفانيّة في القرون الإسلاميّة الأولى عن تأثير العرفان المانويٌّ في 
العرفان الإسلاميّ؛ فعلى سبيل المثال» جاء مصطلح الثّور الأزليّ - الوارد 
في تفسير سورة «ن» المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق عليه السّلام حيث 
يقول: نون هو ئور الأزليّة الذي اختُّرعت منه الأكوان كلّهاء فجّعل ذلك 
لمحمّد صل الله عليه وآله وسلم. 

وقد وردت حاملة ذات المعنى في الدّيانة المانويّة» إذ وفقاً لماء يتاذلا 
الثور الأزليّ من زروان» ويخلق إهاً مثل هرمزدبغ وله خمسة أبناء منيرين.7) 

وقد ترك العرفان المانويٌّ والفكر الغنوصيّة تأثيرهما على العرفان عند 
الفرق الإسلامية مثل الإساعيليّة والفرق الخارجة من رحمها كالفاطمية 
والقرامطة» | ترك تأثيره في القرن الخامس للهجرة على فرق أخرى منها 
الّروز حيث كانوا يعيشون في سوريّة ولبنان وفلسطين» وتأثرت الفرقة 
الملحدة التى تتتمى إلى القرامطة الإساعيليّة في القرن العاشر بالعرفان 
المانويّ والفكر الغنوصيّة؛ إذ كانوا كلهم يحملون فكراً غنوصيّة» وتأثروا 
بها ييا تأثر.'2) 

ويغلب الظّنّ في أن أجزاء من الدّيانة المانويّة وعقائدها دخلت القرآن» 
ويشكل هذا الأمر قضيّة مهمّة للغاية ‏ كما أشار شمس الدّين الدّمشقيٌ 
(توفي سنة 277 للهجرة) في كتابه «نخبة الدّهر) إذ ذهب إل أنْ أصحاب 
ماني يقولون بالثور والظلمة, والخير والشّرّء والحسن والسَيَى؛ كا شين 
الله تغال ق.سورة : الأنعام في الآية الأولى إلى الثالة اإليهم: الْحَمْدٌ لله لي 
غلن الشتراوات والاركن ويقل الظلّدّات وَالنُودَ م َم الّذِينَ كمَروا بر 


2000 مشرف مريم «مشرق آفتاب عقل» بحثى تطبيقى در نور محمدى» مجلة دراسات 
كلية الاداب والعلوم الإنسانية جامعة الشهيد هشتي» عدد 33 1381» ص 274. 
(2) _اليادة ميرتشا. 
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تترارقبه رودل ها كرارق 01 

وجدير القول: إِنّنا نجد مثل تلك الفكر في فلسفة الأفلاطونيّة الحديثة 
التي دخلت العالم الإسلاميّ من خلال التَّرجمة» لكنّ الغالب هو تأثرها 
بالديانة المانويّة. 

أخيراً علينا القول: إِنّ الدّيانة المانويّة على الرّغم من القوّة في الجانب 
التَنظيميّ والقيادة الدّينيّة ونشر فكرها بحذافيرها؛ إِلَا أئْها لم تتمكن من 
الدّيمومة لمدة طويلة في حسبانها ديانة عاميّة» وهُزمت في مواجهة حرب 
جائرة وملاحقة على أيدي أصحاب المذاهب الأخرى؛ خاصّة تلك المذاهب 
التي ترى في المانويّة المذهب الذي يعيق تطوّرها وتحقيقها النجاح» ولذلك 
حاول كل من الزّرادشتيّين والمسيحيّين واليهود والمسلمين بعد هيمنة 
العرب؛ حاولوا إبادة المانويين بتهمة الإلحاد. 

مزدك والزندقة: 

الذيانة المزدكيّة من الدّيانات الإيرانيّة التى عدها الموبذان زندقة» وقد 
جرييت بالافض حل غران القيالة لاقو توف الاقم فإنمووك قد نوري 
على يد مانويّ يُدعى بوندس وتتلمذ على يده» وقد عاش هذا الأخير في 
روما وإيران ونشر تعاليم جديدة سّمّيت «الأرثودوكسيّة» وقد كانت هذه 
التعاليم عند الموبذان نوعاً من زندقة المانويّة. أمّا تعاليمه ىا جاءت على 
لسان بعض من المؤرّخين القدامى» فهي تنطوي على الإلزام بالزهد مثل 
تعاليم ماني» ولحذا رفضها الموبذان. 

ويجب القول فيما يتعلّق بكون مزدك زنديقاً: إِنَ ابن البلخيّ تطرّق إلى 
فيا الروك كرب مزعي الحذل: قال هنا ْ 


(1) انصارى دمشقى» شمس الدَّين محمد بن ابى طالبء تُخبة الدّهر فى عجائب اليرّ و 
البحر» ترجمه دكتر سيد حميد طبيبيان» 1382» ص 27. 
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ثم شاءت الإرادة الإهية أن يظهر مزدك الزنديق على عهده. وجاء 
بمذهب الإباحة» وسماه مذهب العدل» وأزال عبادة اللّه عٌِ ذكره من بين 
الثاس؛ وقال: إِنْ بني آدم هؤلاء هم جميعاً من أب واحد وأمّ واحدة؛ وإِن 
المال في العالم هو ميراثهمء لكنٌّ قوماً استأثروا به بالغلبة والظّلم» وحرموا 
منه الآخرين» وقد جئت لأعيد الحقوق إلى أهلها. وأباح نساء الثناس 
وأبناءهم لبعضهم بعضاً.( 

ريرغ عبد الكسين زرين كوت أن زندقة نردك ناجه أؤلا عن اتسيانه 
إلى المانويّة» وثانياً لأنّه كان ينزع بالتأويل والعدول عن مفهوم أفيستا 
الظّاهريٌ نحو التّفسير الباطنيّ. وعلينا أن نعلم أَنّه م يكن بقدرة مزدك من 
دون اللجوء إلى التأويل نشر فكرته القاضية بضرورة النزوع نحو الصّيام 
ورياضة النفس وضرورة الابتعاد عن التَطرّف في الجمع بين النساء والأهواء 
بوصفها آلة لتغلّب الخير على الشَّرَّ نهائياً - وهو أساس تعاليم زرادشت - 
إضافة إلى هذا فإِنَ بيروز ل يقبل التَأويل عند الحروب والجفاف حلا نهائياً 
ومقبولاً للمشكلات الاجتاعيّة إِلّا إذا جاء على لسان موبذ زرادشتتٌ.2) 

ونظراً إلى ما مرّ ذكره» نخوض في ثنايا القضايا الرّماديّة المثارة حول 
مزدك لإيضاح زندقته. 

م نر أي كتاب وصلنا من المؤرّخين المعاصرين لمزدك أو المدد القريبة 
منه يتطرّق إلى مزدك أو ديانته» بل إن جل ما وصلء إِنَّا يدل على زندقة 
الزرداشتيّين وأرثودوكسيّة وإباحيّة معلّم يُدعى بوندسء إذ كان يعيش قبل 
كواد وحركة مزدك. 


إِلّا أن المصادر المؤلّفة في الحقب الإسلاميّة, تحرّئت كثيراً عن 


)02 زرين كوب. عبد الحسين, تاريخ مردم ايران» ص 479. 
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مزدك وأتباعه. وتنقسم تلك المصادر إلى قسمين اثنين: النصوص الذّينيّة 
الزرادشتيّة والتواريخ خ العربية. 


وقد جرت إشارات عابرة في الّصوص الدَينيّ الرادشتيّة التي كُتبت 
أساساً بعد الإسلام أو أعيدت كتابتها إلى مزدك بحسبانه ملحداًء ومنها 
الكتاب الرابع ل دينكرد”2 والجزءان الحا والثالث لكتاب زند وهمن 
يسن ”2 وتفسير مهلويٌ لونديداد 4 البند »49 ومصادر أخرى. 


ويعود جل ما نراه من شرح وإيضاح لسيرة مزدك وأصحابه في الكتب 
التاريخيّة وغير التاريخيّة إلى مؤلفين في العهد الإسلاميٌ؛ منهم الطبريّء 
والثعالبيّ» وابن قتيبة» والمسعودي. واليعقوبي» و حمزة الأصفهانٌ وابن 
مسكويه؛ والبيرونيٌء وابن البلخيء والبلعميّ» ونظام الملك. 


وننظر فيم| يل في سيرة مزدك بإيجاز» ثم ننتقل بالبحث إلى تحليل حركته 
وفكره بإسهاب: 


مزدك ابن بامداد شيطان في هيئة إنسانء أوقد نار الفتنة في سنئة من سنيٌ 
الجفاف.) 


وتوافق بعض من القوانين التي وضعها مزدك الذيانة الزرادشتيّة 
51011121016 11[ جد80112115آ طد 0عك1هطه «1) 
02 راشد محصلء محمد تقى [مترجم ]ء زند بهمن يسن» 5 صن صض 2--9, 
1 ع0 اتقل[طهم تامعءع3 120 12 501 8510105 قالط ه01 (3) 
ححطلام متتهتك 105 عل تتقلطقم 27650237 وعم ذذتتء 257[ :2أوع كم 
701 (10105أى8 منتتع1© ومعغصهر) -) 71067020 ع0 د5ملتختمف 5منء 
46-1مم»1998:70111 »1-11 
نقلا عن: 
95 ]0 501116655 111131م1تك5 16 2ه) علا _لملطددآ متأم فطة5 
»2005-6 »1909/ 5 :83516312 ع - 1132 - عت( - علطة آل »» عستطاعوعط1' 


.70أ]| 
)4( الثعالبى» ابومنصور عبدالملك بن محمد» شاهنامه ثعالبى» ص 6. 
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ومنها ما كان بدعة.”" غير إِنّه كان يقول: قد نمي الناس مفهوم زند الوارد 
في أفيستا.”© ولهذا قام بتأويل أفيستاء وقال: إن له باطناً خلافاً للظّاهر. “كما 
حرّم قتل الحيوان وأكل اللّحومء”© وذهب إلى أَنْ الله خلق الرّزْق في الأرض 
ليقسمه النّاس بينهم بالنّساوي» غير إِنْ الثاس ظلموا بعضهم بعضاً في ذلك 
الروق" اوعفد الماء والبيوت والأموال من المشتركات. وشجّع الفقراء 
على أخذ المال والنساء وما ينقصهم من الأغنياء» فاغتنم أسقاط الئاس 
والفقراء والفوضويّون هذه الفرصة» ومدوا أيديهم إلى أموال الأثرياء. 
وأدخل مزدك وأتباع الزّرادشت بن خركان البدع في الذيانة المجوسيّة) 
تلطوااهيها بامر انلك الشابات 8 


قباد ومزدك: 

اعتلى قباد بن بيروز عرش السّلطة بعد حروب طويلة دارت بينه وبين 
بلاش. وخرج منها منتصراً بمساعدة زرمهر, لأنّ هذا الأخير أعاد قباد من 
الخياطلة إلى إيران."'2 وعرف قباد مزدك أوّل مرة في العام العاشر من سلطته» 
ونشر فكره وعقائده في البلاد؛ وبعدما انضِمٌ قباد إلى مزدك وحقق ما كان 
يصبو إليه» أودع كبار القوم الملك في السّجنء واختاروا أخاه جاماسب 
حاكىأء غير إن قباد تخلصن من السجن عنذما توجّهت شقيقة قباد إلى السجن 


() باستانى ياريزى, محمد ابراهيم» اخبار ايران از الكامل ابن اثير» 1349» ص 2 8. 

022 نظام الملىء. ابوعلى حسن بن على بن اسحاق» سياست نامهءعص 8. 

230 المسعودى. على بن حسين. التنبيه و الاشراف» ص 95. 

)4( باستانى ياريزىء محمد ابراهيم» اخبار ايران» ص 2 8. 

(25 الطبرى» محمد بن جريرء تاريخ الطبرىء ترجمه ابوالقاسم ياينده» ج 2 1362» 
ص 646. 

26 شاهنامه. طبعة موسكوءج 8ص 44. 

)22 كرديزى» ابوسعيد عبدالحىٌ بن ضحاكى بن محمود. زين الاخبار» ص5 9. 

)2 اليعقوبى» احمد بن ابى يعقوب بن واضح. تاريخ اليعقوبى» ص 202. 

)29 الطبري » محمد بن جريرء تاريخ» ص 646. 

(10) بيانى» شيرين» شامكاه اشكانيان و بامداد ساسانيان» 2535 خورشيدى» ص 0 8. 
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ووعديع الشجان ندارسة اللسين» فأنقلت كبادمن السعمن: 

وبعدما خرج هرب إلى منطقة ابرشهر الواقعة في خراسان وتزوج 
من بنت أحد كبار القوم هناك» وعندما عاد إلى إيران وجد زوجته وابنه 
اع من لي ع الا لور سيد الوا دوا 
السّاسانية لحرن 

كتب يوشع استي ليت”* عن قباد وحركة مزدك: 

أحيا قباد الزندقة القذرة لمغان الزردشتقانيّة الذي كان يرفع شعار 
الشركة في. النساء» ويسمح لكل رجل بإقامة علاقة جنسيّة مع أيّ امرأة 
يريدهاء وسرعان ما اشمأزٌ كل رجال الدين الإيرانيُون منه.0© 

كتب الطّبريٌ عن قباد: كان زنديقاً حسناً ينفر من إراقة الدّماء وينهج 
نبج التسامح في التعامل مع الأعداء» وزادت في عهده البلابل» وكان الثاس 


جريئين معه. 47) 
كما يظهر من أقوال الطَبري أنْ قباد نزع نحو مزدك واضعاً عقائده 
وفكره على رأس قضايا حكمه. 


أمَا كليها فقد وضع هذا الرّأي على محكٌ النقد فقال: 


لا يمكن تصديق ما جاء عن أحوال قباد؛ ذلك أنه لم يذكر في تاريخ 
إيران» أن ملكاً ما اتّبع فرقة اشتراكيّة» ورام تطبيق تعاليمها على أرض 


)210 كليا» اوناكرة ناريت جلباي عرد كياق» صن 152 
ال ا وو ا اد 
بين 502 -506 أي بعد انتهاء الحرب بين بيزنطة وايران. 

)23( كليهاء اوتاكر» تاريخجه مكتب مزدك. ترجمه دكتر جهانكير فكرى ارشاد» 1371» 
ص 22. 

)4( كليهاء اوتاكر» تاريخ جنبش» ص 179. 
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الواقع.”2 لكن يجب القول: إِنْ رجال الدّين والتُجباء قد زادت سلطتهم 
في بلاط السّاسانيّين فلم يبق للملك أيّ سلطة. وهذا ما قاد قباد إلى توجيه 
ضربة لمكانة العلاقات الأسريّة وممتلكات طبقة التجباء المتسلطّة بأفضل 
ما يمكن؛ كم وجّه ضربة بتبئي هذه الذّيانة الشّعبويّة لرجال الدّين الذين 
كانت علاقة وطيدة تربطهم بالنُجباء.© وقلّل عدد معابد النيران» وأحدث 
تغييرات في النظام الإداريّ والدّينيٌ للزرادشتيّين. ولا يفوتنا القول: إن 
سلطة مزدك والمزدكيّين كانت وراء توجّه كبار القوم والأعيان نحوهم. إنهم 
كانوا من كبار القوم والأعيان» لكنهم أصحاب المراتب الدّونيّة» وكانوا 
يطمحون إلى بناء علاقات وطيدة مع الملك.) 


إن نما كان يدن غضييا المؤيذان الأرادقدين عو مار مخ تقيررات 
في طبقاتهم وعلاقاتهم الاجتاعية في وا امتيازات الطبقات العليا 
وعملها.”» بحيث ورد هذا الغضب في مؤلفاتهم الزرادشتيّة؛ فعلى سبيل 
المثال» جاء في نامة تنسر: ظهرت فئة لا مزينة بالفنٌ والعمل ولا بالصّناعات 
الموروثة ولا تهتمٌ بالحسب والنسب ولا بالحرفة والصّناعة» بعيدة عن الفكر 
لا مهنة للمحاء مستعدّة للقيام بالشّرور وقول الكذب والافتراء؛ قد بلغت 
مرادها بهاء فصارت ثريّة؛ ول الملك بالعقل المحض شمل هؤلاء الأشخاص 
بعدما افترقوا وجمعهم في مجلسه. وأعلى مراتبهم» ومنعهم من العمل فيهم| عدا 


00000101 7 
زرياب» 1378». ص 490. 

(2) ابن فقيه مختصرالبلدان» ترجمه ح مسعود» 1349» ص 247 و قمى» حسن بن 
محمد بن حسنء تاريخ قم» ترجمه حسن قمى» تصحيح سيد جلال الدّين تهرانى» 
1 + ص 59. 

(3) رجائىء فرهنكىء. تحول انديشه سياسى در شرق باستان» 1385» ص 114. 

)4( فراي ريجارد نلسون. تاريخ باستان ايران» ترجمه مسعود رجب نيا»1380» 
ص 517. 

(5) باقري مهرىء دينهاى ايران» ص 129. 
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ما خلقهم الله ه20 


وقد ذهب كريستنسن ن إلى أنه في أواخر أَيَام حكم قباد في المدّة الواقعة 
بين سنة (528) حتى (529) للميلاد» تغيّر موقف الملك من المزدكيّين» 
والسّبب ما كان يخطّط له المزدكيُّون من مؤامرة تستهدف ولي العهد كاووس 
بدشخوار شاه ابن قباد» وعلى الرّغم من قرار الملكء. كانوا يخططون 
بالمؤامرة والتحريض لتعيين ويل العهد ملكا غير إِنّه؛ بأمن مرج قباد أقيم 
مجلس مناظرة بين المزدكيين والموبذان» وقد حضر المجلس عدد من الموبيذان 
مثل ماهداذ ونيوشاهبوهر وداذهرمز وآذرفرخ بغ وآذرباذ وآذرمهر وبخت 
آفريد”» وانتهى المجلس بهزيمة مزدك على يد الموبذان» ثم أصدر قباد أمرا 
بقكل المزدكين» ونفد غسرو أمرالمللف 8 


خسروومزدك: 

ثيرة تلك الآراء التي تحدّئت عن ارتكاب المجازر بحقٌ المزدكيّين» وقد 
ذهب بعضهم إلى أن المزدكيّين قتلوا في عهد حكم قباد» بينم| قال آخرون: إن 
عهد خسرو أنوشيروان شهد تلك المجزرة. 

وعلى كل حالء فقد منح الموبذ خسرو الأوّل لقتله كبير الزّنادقة مزدك 
لقب أنوشيروان «خالد الرّوح» وكان هذا اللقب يُطلق على الأموات الذين 
يدخلون الجنّة.”» وقد كان كاووس ابن قباد يمثل التُّهديد الأخير الذي 
مهدّد حكم السّاسانيّينَ بعد ارتكاب المجزرة بحقٌ المزدكيّين» وكان من أهالي 
بدشخواره وادّعى خلافة قباد؛ وبعدما قرؤوا وصية قباد القاضية بتعيين 
خسرو خليفة له» سل سيفه لقتل خسروء لكنّه أخفق في هذاء وقتل بعدها. 


(1) مينوي مجتبى (مصحح). نامه تنسر به كشنسبء 1354» ص 58. 
(2) مصاحب غلامحسين» دايرة المعارف فارسىء ج 2. بخش 2» 1383 ص 2756. 
(3) كريستين سن آرتوره ايران در زمان» ص ص 0-259 26. 

0 .2... 1/311 1220 تدكا 1 -[ ١أء1155‏ (4) 
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كا يقول كرستين سن: أخدت نيران آحر عبديد يوجه السشاسانيين من 
جانب المزدكيّين.27 وكان أنوشيروان_على غرار ما فعله جدّه أردشير يريد 
توحيد الدَّين والدّولة لتنجلّ في شخصيّته» وكان يروّج أنه داعم الزّرادشتيّة 
ومبلّغهاء ولم ينهج نبج ذلك التّسامح في التّعامل مع أتباع الأديان الأخرى 
الذي سار عليه سابورء إذ كان يؤمن بأنّه ضروريّ لصون الإمبراطوريّة. 

مع أنْ إصلاحات أنوشيروان في بداية حكمه لم تتجاوز دائرة ملاحقة 
المزدكيّينء إِلَّا أنه كان يكتفي في ملاحقتهم بإنزال العقوبة بمثيري الفوضى» 
ولم يصرٌ على الحؤول دون نشر تعاليمهم.©) 

لم يتحدث أحد عن مزدك وحركته لسنين بعد مقتلهم ومحقهم, كما لم 
تتحذث الكتب التى ألفت حتى القرن السّادس للميلاد عن هذه الحركة. 
وقد وكرة الشبب حك خيرو الرشيوواة وتكادوة [15 رقمل ع الي 
والحذر في الكثير من القضايا؛ وبهذا كان يمحو ذكرى والده ىا تجلت في 
عقليّة الناس بشكل أو بآخرء أو كما جاء في الكثير من كتب التاريخ فإن 
خسرو ذاته؛ عند مواجهة مزدكء» كان يحمل ذكريات أليمة» فكان عليه 
التتعامل بوحي من طبيعة الملك وغروره وألَا يثير علامة استفهام حول 
مكانة الملكء كا لآ يجب أن يقول أحددمما: إن الماك تأثر بواعظ من طبقة 
الكادحين» ونشر شيئاً ما بمشورة منه أو اتّبع فرقة ماء لهذا كانوا يرون أنّهِ لا 
رمق رخفا لكان التاريك كته ومل ا سال» خقد كايرا مرطيين 
على إخفاء تلك الفئة المبتدعة وإخراج مزدك من خشبة مسرح التاريخ» وألا 
لكر اسح إلا بالتهم والشت © 


(1) كرستين سنء آرتورايهانوئل» سلطنت قباد و ظهور مزدك. ترجمة احمد بيرشكى» 
4» ص 106- 107. 

(2) زرين كوب عبد الحسين» روزكاران» ص 227. 

)3( كليها اوتاكر» تاريخجة مكتب. ص ص 1-47 5. 
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تقلّد خسرو وموبذان بعد المزدكيّين الحكم ثانية» وتسلًّ)ا مقاليد 
الأمورء فاتّعظا بثورة مزدك وأتباعه التى كانت تعر عن مطالب اناس 
وقاما بإصلاحات في بنية المجتمع؛ خاصّة في النّظام الاقتصاديّ الذي كان 
يشكل إحدى أهمّ أسباب ثورة مزدك, لكنّهما لم يقوما في البنية الدّينيّة بأيّ 
إصلاحات» بل استفحل عمل رجال الدّين في بلاطه» وزاد اهتامه بالقضايا 
الدينيّة في إدارة البلاد | تذكره كتب التاريخ زرادشتيّاً متزمتاً حتّى ذهب 
بعض من المؤرّخين إلى أنْ الدّيانة الزّرادشتيّة بالمعنى الصَّحيح للكلمة 
صارت الذيانة الرَسميّة في إيران في عهده. 
مصير المزدكيين: 
تولى هرمزد الرّابع مقاليد الحكم بعد خسرو أنوشيروان» وكما نقل 
البلعمي والطَّبريٌ ومؤرّخون آخرون. فإِنْ هذا الملك ‏ خلافاً لخسرو 
الوشيروان - وضع دعم الطّبقات الفقيرة والكادحين على رأس اهتماماته؛ 
إلا أنه لا يُعرف هل قدَّم الفلاحون والمزدكيُون الذين هربوا من مجزرة خسرو 
الأوّل سالمين المساعدة والدّعم لهمرمزد وسياساته أم لا؟ وقد أثار أسلوب 
هرمزد هذا ومعتقداته سخط الطبقات الرّاقية من المجتمع» واستوقدت 
نيران الفتنة من كل صوب وحدبء فخلعوه عن الحكم, وتولّى بعده ببرام 
جوبين, ثم خسرو الثَاني؛ وات خسرو الثاني سياسة مناهضة للدّين» فجمع 
في عهد حكمه الكثير من الكنوز والأموال واتّعظ من الحادثات السّابقة» 
وسار في تجاه تحقيق رفاهية القرويين وراحتهم» واستعمل نفراً لجمع 
الضريبة من الرّعيّة. 
استمرّت أنشطة من تبقى من المزدكيّين بعد المجزرة الرّهيبة التي راح 
ضحيتها عدد كبير منهم على يد أنوشيروان» وبرزت إلى العلن بعد هيمنة 
العرب متّخذة صوراً وطرائق مختلفة؛ منها أنه في عام (583) للميلاد ثار 
قسم من جنود الخاقان الثّرك بقيادة ابرزي (أو ابروي) ابن الخاقان على 
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قائدهم» ثم جعل المتمرّدون مدينة بخارى مركزاً لأنشطتهم؛ حيث تدل 
الرّوايات على أن الملاك والتجار هربوا من بخارى إلى فرغانة خوفا من 
تذاعياتك هذا التمرف. 


اعتمد أبرزيّ على الفقراء والبؤساءء وتمكّن خاقان الثَركُ (قره جورين) 
بعد ثلاث سنين من الهيمنة على «بيقند» إحدى مراكز التمرّد من هزيمته» 
ووقع أبرزي أسيراً في يده وأباد أنصاره بوحشيّة تامّة.0) 

يؤيّد وجود المزدكيّين ‏ وخاصّة في أجزاء من الأرضين الإيرانيّة في 
القرون الإسلاميّة الأولى ‏ ما ذهبنا إليه» فقد جاء في المصادر التي بين 
أيدينا فهرس طويل من المناطق التي وجد المزدكيّون فيها بقوة» منها جبال 
أذربييجان وأطراف أصفهان والأهواز وجرجان طبرستان وخراسان وسغد 
ودشوو ف أرهينيا ”© 

وتدلٌ ملاحقة المانويّين في إمبراطوريّة بيزنطة على التّرحيب الذي 
واجهته حركة المزدكيّين في البلدان المجاورة» ذلك أنْ أهل تلك البلدان» 
كانوا يظترن بآن حركة اللردكين الست الا جوءا من المائرية. 


عارض يوستي نوس الأول وخليفته يوستي نيانوس الأوّل في 
قسطنطينيّة على غرار خسرو الحركات التي تشكل تهديدا للنظام الاجتماعيٌ 
والمنظّات القديمة المقدّسة» وتصدّى للرّنادقة, ) 


كانت حركة مزدك التي تُعرف ب (تقهرّد فقراء المدن والفلاحين) في] 


بعد وراء ظهور بدع وإلحاد باوليكين وبوجوميل وقطر وأغبيلو في القرون 
الوسطى وبعدهاء إذ كانت فكر المزدكيّين تشكل الأساس الفكريّ لتلك 


)0 طبري » احسان» برخى» ص 184. 
(2) يارشاطر احسانء «آيين مزدك» ص ص 458 - 459. 


)3( كليما » اوتاكر» تاريخ جنبش» ص 304. 
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التمرّدات.”2 وقد كانت بيزنطة وبلغاريا وأورويًا الغربيّة وجنوب فرنسا 
مسرحاً لتلك الجماعات التي بدأت في القرن التّاسع؛ واستمرّت حتّى القرن 
الغالك عضن للميلاة وتركت تأثرا احضها عل عفن قشعا نع 0 


وقد توافرت بعد انهيار الحكم السّاسانٌ والعجز الذي بدأ يعتري 
النظام الذينيّ للزرادشتيّة شيئاً فشيئا؛ توافرت فرصة للمزدكيّين لنشر 
فكرهم, ول تتطرّق الكتب والمصادر التي بين أيدينا إلى شرح كيفيّة أنشطة 
هذه الفرقة في القرن الأوّل بعد انهيار السّاسانيّة إلا أنْ معتقدات غلاة 
الشيعة الخاصّة بهمء وهي الإييان بحلول الله في الأنبياء والأثمّة» وفكر 
التناسخ. والغيبة» ورجعة الإمام» والاعتماد على معاني القرآن الباطنيّة,) 
وكذلك فرق مثل خرّميان والمحمّرة» أقول: تلك المعتقدات خرجت من 
رحم فكر المزدكيّين.”*) 

ظنّ المزدكيّون بعدما هيمن الأمويّون على السّلطة بِأنْ مدّة السَّدَّة قد 
انتهتء وحان دور الحرّيّة» لكنهم عرفوا فيا بعد أن الأمويّين لا يقلون 
عن السَاسانيين شدة في قمع المزدكيين» فتظاهروا بالإسلام خوفا من سخط 
الخلفاء ولعدم دفع الجزية» إِلَا أنّهِ بدلاً من الانضمام إلى صفوف أهل السَّنّقَ 
انتصروا للشيعة المطالبين بالخلافة الموروثة» فأصبحوا ممثلين للمعارضة 
السياسيّة والثوريّة في الإسلام» فقد كان الشّيعة يرون وجوب بقاء الخلافة 
على أسس موروثة» فصاروا ملاذا للطبقات الكادحة وني الغالب الموالي» إذ 
كان الموالي يحملون خليطاً من فكر ومعتقدات حديثة تعود إلى إيران القديمة 
وبلاد ما بين الثهرين واليونانء إلا أن ملاك الأرضين الرّرادشتيّين: اعتنقوا 
بالتدريج مذهب أهل السَّئة» وناصروا الحكم. وانضمٌ المزدكيّون إلى حركة 
(0) لوكونين ولاديمير كريكوريجء تمدن ايرانى» ص 125. 
(2) رئيس نيا رحيمء از مزدك تا بعد» 1358» ص 28. 


(3) يار شاطر احسانء «آيين مزدك. ص 459. 
(4) صديقى غلامحسين» (جنبشهاى» ص ص 141 - 142. 
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كيسان الوريّة» وقدّموا هم العون في نشر فكرهم.'" وبذل المزدكيّون كل 
ما بوسعهم في سبيل الإطاحة بالأمويّينء إِلَا أَنّه عندما كانوا يظئون بأن 
الرّياح تسير | تشتهي سفنهم؛ عرفوا أن العبّاسيّين المحافظين ليسوا إلا 
سدّاً منيعاً في سبيل تحقيق طموحاتهم! إذ وجّه العبّاسيّون ضربة موجعة 
للمزدكيّين بقتلهم أبا مسلمء وقد أدَى الإخفاق الناجم عن هذه الهزيمة إلى 
ظهور حركات دينيّة - سياسيّة عديدة ومنها ثورة سنباد وثورة المقنع الشهير 
ب نبي خراسان المقئع.2) 

إلا أن ملاحقتهم الوحشيّة تحت ذرائع منها «خرّميَ ورافضيٌ وزنديق 
وما ماثلها» لم يضع أمامهم مفرّاً سوى اللّجوء إلى التّمويه أكثر من ذي 
قبل» كما جعلهم ينضمّون إلى الفرق الإسلاميّة. © إلآ أن حضورهم تحت 
عنوانات مثل مزدكيّ وخرميّء بقي حتى العهد المغولٌ واستمرٌ بعده.) 

ركيزة تعاليم مزدك : 

اختلفت الآراء التي تتحدّث عن أساس تعاليم مزدك فبين) يذهب 
بعضهم إلى أن ديانة مزدك لا تروّج لأيّ ديانة جديدة؛ إِنَّا هي تابعة للدّيانة 
الزرادشتيّة» والفرق بين الاثنين التعديلات التي شهدتها المزدكيّة» ويذهب 
أخروة إل أن تعاليم مزدك تابعة للديانة المانويّة وأتبا تأثرس ما 

نشير فيما يلٍ إلى مختلف الآراء التي قيلت في هذا المجال: 


قال البلعميّ في تاريخه: لا انقضت عشرة أعوام على حكم قباد خرج 
رجل يُدعى مزدك من أرض خراسان ومدينة نساء ادّعى الْنْبِوّة؛ ول يبن 
أسس أيّ شريعة جديدة إِلَّا شريعة المغ وعبادة الثار والرّواج من الأمّ 
(1) يارشاطر احسانء آيين مزدك» ص ص 480 -481. 
(2) المصدر ذاته ص 1-460 46. 
(3) المصدر ذاته ص 463. 


3»© صن 275. 
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والأخت والبنت حتّى سقط النكاح من المرأة و 0 


ولكريستن سق راي يعارض القول: إن ديانة مزدك مؤسّسة على 
المانويّة» وأئها ليست إلا إصلاحاً في الدّيانة المانويّة وعلى غرار تلك الدّيانة 
يجري الحديث عن علافة أصلين قديمين أي الثور والظّلمة: © 
ضربات قاضية للدّيانة الرّرادشتيّة» وجعل الضّعف يسري في عروقها يوماً 


بعد يوم. © 


غير إن النظريّة القائلة بفبعيّة الديانة المانويّة لمزدك» واجهت نقدا شديدا 
جاء على لسان «شاكي» إذ تساءل: كيف يمكن في مجتمع زرادشتي متزمّت 
كوّنت القوانين والمعتقدات القديمة لعبادة مزدا تفاصيل كيانه وامتزجت به؛ 
أن تنتصر المانويّة؛ هذه الديانة التى واجه أتباعها لقرون أَشْدٌ وجوه القمع 
حاملين أسساً تتناقض والدّيانة الصّحيحة ولها من الأتباع القليل» وتتبتى 
العلاقات السّلميّة؛ أقول: كيف تنتصر على الحكم السَّاسانيٌ القويّ.”) 


ويعارض يارشاطر ما ذهب إليه كرستين سنء ويقول نقلاً عن 
الشّهرستانّ واصفاً إلميّات المزدكيّين: هناك أربع قوى روحائيّة واقفة أمام 
سرير الله تعالى» مثلها مثل أربعة قوائم تقف في بلاط الملك. منها موبذان 
موبذ وهيربدان هيربد. ولا يمكن تبرير قول القائل: إِثّها مستمدّة من فكر 


)0 البلعمي ابوعلى محمد بن محمد. تاريخ بلعمى» تصحيح محمد تقى بهار (ملى 
الشعراء) به كوشش محمد يروين كنابادى» 1380» ص 2 67. 

2220 كرستين سنء آرتور ايوانوئل» سلطنت» ص 108. 

(3) صباء محسنء «نظريههاى خانم كيلار دربارة مزدكى». المؤتمر الثالث للدراسات 
الإيرانية تحقيق محمد روشنء ج 13512» ص 463 - 466. 

01 غطاعنا عطا صا عله70220 04 عصتاءه2آ لدك50 عط1 .للا .فلقطذ (4) 

7 466 1تلهاطع011تتطعتخ «ععمع لحك صدزوموعم 121001 

22.298-29. 
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مانويّة» ولم يكن بقدرة كواد تبرير مناصرته للدّيانة الزرادشتيّة المجدّدة من 
دون تدمير البنية الرّئيسة للزٌرادشتيّين ونظامهم الدّينيٌ.”) 

ويشاطر نيكلسون الرّأي القائل: إن الدّيانة المزدكيّة ليست إِلَا اتّباعاً 
للديانة الزّرادشتيّة. ويصرّح بأنه لا يجب الاهتام با قاله كريستين سن 
والمؤلفون اللاحقون الذين نسبوا نظريّات كونيّة كثيرة ممائلة لنظريّات ماني 
لي © 

وبالإمكان البحث عن خيوط لحل تلك القضيّة إذاما أجبنا عن تساؤل 
حول الآسباتة الى معغلت فزدكا يولف الأبديو لوحية الدّيية المدية. إن 
حركة مزدك حركة اجتماعيّة» وكان مزدك بغية عرض تعاليمه لعامّة النّاس 
مضطراً لتوظيف مصطلحات يعرفها الّاسء وإِنّ الأيديولوجيّة الوحيدة 
التي كانت في متناول عامّة الناس هي أيديولوجيّة الدّيانة الزّرادشتيّة 
وأتاماعنا هذا فلا سبيل أمامه للجرم إليه. إل تكن من إيصال تعاليمه 
بالمصطلحات الدّينيّة بشكل لافت إلى عامّة الثاسء لكنّ هذا لا يجعلنا نذعى 
أن ما كان يبحث عنه مزدك إِنَّا هو إعادة النّظر في الدّيانة الزّرادشتيّة لكنّه 
اقتطف ما ينفعه لأنشطته كونه متحدّثاً باسم العامّة من الدّيانة الزّرادشتيّة. 
ومن الواضح أنه وظّف اللّغة الدّينيّة لتحقيق أهدافه العلميّة لكونها وسيلة 
لنشر فكره. إذ لا تطابق بين تعاليمه وديانة مزدا والأخلاق السّائدة على تلك 
الذيانة © 


ويذّهب مهرداد بهار إلى أن الذيانة المزدكية هضة زرادشئة - ختوصية 
تدافع عن إحداث تغييرات اجتاعيّة واسعة النطاق. ويقول: لم يكن 
استلحاق المزدكيّين بالخنوصيّة والمانويّة بتهمة فحسب» إنّ]ا يمكن الذهاتب 
(1) يار شاطر احسانء «آيين مزدك. ص 4 45. 


(2) نيكسلون احسانء «آيين مزدك» ص 4 45. 
30( كليماء اوتاكر» تاريخ جنبش» ص 219. 
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إلى أن المزدكيّين كانوا يرون أنْ لديانتهم أساساً زرادشتيّء وكانوا يخرجون 
باستدلالات غنوصيّة عن العالم. وقد يعبّر التمتع بالحياة بقدر الإمكان» أو 
تحمّل الرّياضة الجسديّة | تتتسب إلى مزدك عن أخلاقيّات غنوصيّة» وإن 
ثنويّة مزدك تبدو مماثلة لثنويّة الزَّرادسْتيّينء إلا أن قضيّة إنقاذ الرّوح من 
المادّة تقرّيها من ثنويّة الغنوصيّين. ويختم بالقول: إِنْ الدّيانة المزدكيّة أساساًء 
مزيج من الدّيانة الزرادشتيّة في العصر السّاسانٌ والذيانة المانويّة والتقاليد 
والمعتقدات السّائدة في التجمّعات القرويّة في إيران.27 وتبدو هذه الآراء 
قرحا مها لفك مز ةكم استابي عقاكذه وترافق فكر مروك وتعالة 


بوندس وزرادشت ومزدك : 

تجمع أكثريّة المؤرّخين على أن مزدكاً ظهر في عهد قباد» بينم| إذا نظرنا 
إلى ما ورد في هذا المجال من آراءء» تحتمٌ علينا تعقب ظهوره في المدد السّابقة 
لعهد قبادء فهناك من ذهب إلى أن الخلفيّة الدّينيّة والإصلاحات الاجتاعيّة 
التي قام بها مزدك ناجمتان عن فكر شخصين لا نعرف عنهم إِلّا قليلا» هما 
بوندوس وزردشت بن خركان. 

قال مالالاس عن بوندوس: إِنّه كان يعتنق المانويّة وكان يقوم بنشر 
تعاليمه في روما بحدود عام 300) للميلاد» ثم توجه فيا بعد نحو إيران 
لنشر بدعه» ويسمّى مالالاس تعاليمه 10211511261261 1'0'101' وتعنى 
"الأرتودويية و تتريكيا بانج خرقة غاب 0 ويام عن هذا قد كان 
بوندوس مرتدًاً ولا يُعدٌ مؤمناً بالمانويّة ولا متديّاً. ىا قيل عن بوندوس: إِنّه 
كان يعيش في عهد دي وكليسين (313-245 ميلادية) وإِنّ اسمه هو النطق 
اليونانيّ أو الرّوميَ أو الفارسيّ لبوندك الذي كان ينشر فكره في بيزنطة.*) 


(1) بهارء مهردادء اديان آسيايى» 2 138» ص 96. 

)02 التهايم فراتتس و روت استيل» تاريخ اقتصاد و دولت ساسانى» ترجمه هوشكف 
صادقى» 2 138.» ص 233. 

)3( طبري احسان برخى» ص 176. 


الفصل الأول: الزندقة قبل ظهور الإسلام 9 


وقالوا عن بدعة جاء بها بوندوس: «حارب يزدان اهريمن وأوقع 
به الهزيمة» ولهذا يجب احترام المنتتصرين». إِثّها أكبر تغيير وبدعة في الدّيانة 
المانويّة» ويرون أنْ بوندوس كان يتّبعهاء أنه حتّى عصر ظهور المانويّين ل 
يضعوا حدّاً لحرب الثور والظّلمة باتتصار النّور البَّه لكن قيل: إن العالم 
سجنء حُبست شياطين الظّلمة النُور فيه وأوثقته.0© 


ويتحدث أبن النديم في تاريخه ‏ في قسم الخرّميّة والمزدكيّة ‏ عن 
شخصين. الأوّل مزدك القديمء والثاني مزدك الأخيرء وأنْ مزدك القديم 
هو مؤسّس الخرّميّة القديمة» ثم يشرح عقائده وأوامره الأخلاقيّة بالقول: 
إِنَ مزدكاً الأخير ظهر أيّام قباد بن فيروزء وقتله أنوشروان» وقتل أصحابه. 
وسار على نبج مزدك القديم.”2) 


وذهب كليئا إلى أن التعاليم الى كان مردك يطرهاء ل ترج من يناك 
فكرهء بل كان مبلّغها لا غير. وفي الواقع» إِنْ شخصاً آخر يُدعى زردشت 
بن خركان. أبدع تلك التعاليم ى) أشار المؤلفون العرب ويوشع استي ليت 
إلى هذا الأمر © 


وما يجب أن نولي عناية به» هو أنْ زردشت هذاء يختلف عن زردشت 
«زرواستر) النبيّ الذي يحظى بتبجيل وتكريم الإيرانيّين» ذلك - وكما أورد 
نولدكة ‏ أن اسم والديه| لا يبقي مجالاً للمشابهة بينهم|.7) 

ما فيا يتعلّق بمعتقدات زردشت شخركان: فقد قالوا: إِنّه كان يؤمن 
- على ما يظهر ‏ بإله بعيد؛ أوكل مهمّة خلق العالم وإدارته إلى محلوقين كانا 


00 خسروي خسروء مزدك؛. 1359 ص 52. 

220 ابن النديم الفهرست» ص ص 611-610. 
#انه زرادشت بن خرك من أهالي فارس كان في القرن الخامس للميلاد موبذ موبذان 
في مدينة فسا في فارس. 

)3( كليها اوتاكر» تاريخجة مكتب» ص 164. 

)4( نولدكة تئودورء تاريخ ايرانيان» ص 485. 
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عدوّين لبعضههما بعضاء وكان يرى أن هناك روحاً في ذات الإنسانء لما 
أسافن إشى ة وككمنى مغادرة هذا العالم المليء بالسّيّتات والمساوئ» والعودة 
إلى منبع النور والسّداد؛ وهذه العودة بحاجة إلى امتلاك علم الإنقاذء ولا 
يمتلكه إلا الأنبياء والأئمّة الحقيقيُون» وأتّهم التجسيد الإنسايّ للإله» ولا 
يخلو الدّهر منهم بتاتاً. وبناء على هذاء فإِنْ معتقدات الإنسان تحصل على 
جزائها في هذه الذنيا أو تنال عقاءها؛ ومؤونة الطريق هي تطهير الرّوح من 
التَلوّث والالتحاق بعالم اللووع ويناصر أتباع هذا الدّين السّلام والعدالة 
لسبب أخلاقيىٌ» ويرون أنه يجب إزالة أساس شقاء البشر؛ وهو التمييز 
الاجتماعيّ الاجم عن تحريض الشياطينء كما يجب أن يكون الجميع إخوة 
عا 1 


و 


ولعب كرسون سين إلى أن بوتقوسي هو وروقتت تقسيب قافا : 
إن الدّيانة المزدكيّة هي مذهب الأرثودوكسيّة التي أسّسها بوندوس. وإذا 
ما أخذنا بعين الاهتهام 8 بوندوس المانويٌ غاء إلى إيران لنشر دينه بعد 
الإعلان عنه أمام املأ في روما؛ فيمكن القول: إِنّه كان إيرانيًا. ويضيف: إن 
اسم بوندوس لا يشبه أيّ اسم علم إيرانيّ» لكن قد يكون لقبأء وقد وردت 
هذه الكلمة في الثقافة البهلوية بصيغة «بونده» و «بوند») ويجب قراءتها 
«بنديك» بلا شكُ. ذلك أَنّهِ في الخطّ البهلويّ كانوا يكتبون الضّمّة «و» وقد 
أشار لك قوق إل أنه كان رعذ عادكا وضوورا ركدلا رقروا ورا إل 
أن المؤرّخين العرب يرون أنْ شخصاً يُدعى زردشت هو المؤسّس الحقيقيّ 
للدّيانة المزدكيّة فلا شك يبقى في أن بوندوس (- ستوده - محمود) 7 
زردشت خركان.2) 


كا يرى منصور شكي أن بوندوس هو زردشت؛ معتمدا في ذلك 


)0 مبار مهرداد» اديان» ص 102. 
(2) كريستن سنء آرتور ايوانوتل» سلطنت قباد» ص 106 - 107. 
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على دينكرد» ويقول: إِنّْها كانا مؤسّسين لمدرسة الأرثودوكسيّةء» ويشار 
إليهها تحت عنوان اشموعان صاحب البدع» وكانا يعيشان قبل مزدك بسنين 
(بحدود 200 عام) ذلك أنْ آذرباد مهرسبندان ‏ وهو موبذ موبذان مهر 
سبندان - وبغية إنهاء نقاشاته الدينيّة مع المبدعين والبرهنة على حقيقته 
الذينيّة» يخضع لاختبار وركرم لإثبات صحّة روايته» وتبيّن تلك القضايا 
أئّْبها ظهرا في عهده ونشرا الأرثودوكسيّة.0) 


لكنّ كليه| يخرج بنتيجة مفادهاء أنه نظراً إلى الإجماع بين المؤرّ خين حول 
بوندوس وزردشت فإِن من الأفضل عدم عد بوندوس وزردشت اسمين 
لشخص واحدء لأنّه يظهر أن بوندوس نشر ديانة جديدة مماثلة للانويّة 
وذلك نحواً من عام (300) للميلاد» وأنْ زردشت استأنف هذه الدّيانة في 
الصف الثاني من القرن الخامس للميلاد» وجمع أتباعاً له» وأشهر مصادر 
هذه الذيانة هو مزدك:!2 ويبدو بالنظر إلى هذه القضايا أن زردشت؛ كان 
منظرأ ووضع لبنات الدّيانة المزدكيّة» لكنّ مزدكاً كان رجلاً عملياً؛ ترك 
تأثيره على سلفهء وخا كانت الدّيانة الحديثة في تلك المدّة قد اشتهرت؛ راجت 
بمرور الزّمن فكرة مفادها أن مزدكاً هو أوّل مؤسّس لهذه الذيانة. 
من الأرثودوكسيّة حتّى الأشموغيّة : 
قال بعضهم: إِنْ الأرثودوكسيّة ظهرت في القرن الثالث للميلاد 
بالتزامن مع ظهور الديانة المانويّة» إذ جمعت في تلك المدة أفيستا المتفرّقة من 
جديدء وامتازت النصوص الصّحيحة من المشكوك فيها؛ وإن غياب نص 
أفيستا الصّحيح ترك المفكرين يطلقون فكرهم المختلفة بحرّيّة» وهذا ما كان 
يسهّل تكوين الفرق الحديثة وأصحاب البدع. ويؤيّد ما جاء به الأسقتف 
والطّبيب السّريايٌ في البلاط السّاسانيَ أكبلهة من رواية؛ يؤيّد رأينا هذاء إذ 


)غ00 ثٌّ » منصورء درست دينان»» مجلة معارف» عدد 1» 1372» ص 1 3. 
180 عقياء اوقاكي: نري جناي ام 1179 
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تقل أن ؤردشت ركان ظهر بالتزامن مع ماي وأنّ ذيائته كانت مصفرة 
خفيّة أو علناً حتى ظهور خسرو أنوشروان على غرار فكرة ماني السَّيّعة.0) 
ويتحدّث الطبريٌ في تاريخه عن ديانة جديدة وضعها زردشت بن 
خركان ونشرها مزدك بالقول: 
وإِنْ كسرى لا استحكم له الملك. أبطل ملّة رجل منافق من أهل فساء 
يقال له: زرادشت بن خرّكان. ابتدعها في المجوسيّة» فتابعه النّاس على بدعته 
تلك. وفاق أمره فيهاء وكان ممّن دعا العامّة إليها رجل من أهل مذريّة يُقال 


همودق بن بامداة (6 


وقد جرى الحديث في دينكرد عن أحكام بدعة لزرادشت فسا 
5 3 34 ّّ َِ 
الذي يسمي أتباعه الأرثودوكسيين» وقد أشير إلى ديانة مزدك بشكل 
خاصٌ.”وأخيراً تحرّث مسكويه عن زرادشت الثاني الذي قمع انوشه 
روان أتباعه والمزدكيّن معاً.© ويجب القول: إن الطَبريٌ عدّ زرادشت 
المذكور سلفاً معاصرا لأنوشه روان؛ ذلك أن الفكر التي عرفت باسم 
مزدك؛ ظهرت قبل ما يقرب من (200) عام تحت عنوان الأرثودوكسية 


فيها يتعلّق بمعتقدات الأرثودوكسيّين يمكننا الإتيان بها ورد في دينكرد 
كونه أفضل إيضاح لماء إذ ورد أن اشموغ الأرثودوكس يسأل موبذ مبدين: 
ماذا تقول في أنّهِ لا كان تمَرّد الشياطين والطمع والحاجة والحسد والحقد 
والأهواء يأتي بسبب المرأة والشهوة» فبغية التتغلب على تلك الأمور يجب 
أن يسير تعليم زردشت فسا في سبيل اشتراكيّة المرأة والشهوة؟ ويعدّد موبذ 


40 شكى» منصورء درست دينان» ص 24. 

2022 الطبري » محمد بن جريرء تاريخ» ص 646. 

)3( شكىء منصورء !درست دينان» ص ص 34 - 36. 

04( مسكويه الرازىء ابوعلى, تجارب الامم حققه و قدم له» 1366» ص 90. 
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بهدين في ردّه على هذا النقد الكثير من التتائج السّيّئة المترتّبة على هذا التّعليم» 
ويرسم صورة المجتمع الأرثودوكسيّ من دون قصدء ويقول: إِنْ الاشتراك في 
النساء والأهواء التي هي من الأحكام البدعة لزردشت فساء ويعذها أتباعه 
أرثودوكسيّة؛ إِنَّ)ا هي بدعة ترمى إلى إطلاق سبيل الثناس ف التمتع بالأهواء 
الس الريعة قمع شياظين الطمع والمميه والحقد والشهزة. إِنّه شبّتَ 
العالم وباسم السّلام وراحة النّاسء جعلهم كسولين وعاطلين عن العمل؛ 
شوّه وجه الدّين بتأويل أحكام الدّين تعسّفاء وترك الواجبات» أفسد اسم 
الرّجال وسمعتهم بالزيجات الجاعيّة» وجعل الفوضى تعمٌ المجتمع بإلغاء 
الزواج» وأزال بتدمير الملكيّة الخاصّة والمذهب الرّسميٌ مكانة الكبار» ووفر 
الأرضيّة لهيمنة الأجانب على الإيرانيّين نتيجة تقهقر تلك القضايا © 


وهناك من يسأل: كيف كُتبت الدّيمومة لفكر تُصنّف في قائمة الارتداد 
ل 0000 ده وام 


كان زرادشت بن خرّكان إماماً م تحمل دعو إِلّا الطابع التْظريٌ. © 
وبعبارة أخرى: لا كان رجال الدّين ور متزمّتِين ومتعصبين 
لمذهبهم, لم يسمحوا لأيّ ديانة أن تحيا في البلاد»" ولم يبدوا أيّ تسامح في 
مواجهة أتباع المذاهب الأخرى. 


ما إن ننظر مليّاً في كتب الزّرادشتيين ين حتى يظهر لنا السّبٌ والشتم 
لمن يعارض المجتمع المزدائيٌ تكراراً ومراراء وهناك فئة كبيرة منهم يعرفون 
باسم ديويسنانء لم يؤيّدوا رسالة الزرادشتيّين وكانت أذكارهم مركزة 
على اهريمن» لكن زيادة على ديويسنان هناك فئة أخرى نالت قسطاً من 


.210.7015-111»22.6-7ك1[عء0آ تقلطهم عط1' .مآ .صهلج81 «1) 
(2) كرستين سنء آرتورء ايران در زمان» ص ص 224 - 226. 
(3) المصدر ذاته ص 226-224. 
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التنتٌ والشعم أطاق غليهم أصحاب البدع أواشبموغان (أو اعلموغان) أو 
جداراهان. وهم وفقاً لدينكرد ينقسمون إلى ثلاث فئات» وأخطرهم اشموغ 
المخادع» وقد غيّروا أسس الشّريعة بالتأويل ىا تلقوها من معلّمهم الأوّل 
مزديسني (فربودكيشان) وأكثرهم فساداً اشموغان (أي الأرثودوكسيُون) 
إذ نشر ديانته الشّيطانيّة بسم دين أورمزديّ وتحت غطائه.”2 وقيل: إن مزدكاً 
بافناادان هو ار التسيشاة ونضيوا الشمر قل شاقض] لوزي هقان أو 
بتيّاره أي كارثة اهريميّنة لعلم الذين.©) ْ 

وس ييا ]دعل ناوروس تعنيا اتنا بادلة خول لوك 
موبذان الررادشتيين بين وتسامحهم في العصر السّاسانّ أنّه: عا لا كان نيه أنه 
على الرّغم من المساعي الجبّارة التي بذها الحكام السّاسانيُون والموبذان في 
تدمير أصحاب الفكر المتنورة؛ إِلّا أنْ جداراهان ازدادوا قوّة خفيّة وعلناً 
كلما مرّت الأيّام حتّى بلغ الأمر درجة تزعٌموا فيها ديانة بقيادة مزدك 
بامدادان بعد تمرّد عظيم» وأسبغوا شرعيّة على بدعهم.”) 

لكن يبدو أن فكر وردشت شت خرّكان منذ البداية» ل تُعدّ تجلَياً لأشموغي 
أو البدعة» لأنّه كيف يمكن أن تُقدّم مثل هذه الفكر على يد رجل دين ينتمي 
إلى بلاط الملك السَاسانيّ وتحظى بقبول الملك رسمياء ويعمل على نشرها 
بجهد وجد؟ 


يجب البحث عن الإجابة عن هذا السّؤال في النظام المركزيّ للجهاز 
لني ا د ارقن على اسيل الشلوك!! السّديد؛ ذلك أنه عندما 


1.712 12032.10 (1) 
(2) مزدايورء كتايون» «١جاشتهها‏ يا سه نحلة فقهى در روزكار ساسانيان» در ياد مهار» 
6 :ص 406. 
)3( شكىء. منصورء (درست دينان» ص 30. 
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وسيلة لتمييز المؤمن من الكافرء وليس تبني الإيهان الصّحيح.”2 وإيضاحاً 
لافات تقول: عند المويله المتزشة الرّرادشق الكافر» هو من يترك ها يراه 
الشلوك التدية ريق ئق أدياناً أخرى مثل المسبحئة. وتَعدٌ مثل تلك الأعمال 
عنده نوعاً من اختراق المعايير في المجتمع وتعرّض هيمنة الموبذان المطلقة 
للخطر. 

وعلينا أن ننه مسبّقاً بأنّه كان بالإمكان تقديم مختلف التأويلات 
لأفيستاء هذا النْصّ الذينىّ الرّئيس للرّرادشتيينء ومردٌ هذا أن خطاب 
افيا طوال العصوىوالقروة: طلواء التبياة» وح أل يزيا عاد هناك 
أدلّة تفيد أنه في العصر السّاسانٌء لم يكن الموبذان يستوعبون كل أناشيد 
الزُرادشت أو كاهان؛ وهناك أجزاء أخرى من أفيستا لم تكن تُستوعب كما 
ينبغي بسبب نسيان ما يحمله خطابه من رموز. 


من هناء يمكن أن نعرف أنّْ الأرضيّة كانت مهيّأة من كل جانب 
لظهور أنواع التفاسير والتأويلات. هذا وتحظى التأويلات والتفاسير التي 
لم تعرّض أساس الدّين والدّولة للخطر بتأييد الأوساط الموبذيّة وتطرد ما 
عداها.» وجدير بالذّكر أنه في القرن الأوّل من الحكم السَاسانِ أي في 
المذة التي جمعت أفيستا المتفرّقة ثانية» كان المجال مفتوحا لتقديم مختلف 
التفاسير» لكن عندما جمع مهرسبندان الموبذ الشهير في عهد سابور الثاني 


)02 فراي » ريجارد» ميراث باستان ايرانى» ترجمه مسعود رجب نيا» 63 صن صن 
3577-5 
جدير بالذكر بان البروفيسور فراي أورد هذه القضية لايضاح سبب خلود زروائيسم 
في العهد الساساني ويمكن استخدام نفس السبب عند الحديث عن الفرق الدّينية 
الأخرى في عهد الساسانيين (آقايي» سيد مجتبى » مزدك اصلاح طلبي وفروباثي» 
هفت اسمانء العام الثالث والرباع» عدد 12 و13 ص 139). 

]0 011152 2120 75كة0آ عط1' ع1 »تعصطاعدت (2) 

.4 -23.م2غه 196161621975 
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اللصن الأسية لافيفاء أخلق ذلك الباتة03 


ونظراً إلى أن كل اهتمام الموبذان والحكّام كان مركّزاً على السّلوك 
السّديد للناس؛ ولم يكن مفرٌ لهم من تبني التسامح في معاملة التفاسير 
المختلفة لزند وأفيستاء فإنّه يجب القول: إِنّه مادام قباد ومزدك لم يوظفا 
الجوانب العلميّة لتعاليم زردشت خرّكان النظريّة؛ فإِئّها بقيت مستمرٌة. غير 
إِنْه بعد تطبيق فكره على أرض الواقع» واجه معارضة الموبذان والحكام, ولم 
يكن لا زرادشت خرّكان ولا المزدكيّون يدّعون تبني رسالة حديثة أو إرادة 
إحداث تغيير في ركائز ومعتقدات المزديستيّة؛ إِنَّا كانوا يرون أمّهم يقدّمون 
المعنى الصّحيح لزندة وأفيستا*" ثم إن ادّعاءهم هذا جاء نتيجة لنسيان لغة 
أفيستاء وبناء عليه» لم يكن بالحدث الجديد في أوساط الموبذان» ومن اللافت 
أن خواجة نظام الملك أوضح هذه القضيّة: 


«قال مزدك: أرسلوني كي أحبي الذيانة الزّرادشتيّة» إذ نسي الناس 
معنى زند أفيستا؛ ويقومون بتعاليم الإله ليس كما جاء بها زرادشتء قال 
الملك: يا كبار القوم ويا موبذان: ماذا تقولون في هذا المقال؟ قالوا: أوَّلاً إن 
يدعوننا إلى ديننا وكتابنا ولا يعارض زرادشت و...0) 


لا شك في أنّه مادامت تلك التّعاليم تحمل الطّابع النُظريّ لاغيرء فلن 
تثير أيّ ردّة فعل» لكن ما إن ظهرت النتائج العمليّة وتوجّهت البوصلة 
نحو شتم الكبار والأشراف وإقصائهم حتى تحوّلت الأرثودوكسيّة إلى 
الإلحاد والأشموغيّة بكل ما يحملانه من معنى. 


)21( شكى» منصورء درست دينان» ص ص 31 - 33. 
(2) المصدر ذاته ص 39. 
)3( نظام الملىء ابوعلى» سياست نامه. ص 258. 
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هل مزدك موبذي؟ 

يشكّل السّؤال أعلاه إحدى القضايا التي تحظى باهتمام الباحثين في 
سيرة حياة مزدك» ذلك أنه لا يمكن قبول ‏ من دون تقديم الأسباب ‏ أن 
مزدكاً كان يتمتّع بمكانة دينيّة واجتاعيّة» وأنّه قام فجأة بالإصلاحات في 
المجتمع» ولا يبقى أمامنا هنا إلا تأييد رأي أبي ريحان حيث يقول: ظهر بعد 
هؤلاء رجل يُسمّى مزدكاً بن #مدادان من أهل نساء وكان موذبان موبذ أي 
(قاضي القضاة) في أيَام قباذ بن فيروزء فدعا إلى الاثنين؛ وخالف زرداشت 
في كثير من مذهبه» وقال باشتراك الناس في الأموال والحرم, فاتّبعه خلق لا 
ان 

وجاء في مجمع التواريخ والقصص: جاء بمذهب المزدكيّة رجل 
لقبه موبذ الموبذين» واسمه مزدك بن بامدادان» جعل به قباذ يبيح النساء 
للنّاس والأموال والمكروه والمذموم, لا خلفه أنوشروان ردم مذهب مزدك 
بالمخورنه 


ويرى مهرداد بهار فيا يتعلّق بموبذيّة مزدك أَنّهِ وفقاً للوثائق التّاريخيّة 
فإن الذيانة المردكة تعن امسمرارا للثياتة اللائر ادو لبن ردك ]لذ موود 
مانوياً. هذا ويرجّح أنه كان موبذاً زرادشتيّاً مانويّ وليس رجل دين مانويّ 
ما برهع عل علاقته الوطيدة بقباة.0) 

ومن الأسباب التي تقودنا إلى تأييد كون مزدك موبذ موبذاناً واعتناقه 
الديانة الزّرادشتيّة» أن الانتماء إلى طبقة ما وتولي المناصب في المجتمع 
السّاسانّ الرميّ كان موروثاء وبناء عليه يجب القبول بأنْ مزدكاً قد ترعرع 
في أحضان أسرة رجل دين» وأنَ آباءه يحلّون في مراتب دينيّة سامية ما يرفع 


(1) البيرونىء ابوريحان. آثار الباقيه» ص 254. 


(2) مجمل التواريخ والقص ص تصحيح ملك الشعراء بهار» 1318» ص 36. 
(3) بهار مهرداد. «ديدكاههاى تازه درباره مزدى» در جستارى جند در فرهنك ايران» 
4 صن 259. 
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رصيده ومكانته في أمر الرّعامة. 


زد على هذا أن القيام بمثل تلك الثورة الخطيرة ومحاربته المستميتة 
التقاليد القديمة والمقدسة لمزدا يسني وتهديم أسس المكانة الطبقيّة كانت 
تتطلّب رجل دين ذا نفوذ وشهرة في المجتمع؛ من هنا كان يجب أن يتمتّع 
مزدك نفسه بالفضائل والسّات التي تتطلّبها الأرثودوكسيّة» منها التقوى 
والعرفان والسّير على درب التراويش والتمتع بالشّعبيّة واعتناق الزّرادشتيّة 
وتبني التَوجّهات الثوريّة والطموح إلى تحقيق عالم يسوده السّلام والعدالة 
والمساواة والأخوة.(© 


وقد وضع كليهما على حك النّقد الرّأي القائل: إِنَ مزدكاً موبذان موبذ 


زرادشتي. ورفضه. 


ومن الأسباب التي يقدّمها لهذا الرّأيء أنه لا يمكن أن تخرج شخصيّة 
مزدك المتمرّدة والإصلاحيّة من وسط مجتمع محدّد ومكوّن من موابذة تلقوا 
تعليهاتهم بمنتهى الدّقة» ولا مجال لظهور تلك الفكر عند ممثلٍ جمع كبار 
رجال الدين أي أقوى طبقة في المجتمع. ويضيف: إِنّْا مزدك كان متحدثا 
باسم الشّعبء ويغلب الظّنّ على أنّه كان ينتمي إلى فرقة مانويّة» وقد استمدٌ 
مختلف فكره من أسفاره الكثيرة وبيئته واضعاً إِيّاها في أطر المانويّة» ولا كان 
يريد نشر رسالته في إيران» استعان بديانة مزديسناء وحقق ما كان يصبو إليه 
تحت غطاء تلك الذيانة ©© 

ولا يبقى أخيراً إِلّا أن نؤيّد القول: إِنَّ مزدكاً كان موبذ موبذان» 
ولهذا تغلغل في بلاط املك وبلغ أمره درجة تدخل فيها في قضيّة خليفة 
الملك» وتمكّن من فرض إصلاحاته الاجتاعيّة بمساعدة بعض من التجباء. 


0)) شكىء منصورء (درست دينان» ص 47. 
220 كلياء اوتاكر» تاريخ جنبش» ص ص 259 -260. 
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فالواضح أن مثل تلك الإصلاحات؛ لا تتم إلا على يد موبذ موبذان وفي 
هيئة أفيستا الحديثة» فلو جاءت على غير تلك الصّيغْة» لكانت أثارت سيلا 
من معارضة نظام رجال الدين وموبذان. 


ويغلب الظّنّ على أن اهام تعاليم مزدك بالإلحاد ما هو إِلَّا تبرير 
لمارسات قباذ والتّجباء المنتمين إلى خسروء لأئّهم كانوا يرون أنْ إصلاحات 
مزدك تعارض سمو الدّولة فكانوا يبرزون مكامن ضعف تعاليمه. 

تعاليم مزدك: 

هناك الكثير من الآراء تناولت المعتقدات والتعاليم التي كان مزدك 
يعمل على نشرهاء وأدّت إلى تقديم مختلف التفاسير حوها. 

وقد كتب ابن النديم عن عقائده: 

وصاحبهم مزدك القديم» أمرهم بتناول الات والانكباب على 
بلوغ الشهواتء والأكل والشّربء والمواساة والاختلاط» وترك استبداد 
بعضهم على بعص ولحم مشاركة في الحرم والأهلء. لا يمتنع الواحد 
منهم من حرمة الآخر ولا يمنعه. ومع هذه الحال. هم يرون أفعال الخير. 
وترك القتل وإدخال الآلام على النتفوس؛ ولهم مذهب في الضيافات ليس 
لأحد من الأمم: إذا أضافوا الإنسان لم يمنعوه من شيء يلمسه. كاثناً ما 
كان 20 0 

ويقول الثعالبيٌ عن تعاليمه: 

(كان مزدك يعتقد في أن الله جعل الأرزاق في الأرض ليتقاسمها العباد 
بينهم بالسّويّة» ولا يأخذ واحد منهم نصيباً أكثر من الآخر كما كان يقول: 


ولكنّ الناس يارسون الظّلم على بعضهم ويعارضون بعضهم بعضاًء 
والأترياة كيرا الشعقاء واجفاتروا بالأرواق نر الأمو اله و الواحب أن 


0010 ابن النديم » محمد بن اسحاقء الفهرست. ص 611. 
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يُؤْخذ للفقير من الغنيٌ كي يتساوى الناس في الأموال» ما فضل من يأخذ 
من الأموال والنساء والأشياء بلا حدود على الآخريه؟20© 


وقد وردت معتقدات مزدك في النصوص البهلويّة أكثر من مرّق 
وواجهت تكفير الزرادشتيّينء وقد كانوا يعارضون معتقدات وفكر مزدك 
قبل الإسلام وبعده» وينظرون إليها بوصفها بدعة في ديانتهم, إذ أوردوا 
معتقدات معارضيهم في مؤْلّفاتهم. ومنها ما يمكن الإشارة إليه في البند 
الخامس والأربعين من كتاب ارداويراف نامة إذ ورد فيه: 


«رأيت رجلا شاك أ ينهش الود جسده فسألته: ما الذنب الذي 
اقترفه هذا الجسد؟ قال سروش اهلو وآذريزد: هذه روح رجل كذَّاب شهد 
بالكذب في الدنيا وسرق مبتغى المحسنين ومنحها السَيئين».0© 


وأهمٌ ميزة لتعاليم مزدك أنّْها توجّه الضوء إلى الظّاهرات الاجتاعيّة 
وتوجّه النقد لهاء وتضع أسس رؤيتها الكونيّة على القضايا اليوميّة» وإن 
الأمر الذي يلفت انتباه مزدك إظهار أسس اللامساواة في المجتمع والتّركيز 
على تحقيق العدالة والمساواة» ى) يعتقد في أنْ أهورامزدا قد جعل النّعم 
المادّيّة في متناول العامّة بالتساويء, أمّا اللامساواة» فتظهر عند الذين 
يهيمنون على مال الآخرين بالقوّة وعنوة» وهذا هو أساس الحقد والحسد 
والغضب والحرب» فإذا ما أزيلت اللامساواة في الانتفاع بالتّعم الماميةء 
عندها يزول الأساس المادّيٌ والاجتماعيّ لتلك الشدائد الكبيرة» ويحل محل 
الحقد والغضب والحرب السّلام والحبٌ والمودّة» والجهاد في سبيل انتصار 
الثور هو الجهاد في سبيل انتصار المساواة والعدل والحبٌ والمودّة» وإن كل 
ذلك التضال الأهوارئيّ والأيزديّ موجّه نحو الأهريمن. وثمّة مؤرّخون 
(0) الثعالبى» ابومنصور عبدالملك بن محمد» شاهنامه ثعالبى» ص 288. 


222 جينيو» فيليب» ارداويرافنامه» ترجمة و تحقيق زاله آموزكار» 32.» ص ص 74 
- 0/5 
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في العصر الرّاهن سمّوا تعاليم مزدك حول المساواة والعدالة «الشيوعيّة 
المزدكية») أو لالشيوعية الإبرائثة», 29 ]ذ قال غرشيان: إن مشروع مزدك 
الذي ي يُسمّى الشيوعيّة الإيرانيّة بحقٌّء هي خطة ثوريّة حقيقيّة). 9 


وإبداعات مزدك التي نشرها في إطار تعاليمه هي: 


- أحل النساء وأباح الأموال بغية #هذيب النّفس والمساواة في العم 
الدنيويّة وتأويل أحكام مزديسنيٌ (وليس الإتيان بديانة جديدة). 

ترك الواجبات. 

- تبني التصوف والعرفان. 

- إفساد نسب الرّجل واسمه ولقبه. 

الإطاحة بالملكيّة الخاصّة وإزالة الامتيازات الطبقيّة الأخرى. 

- إلغاء زواج الإبدال كونه أحد أهمٌ آليّات استمرار نسب الثاس» 
ونشر السّلام والتساهل في المجتمع.(”) 

الديانة المانويّة ومذهب مزدك: 

أشارت جل المولّفات الشّرقيّة منها والغربيّة إلى التّقارب بين المذهب 
المزدكيّ والذيانة المانويّة؛ فعلى سبيل المثال أشار الشّهرستانٌ إلى أن أسس 
الفكر المزدكية تمائل الذيانة المانويّة. © ويعدٌ كريستين سن المذهب المزدكيٌ 
إصلاحاً في الدّيانة المانويّة:”© كما يرى ريتشارد فراي أَنّ الدّيانة المزدكيّة تمثّل 


210 طبرى» احسان. برخى» ص 1 18. 
(2) كي رشمن»ء رومنء ايران از آغاز تا اسلام» ترجمه دكتر محمد معين» 2 137» ص2 36. 
)23 شكىء منصورء (درست دينان» ص 35. 
النحل)» به تحرير و ترجمه مصطفى خالقداد هاشمىء به تصحيح و تعليق سيد محمد 
رضا جلالى نائينى» 171 :ص 423. 
)25 كرستين سنء ارتور ايانوتل» سلطنت» ص 108. 
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الجانب الاجتاعيّ والاقتصادي لمذهب المانوية"'2 ويضّر بيغولو سكايا 
إصرارا كبيراً على القواسم المشتركة بين المعتقدات المانويّة ومزدك.©) 

هذا وينبغي القول: إن لا يمكن بأيّ حال من الأحوال القول: إن 
الّيائة المزدكيّة تابعة للدّيانة المانويّة أو حسبانها بدعة فيها. ويغلب الظّنٌّ 
على أن معارضي المزدكيّين في إيران رموهم باتّباعهم الذيانة المانويّة التي 
كانت تشكّل في تلك الآونة مثالاً لللحاد والارتداد» وقد يكون السّبب في 
تقديم العون للديانة المزدكيّة في هذا الأمر كثرة التعاليم العرفانيّة في الذيانة 
المزدكيّة؛ ولما كان بينها وبين المانويّة أوجه تشابه كثيرة» فقد سهّل هذا رميهم 
ذلك الاعباماك غل يد الوشاة. 6 

وهناك قواسم مشتركة بين الذيانة المانويّة والذيانة المزدكيّة ى] هناك 
كل ما يوطّد علاقة الرّوح بالمادّة» ومن هنا حرم أكل اللّحوم عند المزدكيّين» 
وزيادة على هذاء كانوا يلتزمون ببعض من قواعد الرّياضة الجسدية 
فيا يتعلق بتناول الطّعام؛ وكان يُطلق على المؤمنين من الطراز الأوّل في 
الأوساط المانويّة وصف «المختارين» وكان على العضو في هذه الطّبقة أن 
يبقى طوال الحياة عزباء وكان يسمح لهم بامتلاك طعام ليوم واحد وألبسة 


الرّياضة الجسديّة. ويبدو أنْ هناك قوانين ممائلة يلتزم بها كبار رجال الدّين 
الزرادشْتِيُون وقد دخل أصل ثنويّة الإله ىما يؤمن بها ماني في الذيانة 
المزدكية. 250 


1 .اللا مع8 (1) 
(2) بيكولوسكاياء شهرهاى ايران در روزكار يارتيان و ساسانيان» ترجمه عنايت الله 
رضاء 1367.» ص ص 402 -410. 
(3) يارشاطرء احسان. آيين» ص 455. 
(4) كرستين سنء آرتور ايوانوئل» سلطنت» ص ص 110 -111. 
)25 على نياء مم زمينه اجتماعى قيام مزدك؛. 1352» ص 43. 
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أمّا في جانب الفوارق بين المانويّة والمزدكيّة» فيمكننا الإشارة إلى قضيّة 
شركة الئاس في النساءء إذ كان مزدك ينشرهاء بين! كان ماني يوصى أتباعه 
بالابتعاد عم النّساء والشّهوات» وهذان الرّأيان متناقضان قاماً كا بظهر.0) 


ومن أهمّ الفوارق بين الاثنين التي لا تبقي مجالاً لعدّ المانويّة والمزدكيّة 
متماثلتين» هو أنْ ماني يرى أن الثور في هذا العالم سجين للظّلمة» وأن 
ممارسات الشّياطين واعية؛ بينا يذهب المزدكيّون إلى أن الور تغلب على 
الظّلمة» وأن ممارسات الشياطين لم تصدر عن سابق علم وإرادة. 


ويوضح أبو عيسى الورّاق هذا الآمر بأفضل ما يكون إذ يقول: قول 
المزدكيّة في العقائد كقول كثير من المانويّة» فهم يثبتون أصلين قديمين للعالمء 
لكنهم خالفوا المانويّة فقالوا: إن الثور يفعل على القصدء والظّلمة تفعل 
بالخبطء وذهب مزدك إلى أن التّور عالم حسّاسء والظّلمة جاهلة عمياءء. 
والمزاج بينهما على الخبط لا بالقصد. وكذلك الخلاص إِلّْا يقع بالاتفاق دون 
امار 0 


ومع أن منطلق القضايا الكلاميّة للمزدكيّين يشبه المانويّين؛ ويبدأ 
من رسالة الإنسان في إنقاذ نواة الور من مخالب الظّلمة؛ إِلّا أن المزدكيّين 
- خلافاً للمانويّين - ينظرون إلى الأمر نظرة متفائلة وضع أساس الدّيانة 
الزرادشتيّة عليها © 


إذنء وإن كان المزدكيّون يميلون كالمانويّين إلى الزهد والرّياضة 


الجسديّة إلا أثهم لما كانت نظرتهم إلى النور والظلمة مختلفة» فإِئّهم كانوا 


يؤمنون بإنقاذ العالم. ومن هنا تحمل عقائدهم طابعاً اجتاعيّا بيندا ل 


200 زرين كوب عبد الحسينء تاريخ مردم» ص 1 48. 
)23( بويس» مرى» زردشتيان و باورها وآداب دينى آنباء ترجمه عسكر مبرامى» 1381» 
ص 160. 
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تخرج المانوية من دائرة النّجاة الفرديّة: «لّا كان مزدك يرى أن اللامساواة 
بين الناس هي السّببٍ الرّئيس للتباغض والقتال» فلا مفرٌ سوى إزاحة 
الألامساواة ليرحل التَّباغض والتّفاق عن الكون نهائباً» ) 

وإن كان يبدو في الوهلة الأولى أن تعاليم مزدك مماثلة لتعاليم مانيء إِلَّا 
أن أسى الذباقين دل اتعلافا كبيراء و إن إظهار الذباظ المانوئة و االودكة 
متمائلتين تبسيط ليس إِلَا؛ إذ إِنْ مزدكاً إصلاحيٌ في أوساط الموبذان» وكان 
يريد دعوة النّاس في إطار الدّيانة الإيرانيّة القديمة إلى ما يؤمن بأنّه حقيقة 
الذيانة الزرادشتية. 


الشركة في النّساء: 

عدت كل التواريخ القديمة الشّركة في النساء أبرز طموحات 
الأروه و كسيّن؛ قعل سييل الثال» سناء ف كتاب ديتكرة: إن الشركة في 
النّساء والأهواء من بدع زردشت فسا - الذي يعدّه أتباعه أرثودكسيّاً - و 
«إِنّا هي بدعة بحجّة قمع الشياطين تطلق العنان للطمع والحاجة والحسد 
والتّباغض والشهوة في تلبية الأهواء النفسيّة).2) 

وقد واجهت قضيّة اشتراك النساء حفاوة كبيرة في المجتمع» ولم يبق 
هذا الأمر على مستوى المجتمع السّاسانيّء بل انتشرت هذا القضيّة المزدكيّة 
المهمّة على مستوى المجتمع حتى بعد دخول الإسلام» فعلى سبيل المثال ما 
حدث أيّام خلافة هشام عام (723) للميلاد» عندما كان أسد بن عبد الله 
القسريّ حاكً على خراسان؛ كان واعظ مرتدٌ يُدعى عرّار بن يزيد الملقب 
بخداش ينشر فكره في تلك الولاية» فقد نشر بين الناس عقائد تشوّه 
الأخلاق العامّة وتعاليم أكثر الآديان» ى) تطاول على الأحكام الشرعيّة 
والواجبات الدَينيّة مثل الصّلاة والصّيام والحج» عادًاً إيّاها عديمة الفائدة» 


(1) كرستين سنء آرتورء ايران در زمان» ص 246. 
220 شكى منصورء (درست دينان» ص 39. 
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وفسّر الآيات القرآنيّة التي وردت فيها تلك القضايا تفسيرا تمثيليّء وأباح 
عام (736) للميلاد الاة شتراك في النساء» فردعه الحاكم العبّاسيٌ 0 


يجب علينا لاستيعاب الحقائة تق التي تخة تخفى ذواتها خلف تلك الرّوايات 
مترقة أمر مهد عو آنه عل :العم من الأسلوب القديي في تاب التاريخ 
المتمثل في حسبان إرادة الأشخاص السّبب الرٌّئيس في ظهور الحوداث 
والمتغيّرات» إذ يبرز عمل أصحاب الشهرة؛ يجب علينا أن نعرف أنه لا تغيبر 
يرى الثور دون| أرضيّة ملائمة في ساحة المجتمع» ولا جدال في أن قضيّة 
الاشتراك في النّساء ليست خارجة عن هذا الأمرء وبعبارة أجل: إِنَّ الشّركة 
ف النساء مرفوضة تماماً بوحي من معيار المعتقدات الأخلاقيّة المعاصرة. 
وإااعا اراد نوها الطالية بيذ الشترو دان كقير ير رد مني ريق 
الاجتماعي. إلا أن عفاك أدلة تارعيّة تين أن الثاس في العهد السّاسانيّ م 
يواجهوا مثل هذا الأمن كرا نهر اليومه بار فض المطلق. وفي الحقيقة» منذ 
قديم الزمانء كان عدد من القضايا في أوساط المزديسنان ‏ منها الشّركة في 
النساء ‏ تحظى بالقبولء كونها تراثاً دينيّء وإن أهمّ تلك الأشكال وأبرزها 
نكاح المحارم» أو خوديتوه 257806021 زد على هذا أنه كان على الثناس 
الأرثودكسيّين منح زوجاتهم إلى الفقراء من أبناء دينهم كونه عملاً صا حا 
أو دفع مبلغ يعادل مهر المرأة الواحدة له؛ وكان بإمكان المرء ء أن يترك مهمّة 
اختيار زوجته الرّسميّة على عاتق ذلك الرّجِلء وكان بإمكان الزوجة في 
هذه الظّروف الزَّواج من رجل آخر. 2 

إذن يمكن القول: إِنّ أسس عقائده لم تعارض أفيستا أو التّقالِيد 
السّائدة في المجتمع» بل ويُرجّح أمّبا كانت تحمل طابع الإصلاح الاجتماعيّ 
والأخلاقيٌ. 


(1) كليماء اوتاكرء تاريخجة مكتب. ص ص 64 - 65. 
(2) كريستين سن آرتورء ايران در زمان» ص ص 238 - 239. 
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يقول كلها نقداً لفكرة الشّركة في النّساء: إن من المستبعد وصيّة مزدك 
بالشركة فى التساء: يل إن فكره كانت موشية عل عل الرّجل فى امعلدك 
أكثر من امرأة» وكان يدّعي أنه يُسمح للرّجل بالزّواج من أكثر من امرأة 
عندما يكثرن في المجتمع» وبناء على هذا ظهرت تلك الحركة بوجه حرملك؛» 
اصار كار الوا يعد بعري اسان ولا دأرقوه وا يكن يري عرواه 
حل حرملك فحسب. إِلّْا كان يطالب منح المرأة مكانة ت: تتمتع فيها بحرية 
كبيرة.7) 


يقول مهرداد بهار في هذا الأمر: إن من المستبعد أن يقوم رجل دين 
ينتمي إلى طبقة الأشراف ويسكن المدينة؛ ثمٌّ يتبنى الزّهد مثل مزدك فجأة 
مامز ذكرة الشركة ف الترناما مدال تك راق حال من الأحوال موباي 
قبل في الثقافة الأبويّة المتزمّتة المدنيّة في تلك الآونة والقرون التى سبقتهاء 
أو كان تظر إليها نظرة ازدزاء» ويغلب خل لفق ذا الذهافون هم من رفوا 
هذا الشعار» وليس مزدك؛ ومن ثمّ نُسب طلب القرويّين أو عملهم إلى 
مزدك .22 


يرق البانحك :شك أن مزدكا ذه إطار الشركة ف النساءوالشهوة فى 
0 وهكذا 

ن يتمتّع أعضاء الأسرة الذكور بالشّركة في الأموال» وكانوا يتزوّجون 
طح سي ا مي 
وكانوا يقضون مراماتهم بتلبية أهواتهم بالمجّان ونكاح المرأة. 7 


40 كلياء اوتاكر» تاريخ جئبش» ص ص 330--331. 
)22( هار» مهرداد» «ديد كاهوهاى تازه» ص 9. 


(3) شكىء منصورء (درست دينان» ص 37. 
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فرق المزدكية : 

اختفت معتقدات مزدك بعد مجزرة خسرو أنوشروان بحقٌ المزدكيّين 
حبّى عام (200) للميلاد» حينا تكن إيرانٌ متحرّر يُسمّى ابن المقفع - 
يعدّونه رائد الثثر العريّ - من الحفاظ على القضايا الجوهريّة الخاصة 
بالذيانة المزدكيّة وحمايتها من الزّوال» وذلك بكتابتها في أوّل كتاب تاريخيٌ 
عرل إبراة بال 124" 1 

ثم شاعت معتقدات مزدك وتعاليمه في المجتمع» وتكؤنت على صرحها 
فرق وحركات مختلفة. 


يقول الشهرستانيّ عن الفرق المزدكيّة: وهم فرق الكوذيّة وأبو مسلميّة 
والماهانيّة والاسبيدخامكيّة والكوذيّة بنواحي الأهواز وفارس وشهرزور 
والآخر بنواحي سغد سمرقند والشّاش© وإيلاق. 2 0) 


وإنشناعا لماجداء تقول إن الفوقة الآول كقين إل مقردة كوذك القارسة 
وتعني الغلام أو الخادم الشَّابٌ وليس واضحاً تماماً أن هذا العنوان يعني 
الأتباع أو عباداً كائناً بعينه؛ أو أنّه يشير إلى الأساس الاجتماعي لأتباع تلك 
الفرقة. أمّا عنوان الاسبيدخامكيّة فإنّه يشير إلى تقاليد أتباع تلك الفرقة» إذ 
كانوا فلبسوق الثبات اليضناء .وأن الاسيت حافك معدبة لأسيذ جامه» 
أمّا أبو مسلميّة فيكتنفه الغموض! فَإنّه يقول: إِنْ أبا مسلميّة هو ستباذيّة 
أمّا الماهانّ فيبدو أثّها منشقة عن المرقونيّة إذ تجلّت في آرائهم الفكر المزدكيّة: 
ويُرجّح أنْ الماهانيّة فرقة قطنت في آسيا الوسطى. وأخذت المانويّة ولا 


210 اوتاكر كلياء تاريخجه مكتب» ص 174. 
(ابوالقاسمى» يحسن» دينها وكيشهاى» ص 117-). 

097 بيقر ياقررت يان يلاق عسل بشاش وتسيهها فى ترتكاك الاب القاسدي ينة 
دينها و كيشهاى» ص 117-). 

4( الشهرستانىء ابوالفتح محمد بن عبدالكريم» توضيح الملل» ص 428. 
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والمزدكيّة ثانياً جزءاً من عقائدها.7) 


وزيادة على ما جاء به الشهرستانٌ» هناك فرق كثيرة خرجت من المزدكيّة 
بعد الإسلام, منها الخرّميّة التي ظهرت أَوّل مرّة عام (118) للهجرة (736 
737 للميلاد) أمّا اسم هذه الفرقة فقد ورد في بعض من الكتب - منها 
سياسة نامة للخواجة نظام الملك أن خرمك هي زوجة مزدكء وقد اشتقوا 
اسم مؤسّس هذه الفرقة التي ظهرت فيه| بعد من اسم مزدقيّة» وقد يكون 
السَّبب أن تلك الحركة غيّرت كلمة زنديق فذكرتها باسم زن دين» وقالوا: 
إن مؤسّسها امرأة تُسمّى خرّمك.©© 


ونعدَ هذه الفرقة استمراراً لحركة المزدكيّينء وقد طلبت زوجة جاويدان 

بن شهرك كبير الخرّميّين في جبال بذ الواقعة في أذربيجان بعد موت زوجها 

من بابك استلام قيادة هذه الفرقة» كى) قالت له: سأقول غداً لأتباعه: إِنْ 

روح جاويدان قد خرجت من جسده وتشكلت في هيئة بابك. وهكذا ثاروا 
بوجه الحكم. 

وهناك فرق أخرى تلت في هيئة بابك» وخرجت من المزدكيّة بعد 

الإسلام» منها السّنباذيّة والجاويدانيّة والمقئعة والكوذكيّة والمازياريّة 
والبابكية.”2) 


ويجب القول في ختام هذا القسم عن ثورة مزدك: إِنْ شريعة مزدك 
كانت منذ البداية تحمل طابعاً دينياء ىما كان يبحث زعيمها عن سبل تحسين 
حباة الحائة ومواعا بالآمنلاحاتء 14 إن انكاتب: الاجداعي ذه البدعة 
كان يحل في المرتبة القائية من حيث الأهميّة» ولم تكن الأوامر التي أصدرها 
قباذ في المدّة الأولى من حكمه قضيّة جديدة. إِلَا أن الفكر الشِّيوعيّة تغلغلت 
(1) كليماء اوتاكر» تاريخ جنبيش» ص ص 318 - 319. 


)22 المصدر ذاته» ص 179. 
(3) المصدر ذاته. 
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في أوساط المجتمع شيئاً فشيئء وصار لما أتباع» ثم ثار دعاة وزعماء لا 
يؤمنون بثيء ولا يخافون رتهم. ولم يشبهوا مزدك المصلح. وكانت العامة 
تسيطر على كبار البلاد في البلاط وتقوم بأعمال عنف, وتنحؤّل حركتهم إلى 
ثورة إصلاحيّة تغطي جانباً كبيراً من التاريخ. 

الزندقة وعرب الجاهليّة : 

يشكل السّؤال عن انتشار الرّندقة بين عرب الجاهليّة بالتزامن مع 
ظهور رسول الله من عدمه؛ يشكل قضيّة من القضايا التي أولى المؤرّخون 
اهتاماً بها في بحثهم حول الزّنادقة» فتساءلوا عن معناهاء وإذا ما كانت 
منتشرة وإلى أيّ مدى كانت رائجة في صفوف الثاس؟. 

وللبحث عن الإجابة عن الأسئلة أعلاه علينا النظر في أحاديث 
المؤرّخين في هذا المجال» وعندها يمكن أن نعرف أنَّ هناك إجماعاً على وجود 
الرّندقة في تلك البيئة» وتحدّث كل المؤرّخين عن وجود الزّندقة في عرب 
الجاهليّة» لكن بطرائق مختلفة. 

وقد قيل على وجه العموم: إِنْ مدينة الحيرة تركت تأثيرات كبيرة على 
غرب الخجاز وانتشرث متها الفكر الثنوية ومنها الذيانة المانوية عند أهل 
الخبرة. ولا يغيب عن البال أنْ هذا القول يشير إلى المعنى الرّئيس للرّندقة. 

وهناك أحاديث دارت في الكتب التاريخيّة» تتحدّث عن الزندقة عند 
قريشء غير إِثّها لم توضّح الأمرء وثمّة من تحدّث عن الرّندقة عند عرب 
الجاهليّة وخاصّة قريشء وقدّم معنيين لها: الثنويّة والدّهريّة. 

وثمّة كذلك من تحدّث عن الرّندقة عند عرب الجاهليّة» غير إِنْه 
يؤيد الزندقة بمعنى الذهريّة عند قريش والعرب» ويرفض معناها الثنويٌ 


وننقل فيما يل ما ورد عن الزندقة في الجاهلية: 
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يقول مطهّر بن طاهر المقدميٌّ عند الكلام عن شرائع أهل الجاهليّة: 
كان فيهم من كل ملّة ودين» وكانت الرّندقة والتعطيل في قريش والمزدقيّة 
والمجوسيّة في تميم؛ واليهوديّة والنصرانيّة في غسَان؛ والشّرك وعبادة الأوثان 
في سائرهم.') 

ومن الأقوال المهمّة عن الزندقة في قريش ما جاء به ابن قتيبة الذينوريّ؛ 
واعتمد عليه الكثير من الكتّاب» حيث يذكر أديان ومذاهب الجاهليّة قائلاً: 


كانت النصرانيّة في ربيعة وغسّان وبعض من قضاعة. وكانت اليهوديّة 
في حمير وبني كنانة وبني الحرث بن كعب وكندة» وكانت المجوسية في تميم 
منهم زرارة بن عدس التميميّ وابنه حاجب بن زرارة» وكان تزوّج ابنته ثم 
ندم» ومنهم الأقرع بن حابسء كان مجوسيّاء وأبو سود جد وكيع بن حسّانء 
كان مجوسيّء وكانت الرّندقة في قريش؛؟ أخذوها من الحيرة 2) 

ويظهر مما جاء فيه أنْ الرّندقة كانت في قريشء ولا كان عد الرّندقة 
مذهباً غير المذاهب الأخرىء فهذا يوضّح أنّهِ يريد بالرّندقة من يعتئق مذهباً 
كالمذاهب الأخرىء كا إِنّه جعل المجوسيّة إلى جانب الزّندقة» وهذا يبن أنه 
يفرّق بين الزّندقة والمجوسيّة» لكن يبقى غامضاً قوله: إِنْ التّدوية هي الإيمان 
بالمانويّة أو الذهريّة. 

قال اليعقوبي في تاريخه: ثمّ دخل قوم من العرب في دين اليهود. 
وفارقوا هذا الدّين» ودخل آخرون في النصرانيّة» وتزندق منهم قوم, فقالوا 
بالثنوية.'” ومنهم حجر بن عمرو الكندي. 
00 المقدسىء, مطهر بن طاهرء البداء و التاريخ . ج 4» ص1 3 و 33. 
(2) ابن قتيبه» ابن محمد عبدالله بن مسلم, المعارف. 1373 (- 1415 هق)ء ص 

1 و راجعابن رسته. الاعلاق النفسيه» ترحمه و تعليق دكتر حسين قره جانلو» 

5» ص 263 و شكرى الالوسىء السيد محمود. بلوغ الادب فى معرفه احوال 


العرب. ج 2 بىتاء ص 235. 
(3) ابى يعقوب. احمد, تاريخ يعقوبى» ترجمه محمد ابراهيم آيتى» 1371. ص 336 
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كما يشير محمّد مبروك إلى الزندقة في الجاهليّة وعند قريش بالتحديد 
ويقول: تذكر بعض من الرٌوايات أن قريشاً تعلّمت من الحيرة فنٌ الكتابة 
والرّندقة.0© 


كما تحدّث عبد العزيز سالم عن الرّندقة في قريش وخلص إلى القول: 
وكذلك عرف العرب الزندقة» وانتقلت إليهم من الحيرة» ووجدت في 
قريش لاحتكاكهم بالفرس عن طريق التجارة. والرّندقة نوعان: ١زندقة‏ 
ثنويّة» وهي القول بالنور والظلمة» وازندقة دهريّة» لقول من يؤمن بها 
الدع 6 


كانت إمارة الحيرة قائمة حتّى ظهور الإسلام» وكان لأهل الحيرة 
أثر كبير في تعرّف العرب إلى أسس الحضارة الفارسيّة لمعرفة أهل الحيرة 
بالتقاليد الفارسيّة وأسس حضارتها لجوارهم منهم وسفرهم إلى مناطق من 
الحجاز للتجارة. 7 


كا قال: 


عرف بعض من العرب الفكر الثنويّة من أهالي الحيرة الذين كانوا على 
علاقة بالفرسء ويؤمنون باليزدان والأهريمن» كا كان بعضهم يعبدون 
النجوم والثار.©) 


و32 

2000 مبروك نافع» محمد, تاريخ العرب عصر ما قبل الاسلام» 1371 هق ص 110. 

222 سالم» عبدالعزيز» تاريخ عرب قبل از اسلام» ترجمه باقر صدرى نياء 220 
ص385. 

)3( حسنء ابراهيم حسنء تاريخ سياسى اسلام, ترجمه ابوالقاسم ياينده» ج21 2536» 
ص 44. 

)4( المصدر ذاته» ص 65. 
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إن الفرس كافو ام يتمتعون بمكانة سامية في الفلسفة والدّين» وقد اقتبس 
العرب المذهب المانوي منهم» كا نشر بعض من علماء اليونان بعدما طردهم 
جوستينيان من أثينا الفلسفة والعلوم اليونانيّة في فارس» وكانت علاقات 
وطيدة تربط الدولة الفازسيّة بالإمبراطوريّة الصّبئيّة والهنديّة: وقد حققت 
تطوّرات كبيرة في العلم والمعرفة لاتّصاها بالحضارة الهنديّة والصَّينيّة.0) 


ويتحدّث جواد علّ في مؤلّفه المفصّل بإسهاب عن هذا الأمر» ويقدّم 
آراء المؤرّخين فيقول: 

أشار بعض من الأخباريّين غ إلى اعنقاد بعض من قريش بالثور والظّلمة 
زاعمين ثم أخذوه من الحيرة» ويسمي الأخباريون أصحاب هذا الرَأي 
«الثنويّة» وأطلقوا على تلك الفئة المذكورة من قريش: «الزّنادقة» ولم يذكروا 
شيئاً عن زندقة تلك الجماعة من قريش ولا عن رجاهاء وأشار بعض من أهل 
الأخبار إلى وجود الزُندقة والتعطيل في قريش: «وكانت الرندقة والتعطيل 
في قريش» وقد وصفهوا الرّنديق بأنّه القائل بدوام بقاء الدهرء ولا يؤمن 
بالآخرة ولا بوحدانيّة الخالق. وإلى هذا المعنى في تفسير زندقة قريش ذهب 
أكثر أهل الأخبار. وقد عد «أبو العلاء» المعريٌ «شدادٌ بن الأسود الليثى» 
المعروف أيضا ب «ابن شعوب» وهي أمّ شاعر زنادقة قريش» وفي كلام 
أهل الأخبار عن الزُندقة ووصفهم لزندقة قريش إبهام وغموض وخلط.. 
الفارسية الحديثة» وبالمعنى الذي ظهر للكلمة في الإسلام. 

وقد أشير في القرآن الكريم إلى وجود القائلين بالدّهر: «وقالوا ما همي 
الاحياها الذناء نوت ودهاء وماايلكنا إل اله 01 


)60 المصدر ذاته.» ص 244. 
(2) القرآن الكريم؛ سورة الجحاثية» الاية24 : وَقَانُوا مَاهِيّ ياتا اليا تَمُوتُ وَنَحْيًا 
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وهم على حدٌ قول المفسّرين والأخباريّين من لا يؤمنون بالآخرة ولا 
بوحدانية الله. وهو مذهب ودين كان عليه كثير من أهل الجاهليّة» يسخر من 
البعث بعد الموت» ويرى استحالة ذلك. ولم يذكر المفسّرون أنْ من عقيدة 
هؤلاء القول بالدّدويّة» أي بالتّور والظّلمة» وبوجود إلهين: إله الخير وإله 
الشان.. ذلك فزتدقة مخ ذكرت لآ يمك أن تكرن هذا العى ولا عن 
هذه العقيدة. 27 

وقد أورد محمّد بن حبيب في كتابه في فصل بعنوان الرندقة أسماء منهم 
أبو سفيان بن حرب وعقبة بن أبي معيط وابن أبي : ا 
والعاصن بو وال والولية:: بن المغيرة وبنية ومنية ابنا الحسجّاج بن عامرء 
ويصرّح بأئّهم عرفوا الزندقة من نصارى ال حيرة. © 

ويرد عبد الحسين زرين كوب في كتابه المعنون ب «كارنامة إسلام» 
على كلّ ذلك الغموضء ويسأل في بحث بعنوان (الرّندقة في الجاهليّة): هل 
كانت الرّندقة في الجاهليّة وعند بعض من القبائل العربيّة من صنف التزوع 
إلى ديانة مزدك وماني» أو من قبيل المعتقدات الدّهريّة والمعطّلة؟ ويردٌ بأن 
دهريّة العرب أي الإيان بالدّهر وانتساب الحياة والموت إليه» عدا ذريعة 
للخل عن الانصياع إلى القيود الدّينيّة والأخلاقيّة» فإذا كانت الذهريّة تؤمن 
0 
كانت عند المعطّلة في الجاهليّة» ون قولهم هذا ناجم عن رغباتهم الإباحية» 
ويبدو أن زندقة الجاهليّة كانت من صنف المجونء كما كان شائعاً في العصر 


َمَا يلا إلا الدهْرٌوَمَا م لِك مِنْعِلم إِنْهُمْ ا 

4 على» جواد. المفصل فى تارب بخ العرب قبل الاسلام »ج12 هكء ص ص 
152-5. 

)02 البغدادى. محمد بن حبيب» المنمق فى الاخبار القريش» تصحيح خورشيد احمد 
فاروق» 5 هق.ء) ص ص 389-838:؛ و بغدادى,. محمد بن حبيب» كتاب 
المحبر» تصحيح أنه ايلذه ليختن شتير» 1 136 هقء ص1 16. 
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لأمويٌ. وعرفوا بالزّنادقة والظّرفاء وتختلف عن زندقة المانويّة والمزدكيّة.0) 

ويرى زرين كوب أنْ دهريّة العرب فرقة ترى - كما ورد في القرآن 
وبعض عن الأشعار الجاهلية ب أن الذهر والمن لكان الآسان: واتا 
الشببء ف التقديرء ويعتقدوة ف أن الياة لبسنت إلا هذه الدنياء وما إن 
يموت الآسان حتى يعهى كل شىءه ونا يبلك الإنسان هو قضاء الذّهر 
لا إرادة الله. 0 

إِنَ هذا الكلام يواثل إلى حدّ ما عقائد الزّروانيّة وعقائد اليونانيّين 
بكرونوس إله الزّمنء إذ كانوا يرون أنْ الحياة المادَيّة هي الأساسء وإِلّما 
كبر السّنٌْ ورور الأيّام الشبب في الموت» هذا تيجوة متهي أفل اللذةى 
الحياة» ويتبعون كل ما يوافق أهواءهم التّفسيّة» ويتركون كل ما يعارضها 
ويرفضونها.””) 

ونذكر في ختام هذا الفصل أن الكاتب لا يشاطر زرين كوب الرّأي في 
أن زندقة قريش ليست من قبيل تلك الزّندقة التي تميل إلى المانويّة والمزدكيّة 
بل نْبا من صنف تلك الزندقة التي تؤمن بالذّهريّة والمجون. 


2000 زرينكوب. عبد الحسين, كارنامه» ص 104. 
(2) زرينكوبه عبد الحسين» «زندقه و زنادقه» ص ص 108-107. 
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أول الكلام: 

تحمل كلمة الزّنديق والرّندقة في التاريخين الإسلاميٌ والإيرانيٌ بعد 
الإسلام الذي شهد منعرجات وتقلبات عدّة؛ تحمل في طيّاتها ذكريات 
مريرة! منها إقصاء العلماء وقتلهم وإحراق كتبهم وإغلاق أبواب المراكز 
العلميّة» وقد شهد المسلمون طوال الكفاح في سبيل المذهب استغلال هذه 
المفردة بمختلف الأشكال! فإذا ما ارتفع صوت الاحتجاج والشكوى. فلا 
يجد صدى ك| ينبغي» وكان مصيره الطّمس بمرور الأيّام ولا مجال لإبداء 
الاحتجاج بوجه الظلم والمصائب التي مارسها العرب على المدن والقرى» 
فكل من كان يقف بوجه ظلم العربء يُرمى بتهمة الكفر والرّندقة ويبدر 
دمه. 

ننوي في هذا الفصل إلقاء نظرة على التاريخ وإزالة غبار الزّمن عنه. 
وتوجيه الضوء إلى هذه المفردة أكثر من ذي قبل لنعرف على وجه الذقة كيفيّة 
استغلاهاء إضافة إلى القضايا الأخرى عن تلك المدّة. 


أطلقوا اسم الزّنادقة قبل الإسلام على أتباع ماني ومزدك وزورانيان 
ورين :غير إن علبيا اعد الخطة والكذرغبد الحديت عتم سثرا بذلك 
في العصر الإسلاميّ؛ ذلك أنه في هذا العصرء لم ينتم الجميع إلى نوع واحد 
ولا إلى مقولة واحدة» وإن ما ورد في الكتب الإسلاميّة عند الحديث عن 
الزندقة والزنادقة متنوع ومتناقض في ذات الوقتء إذ لا يمكن إصدار 
الحكم عليه من دون إخضاعه للنقد والتحليل التاريخيٌ ومعرفة الأمر بعد 
فحص كل جوانبه» ويجب أن نعرف أنْ الكثير من الآراء والمعتقدات التي 
وردت في المصادر الإسلاميّة عند حديثها عن أيآم حكم بني أميّة والقرن 
الأوّل للهجرة؛ تعرّضت لتغييرات كثيرة بتأثير من الأخبار التي رُويت في 
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العصر العبّاميٌ» هذا ون الفكر والنْظريّات والأحكام التي صدرتء تعتمد 
على آراء المتكلّمين وكتّاب الملل والتحل الذين ينتمون إلى أهل السّنّةء كما إن 
الكثير من أأدرجت أسماؤهم في قوائم الزّندقة كانوا من الشيعة » بينه| تقدم 
المصادر الشْيعيّة عدداً منهم بشكل مختلف . فعلى سبيل المثال وعلى الرّعْمٍ من 
اشتهار ابن الرٌّاونديٌ بالزتدقة إلا أن التريك مرتفى يعذه مؤسشس الكلام 

وفيها يلي ونظراً إلى ما فات» نريد دراسة توظيف تلك الكلمة والتّظر 
إلى فكر ومعتقدات من رُموا بهذه التهمة. 


ل يكن الشك- الذي يشكل نوعا ما أساس الزندقة_عثد المسلمين من 
طينة معتقدات بيرون (71101() أوالشكاكين من حكاء يونان» بل كان 
في الغالب تمرّداً في وجه المعتقدات السّائدة.27 ولم تكن الأرضون الإسلاميّة 
تلك الأرضين الخصبة لنموٌ الفكر المؤسّسة على التشكيك والتشاؤم بأيّ 
حال من الأحوال؛ فقد رأى المسلمون أن تلك الفكر لا تنتهي إِلّا بالشَّرك 
والكفرء لكنّ هذا الأسلوب الفكريّ دخل في بعض من الأوقات في كلام 
بعض من الحكاء والصّوفيّة والشعراء» فرماهم العامّة بتهم الذهريّة 
والملاحدة والرّنادقة. لكن لما كانت مثل تلك الفكر منبوذة يرفضها عامّة 
المسلمين» لم يجرؤ من كانوا ملحدين أو تساورهم الشّكوك حول المعتقدات 
الدينيّة على التعبير عن آرائهم ناهيك عن كتابة مثل تلك الأقوال أو تناقلها 
قف كان ؤلك مر قرضا وعظورا ترما ماو وقد جعت كلك الأسيات من 
العسير أن يقوم الباحث بعمليّة معرفة الزُندقة ىا كانت في أوساط المجتمع 
الإسلاميّ» وبناء عليه لا يكفي ما بين أيدينا حول تلك القضيّة للتمحيص 
في جوانب تلك الفكر. © ١‏ 


000 زرين كوبء. عبد الحسينء «زندقه» ص 107. 
(2) المصدر ذاته. 
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والجدير بالذّكر أن الكتب التَّاريخيّة تقدّم أدلّة على أن العرب في الجاهليّة 
وحتى قريش كانت تعرف الزندقة» بيد أنّنا لا نعثر على دليل يرشدنا إلى 
الندقة في المجتمع الإسلاميّ في بدايات تكوينه» هذا وقد نقل الغزائيُ عن 
النْبِيّ الأكرم حديئاً وردت فيه مفردة الزّندقة: 


«ستفترق أمّتي بضعاً وسبعين فرقة, كلّهم في الجنّة إلا الرّنادقة».0) 


وقد تحدّث بعض من الباحثين العرب عن معرفة أهل المدينة في عهد 
الرّسول الأكرم الزّندقة ذاهبين إلى أن زندقتهم تُصئّف في قائمة رفض 
الخالق وتبني تفسير القضايا وتأويلها على أسس العقل» حتّى ذهب بعضهم 
إلى أن سلمان الفارميّ ينتمي إلى طبقة الصّدّيقين المانويّين» واعتنق الإسلام 
في عهد الرّسولء ومردٌ هذا ما كان يبديه من سلوكيّات وحمله لسمات تماثل 
تلك الطبقة من المانويّين ومنها: عدم الزَّواج وعدم الاكتراث بال الدّنياء 
والاكتفاء بوجبة طعام يوميّاً وبلباس واحد وعدم شرب الخمر. © 


غير إِنْ علينا القول: إِنَ هناك من يرى أَنْ التزام سلمان بتلك الأمور 
يأ بوحي من إيانه بالإسلام إياناً صادقاء وتقيّده بالرّهد والتّقوى» وليس 
لأنّهِ يشبِع المانويّة» ومع هذا كلّهء لا يمكن رفض تأثّره بأديان إيران القديمة 
وخاصّة المانويّة. ولا ننسى صعوبة الوثوق بالرّوايات أعلاه» لكن بالنظر 
إلى الأدلّة والشّواهدء فقد كان المسلمون على معرفة بالرّندقة في العصر 
الجاهيّ وصدر الإسلام؛ وجدير بالذّكر أنه بعد دخول الإسلام إلى إيران» 
أطلق هذا العنوان على من كانوا يحملون الفكر المانوية» لكنّْ هذا يعني 
أنه حيثا وردت المفردة نما تعني المانويّين» ذلك أنه بعد الإسلام, أطلت 
على كل من اتّهم بالإلحاد والتّشكيكء زيادة على إطلاقها على المانويّينء ىا 


)غ00 الغزالي» ابوحامد» فيصل التفرقه بين الاسلام و الزندقه» 1319» ص 71. 
(2) الحمد. محمد عبدالحميد» » الدذيانة اليزيديه بين الاسلام و المانويه» 1 ميلادي» 


ص ص 40-39. 
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أطلقت على كل أنواع الإلحاد الذي كان يواثل المعتقدات المانويّة سواء كانت 
تلك العقائد مؤسّسة على ركائز المانويّة أو كانت مستمذة من تعاليم مزدك 
أو الذهريّة أو البراهمة. 


(لنعلم أن توسيع هذا المعنى» لا يختصّ بالعالم الإسلاميّ دون غيره؛ بل 
نشاهده عند التّصارىء إذ كان المتكلّمون النُصارى يطلقون على أيّ عقيدة 
تمائل المذهب المانويّ اسم المانويّة؛ حتىّ أطلقوا على أتباع المرقيّين مسمّى 
المانوتين» بيغ] كانوا يخيشون قبل ظهور هانق ),11) 

وكلّا ابتعدنا عن القرون الأولى للحقبة الإسلاميّة» شاهدنا التُوسَع 
المعنويّ لتلك المفردة» إذ أطلقت على كل من يحمل أسلوباً فكريًاً لا يضع 
الشّريعة والحديث المؤسّسين على ركائز المخطاب السّائد أساساً لمعتقداته؛ 
فأطلق اسم الزّنديق على أتباع المذاهب الثُنويّة والرّوافض والمشكّكين 
والإباحيّين وكل من كان ينظر إلى الوحي أو الثّراث نظرة نقديّة. 

ع اماي اا و ا 
للإشارة إلى المجوسيّة التي كانت تُطلق سابقاً على الرّرادشتيّين وديانات 
إنراة القديمة ودلا مع الأندقة والخقاءة فمل سيل الثاله زر 0 الرّسالة 
القشيريّة نقلاً عن صوق لا تعجبه أي عقيدة: مجوسيّة حضة. 27) 

والقضيّة الملفتة للنظر التي نلحظها في هذه الدّراسة أنّه على الرّغم 
من تأكيد الإسلام في القرآن والأحاديث التَبِويّة وكبار رجال الدّين على 
التفكير والتعليم» فق «أفلا يعقلون» و «أفلا يتفككرون» و «أفلا تتذكرون» 
و«اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد» و «طلب العلم فريضة على كل مسلم»؛ 
إلا أنَ المفكّرين والعلماء تعرّضوا طوال التاريخ الإسلاميّ للشّتم» وكفرهم 
(1) زرين كوبء عبد الحسين» زندقه» ص ص 119-118. 


(2) متزء آدام» تمدن اسلامي در قرن جهارم, ترجمه عليرضا ذكاوتي قراكزلو 1364» 
ص ص 350-349. 
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المسلمون وخاصّة علماء الدين» فطالهم توسّع معنى الرندقة. 

واللافت للنظر أن علم الكلام كان من العلوم التي تعادل الرّندقة 
والكفر والإلحاد ما إن قام المرء بدارسته والتعمّق في جوانبه. 

وما يثير الدّهشة. أن تعلّم ودراسة هذا العلم كان قد ظهر في المجتمع 
الإسلاميّ للحفاظ على المعتقدات الإسلاميّة بوجه هجوم الرّنادقة 
والمعاندين وأتباع الأديان الأخرى. فأسدى خدمات جليلة للمجتمع 
الإسلاميّ» غير نهم عدّوه كفراً وزندقة وقالوا: من تكلّم تزندق. 

وسوف نتطرّق في الأجزاء القادمة من هذا الفصل إلى حيثيّات هذه 
التّهمة الموججّهة إلى علم الكلام ومن سعى إلى نشرهاء ىا نخص ص قسأ 
لعلم آخر لم تبلغ شدة التّهم الموجهة إليه شدة التّهم الموجهة لعلم الكلام 
وهو الفلسفة. 

كان للمانويّين تأثير مباشر وغير مباشر على الزندقة التي انتشرت بين 
المسلمين» لكن لا يغيب عن بالنا أن المانويّة لم تكن المصدر الوحيد الذي 
خرجت منه المعتقدات الرُندقيّة في العهد الإسلاميّ» بل يغلب الظنّ على 
أنْ مثل هذه المعتقدات روّجها المتكلّمون التُصارى وخاصّة أولئك الذين 
كانوا يتّبعون المعتقدات المرفوضة؛ وكانوا يتمتعون بحرّيّة وأمان في صفوف 
اليلق أكر مى وعيدهم ل «صترك اللصارئ» وبعةاا فول تركد مضي 
الجاحظ للتصارى؛ ويستنبط من تاريخ ميكائيل السّريايٌء إذ رموا بعضا 
من التّصارى في عهد خلافة المهديّ بتهمة الرّندقة.27 كا تبن الأدلّة أن 
الزندقة ىا كانت منتشرة في بغداد والعراق في صفوف المتكلّمين؛ لم تكن 
بعيدة عن تأثير معتقدات النصارى» وقد يصدق قول الجحاحظ في هذا الأمر 
أن النصارى هم العامل الرّئيس في نشر الزّندقة عند المسلمين. 


210 زرينكوب. عبد الحسينء. زندقه » ص 119. 
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أما عند عامّة المسلمين الذين يتسمون بالدّوغائيّة في الديانة» فقد 
كان مصير أيّ تسائل عن الدّين الانحراف والضّلالة» لهذا نرى أَنّه جد 
في صفوف طبقات المجتمع كافة من الأطّباء والحكاء والصَّوفيّة وصولاً 
إلى الوعاظ والأدباء والظرفاء وآخرين؛ وجد من اتهم بالإلحاد والرّندقة, 
وسوف ندرس زندقة تلك الطّبقات في الأجزاء القادمة. 


الزندقة في عصر الأمويين: 

م نرأيّ أثر لظهور الزّندقة في عهد الأمويّين وذلك لهيمنة الحكم الأمويّ 
على الأمور والعصبيّة العربيّة الشديدة ومعارضتهم لكل ما يخالف العروبة» 
لكن في بداية القرن الثاني للهجرة» ولتراخي الخلافة الأمويّة وسريان الفساد 
ين الخلقاءة فرافر الآرضيية هجا فقا لطيور الكدياة الاير اثه روعاف 
الزندقة بالمعنى العام التي تضم الظرفاء والشعراء وشاربي الخمر. 

ولا كانت الزّندقة لم تشهد التّوسّع المعنويّ في تلك المدّة فَإِئها ل 
تُستخدم على نطاق واسع؛ إذ لو قمنا بلحظ توسّع معنى المفردة في العصر 
العبّاميٌ» لم يمكثنا تقديم مدلولات كثيرة للمفردة في العصر الأمويٌّ وقبله. 

وقد شوهد في نباية العصر الأمويٌ بالتدريج ظهور الزندقة وتوظية 
مفردة الزّنديق» ى) جاء في الفهرست لابن النديم: كان لاني في العراق 
وخراسان أتباع كثر» وذلك في ملك الوليد بن عبد الملك وني ولاية خالد بن 
عبد الله القسريٌّ على العراق.0) 

كا يتحدّث ابن النديم عن دعم الطبقات العليا في المجتمع ومقرّبين 
من البلاط للانويّينء كا التقى أحد كتّاب الحجّاج بن يوسف الثقفيّ بأحد 
المانويّين؛ يقال له زاد هرمز - كان صديقه ‏ فمكث عندهم مذة ثم فارقهم» 
وزعم أَنّه يرى أموراً ينكرهاء وأراد اللُحوق بالدّيناوريّة» فدعاه ليأقي 


210 ابن النديم» الفهرست. ص 594. 
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المذاكى» وبق لدامعيل 60 


ويُعدَ عبد الصّمد بن عبد الأعلى معلّم الوليد بن يزيد من الأوائل 
الذين اتّهموا بالرّندقة في العصر الأمويّء كا اتهم الوليد نفسه بالرّندقة. © 
وهناك آراء كثيرة حول الوليد وزندقته» حيث يقول صذيقي: ليس بحوزتنا 
أيّ إشارة تقودنا إلى حسبان الوليد بن يزيد مانوياً. © 


غير إن من المؤوّخين من ذهب إل أنه كان رجلا فاسقاً وفاجراء وكان 
يستخف بالدّين وقضاياه. وكان مدمناً على الخمرة غارقاً في اللّهو واللّعب؛ 
وقد تقلت عنه أشغار وأقوال كثرة يضف فيها الثرات والعناء واللهو 
واللغب:؟ 


اوقد رفض المهديّ زندقة الوليك وعددما دكن عددة؛ قال رجل؛ كان 
ديفا . فقال : مهء خخلافة الله أجل من أن يجعلها في زنديق 5( 


غين إن التعريد تدترا عر زتناقة الوليدة ويد و أنها تمتك سد 
مقولة معتقدات الإباحيّين وتَعدٌ نوعاً من الرّجوع إلى معتقدات العرب في 
الجاهليّة» ومن قاده إلى تبني تلك الفكرء هو معلّمه عبد الصّمد بن عبد 
الأعلى» إذ قيل عنه: إِنّه كان من الرّنادقة. ©) 


(1) المصدر ذاته ص 595. 

)202 امين» احمد. ضحي الاسلام» ص 188. 

)23( صديقي» غلا محسين» جنبشهاء ص 115. 

04( ابن اثير» ابوالحسن علي بن ابي الكرم الشيباني» الكامل في التاريخ» تحقيق علي شيري» 

3 هق ض 293 و 297 و سيوطي» جلال الذين عبدالرحمن بن ابي 

رارك خلناء تحقيق محمد محي الدّين عبدالحميد» 1408 هق» ص 300 و 
متحن» حسينعلي» تاريخ سياسي اسلام در عصر امويان» 1381» ص 208 -214. 

252( سيوطيء جلال الدّين عبدالرحمن بن ابي بكر تاريخ الخلفاء ج 3» ص 302. 

26( العسقلاني» شهاب الدّين ابي الفضل احمد بن علي بن حجر لسان الميزان» ج 4» 
صن 26. 
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وكان الجعد بن درهم من الذين اتّهموا بالرّندقة في العصر الأمويّ. 
وقد قتل على يد خالد بن عبد الله القسريّ. ('© وقيل عنه: إِنّه كان مؤدّباً 
أرزاان بج قد ويهذا أطلق عليه امم عروات المتعدئ »كا كول تعليم أبناء 


مروان.2) 


ويؤيد ابن حجر العسقلانيٌ زندقة الجعد قائلا: «الجعد) بن درهم» 
غذاذه فى الكابعيخ» ممدع قيال كع أن الله 1 ينكد إبراهه لياو 
١ ٍ 5 3 2 ١: 2‏ ار ١‏ 
يكلم موسىء فقتل على ذلك بالعراق يوم النحرء والقصة مشهورة. انتهى» 
وللجعد أخبار كثيرة في الرندقة.2) 


كما أشار ابن الأثير والبلاذريّ إلى زندقة الجعد وتعليمه مرواناًء وتحدّثا 
عن شهادة ميمون بن مهران عليه عند هشام واعتقال الجعد وقتله على يد 
خالد بن عبد الله القسريٌ.©) 


وقد امهم ابن النديم خالداً بن عبد الله القسريّ بالزّندقة» وأشار إلى 
علاقته ال حسنة بجاعة من المانويّين بالقول: ومما نقمته المقالصة على ال مهريّة» 
أنهم زعموا أن خالداً القسريّ حمل مهريّاً على بغلة» وختمه بخاتم فضّةء 
وخلع عليه ثياب وشي.'” 


ويجب القول احيرا نه يبقى صحيحاً اتهام نفر في عصر الأمويّين 
بالزندقة» لكنّ التاريخ لم يخبرنا عن محاربة الخلفاء الزنادقة في هذه المذةء 


210 ابن النديم» الفهرست. ص 601. 

)22( المقدسبي؛ مطهر بن طاهرء البدء والتاريخ وج 6 ص ص 54 000 

)3( العسقلاني» شهاب الدّين ابي الفضل احمد بن علي بن حجره لسان الميزان ج 2» ص 
اام 
الكامل» ج ح 3 »عض 501. 

,05 اب للد «القهر بسح صن 481309 
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ويبدو أن قتل الجعد بن درهم كان لأسباب سياسيّة أكثر منها أسباباً طائفيّة 
أو دينيّة. 

الزندقة في العصر العبّاسيّ : 

كما فات بنا الحديثء لم نر أثراً للزّندقة في بداية الفتوحات الإسلاميّة 
وعصر الخلفاء الرّاشْدينء كما لم تسنح فرصة للزنادقة في عصر الأمويّين 
للظّهور في السّاحة. ومردٌ هذا العصبيّة العربيّة الشّديدة عند الأمويّين 
ومعارضتهم كل ما هو أعجميّ. لكن ما إن اعترى الخلافة الأمويّة 
مثل الوليد بن عبد الملك؛ حتى ظهرت ردود الفعل لمواجهة الأمويّينء 
وانخفضت وتيرة ممارسة الشّدَّة في وجه غير العربء فتوافرت الأرضيّة 
لأنشطة تلك الأديان. 

5 5 5 43 3 3 57 3 32 

وقد فتح بظهور العباسيين المجال لانشطة المانويين والمزدكيين» ومن ثم 
الزنادقة لأسباب عديدة منها: 

-لم تكن حميّتهم العربيّة تماثلة لحميّة الأمويّين. 

اهتمامهم الخاصٌ بالإيرانيّين الذين أوصلوهم إلى سدّة الحكم. 

- الأجواء الفكرية والسّياسيّة المفتوحة الى خرجت إلى العلن نتيجة 
صراع العبّاسيّين والأمويّين. 

الفوضى التى سيطرت على الأرضين الإسلامية. 

ويبدو أن هذا العصر شهد إطلاق لفظ الرّنديق على أتباع ماني أوّل 
مرّةء ثمّ عدّوا الأديان الأخرى زندقة» ثم انضوى تحته بعد توسّع معناه كل 
الملحدين والمشككين في الدّين والظرفاء والشّعراء الماجنون والخلاعيّون 
وعض الشعويية» وهلاما سكب التدير وق معد رصنب ؤتديق ومدلر له 
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ووصل التَطرّف في هذه المدّة حدّاً عد فيه كل من يعارض الحكم 
زنديقاًء وعلينا التّبويه بأنّه ليس من المحدّد بداية اتّخاذ الإجراءات في وجه 
الزنادقة» بيد أنَّ تسلّم العبّاسيّين مقاليد السّلطة وقيادة المسلمينء أدَى إلى 
ظهور حركة الشَّعِوبِيّة الثقافيّة على يد بعض من الأسر الإيرانيّة التي كانت 
تتمتّع برعاية العبّاسيّينء فبدؤوا يطالبون بحقوقهم؛ وبهذا كتبت أولى 
أمارات ظهور حركة دينيّة معارضة للعرب: 20 
استغل. العبّاسيُون بذكاء معارضة الابرانيين للخلفاء الأمويين 
الظَّالمين فتقلّدوا الخلافة» لكنّهم تمحوّلوا إلى ألدّ أعداء الإيرانيّين» حتّى 
لجأ المتوكل العبّاسيّ إلى القادة العسكريّين من الثّرك لتكوين سد منيع في 
وجه تغلغل الإيرانيّين» واللافت أن أكثرية الرنادقة» أو على أقل تقدير من 
اتهموا بالزّندقة علنا كانوا من الإيرانيين أو من مواليهم.©. (هذا ما جاء 
في النص الأصلى؛ ولا يوجد تناقض حسب ما اعتقد» ذلك أن الجملة الثانية 
لا تناقض الجملة الأولى» لأنه من الزنادقة من لم يتهم بالزندقة علناً. وببيان 
آخر كان عدد الزنادقة في العصر العبامى أكثر بكثير من عدد اولئك الذين 
اموا بالزندقة علناً) ْ 


ما إن اعتلى المنصور عرش الخلافة حتى شرع بمحاربة الرّنادقة» ويعد 
ما جرى لابن المقفع من الحادثات التي شهدتها خلافته؛ إذ ادّعى عبد الله 
بن علّ الخلافة» وبعدما تلقى الهزيمة في حرب خاضها ضدّ المنصور. 
لاذ بالفرار» ودخل البصرة خفية» وكان أخواه سليهان وعيسى في البصرة 
استكتبا كتاب أمان له؛ فكتب ابن المقمُع كاتب عيسى بن عل بأمر منه كتاب 
الأمان لعبد الله بن عللّ» وكتبه على نحو لم يجد المنصور سبيلا إلى الإخلال 
بالعهد, لكنّ المنصور احتدم غيظاً حين قرأ هذا الأمان خاصّة أَنّهِ كتب في 
نآ طذ ”ع25510طك "علعغزة ع1 ننه '202ل0طدت هط" » _لامتاعةةطه6© (1) 


120 '[آ ع0 181201201 
(2) رضازادة لدكرودي» رضاء «زندقه در سدههاي نخستين اسلامى» ص 119. 


الفصل الثانى: الزندقة 4 العصر الإسلامى 133 


غباية الكثاب: ليوقعها بخطه. وبعدما غرف المنضور أن الكاتب هو ابن 
المقفع قال: أما لنا من يكفينا ابن الزّنديق ويريحنا منه؟ وكان سفيان بن 
معاوية يكن لابن المقمُع الحقد, فأوقع به بحيلة» وبدأ يقطع من جسمه قطعة 
بعد قطعة» ويلقي بها في النار.”) 


كما اتهم مطيع بن أياس - وهو من أقارب جعفر بن المنصور العبّاميٌ 
بالزندقة - جعفر وعدداً من العبّاسيّين بالارتداد عن دينهم وأ تم استهانوا 
بالمعتقد» فأمر المنصور بإخراجه من بغداد؛ وإ بعت عليه اليه في 
إن ابنته التي اعتقلت في عهد هارون الرّشيدء اعترفت بأنَ أباها علّمها 
الرّندقة2) 
وقد جعل الخليفة العبّاسيٌ الثاني المهديّ محاربة الزّندقة في خطط 
التيابة المكوفية بوضفها عصير ا موا فيا زه علس عل مسيد اخلدنة 
حتى أصدر العفو العامٌ» فساد التفاؤل بتبيه سياسة سلميّة منها الإفراج عن 
السّجناء؛ وكان منهم شيعيّان شهيران يدعيان إبراهيم ويعقوب بن داود. 
وقد حل الخليئة في بعد وبين داو فستشاراً له لست مين عل أمل 
تقريب العلويّين والعبّاسيّين إلى بعضهم.” وكان يحتمل الشيعة المعتدلين» 
لكن بعد حادثات الفوضى التي قاموا بهاء أرغم على تبئّي التَشدّد في التعامل 
معهم, فبدأ بملاحقتهم. ) 
ومن الذين صاروا ضحيّة هذه المعارضة للرّندقة الرّافضة بالمعنى العام 


(1) الجهشياريء ابوعبدالله محمد بن عبدوسء كتاب الوزراء والكتابء ترجمه ابوالفضل 
طباطبايى» 8 من ض 146-142. 
(2) شيخ مرتضيء امالي» ج 1» ص 142. 
)3( طبري» احسان» جنبش هاي» ص 161 
04( رضا زادة لدكرودي» رضا «زندقه در سدههاي» ص 120. 
11150177 ع1108طتطهن عطا صا “عأمطمتلدن لأك2ططف " 1[ »اع0ناه50 (5) 
701-16 .2110856 2تهن) :2-11-1101 لع » منداذ1 01 
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للكلمة؛ أي بدءاً من المانويّين ووصولا إلى الشّيعة المتطرّفين والمعتدلين 
والأدباء والشُعراء؛ وتجعل المعلومات التى بالإمكان الحصول عليها 
من المصادر المتوافرة؛ تجعل بقدرتنا دراسة سنين قليلة من خلافة المهديٌ 
والحادي والحادثات التى جرت قبل وبعد سنين من تلك المدّة.0) 

قام المهديّ أوّل مرّة في عام (167) للهجرة بملاحقة الزنادقة» وأوكل 
في إحدى هجاته عندما سار نحو حلب؛ يرافقه فيها ابنه هارون؛ أوكل 
إلى عبد الجبّار المحتسب مهمّة اعتقال الرّنادقة القاطنين في تلك الأرضين» 
فأخذوا الرّنادقة إلى الخليفة» فأمر بقتل عدد منهم وإتلاف كتبهم.2) 

ومن الحادثات التي شهدتها مدّة حكم المهديّ. يمكن الإشارة إلى 
قصّة القاضى شريك بن عبد الله» حيث كان لا يرى الصّلاة خلف المهديٌ. 
فأحضره فتكلّم معه. ثمّ سأله: هل أنت زنديق؟ فقال: أجل. 

ومن أتباع الزندقة جماعة يرون أنه لا يجب إنكار العقائد, ولا يجيزون 
التَقِيّةَه ومنهم عبد الله بن أبي عبيد الله» إذ لم يجز التّقيّت فقال المهديٌّ أوَّلاً 
لأبيه: اقتل ابنك. لكنّ الوالد رفضء فنفذ عبد الله بن أبي العبّاس أمر 
القتل. 0 

وكان المهديّ قد جدّ في طلب الزّنادقة» وأغلظ في أمرهم, فقّدم عليه 

تمد د مرق سف لك د د هذ ا ا 
بجاعة منهم في اديت وك رامد مره ج تيده 
وعبد الله بن أب عبيد اللّه» وكان أخذ في مكة» فادخل على المهدي. فساله: 
أزنديق أنت؟ فقال: نعم. 


ومع أنْ المهديّ قمع الزّنادقة» وأصدر أوامر بقتل أكثرهم, غير إِنّهِ إن 
2 عل غتاط عل جاه تتنه1ذز1 0 2275 2ع 0105 طاي دعن[ 7 © عهل0زة1 (1) 
29 .711 701 . علم1تءع م 
(2) رضازادة لنكرودي» رضاء «زندقه در سدههاي» ص 120. 
(3) ابن كثير الدّمشقيء اسماعيل» البدايةوالنهاية» ج 21 1413 ه_قء ص3 16. 
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رجع أحد منهم عن عقائده وتاب, قبل توبته. 
ومن الذين عفا عنهم المهدي واحد من أبناء أبي أيُوب سليهان بن 
أيُوب المكٌّ» إذ اعترف بالرّندقة وتاب, فقبل المهديّ توبته» وأمر بإطلاق 


سراحه.7) 


وعلى الرّغم من الملاحقات والقمع الذي مارسه الخليفة بحقٌ الرّنادقة: 
إلا أنهم لم يتركوا الثورة والتمرّدء ولذلك فقد أنشأ المهديّ ديواناً للتفتيش» 
"20 ووللَ أمرهم عمر 
الكلواذيٌ» فأخذ يزيد بن الفيض كاتب المنصورهء فأقرٌ - في) ذكر - فحبس» 
فهرب من الحبس. فلم يقدر عليه.””' وبعدما مات عمر الكلواذيٌء ولي 
مكانه حمدويه» فلاحق الرّنادقة بشدّة وقتلهم.) 


وسمّى رئيسه «صاحب الرّنادقة» أو عارف «الرُنادقة 


وقد سار الحادي بعد موت المهديّ على نبج أبيه» لأنْ المهديّ وصّى ابنه 
موسى الحادي ‏ الخليفة من بعده ‏ بملاحقة الزنادقة وقتلهم» وألا يغفل عن 
هذا؛ وتعبّر هذه الوصية عن مدى خوف الخليفة من هذه الجماعة» وقد أنفذ 
الهادي تلك الوصية» ليس تنفيذاً لأمر أبيه فحسبء بل للضّرورة السّياسيّة 
التي كانت تنفع الخلافة» وتجرّد لهذه العصابة.”» فكان من الحادثات التي 
شهدتها خلافته» قتل يزدان بن باذان كاتب يقطين وابنه عليّ بن يقطين» وقد 
ذكر عنه أنه حجّ فنظر إلى النّاس في الطّواف يهرولون؛ فقال: ما أشبّههم إِلّا 
قر قدو فى البعقي © 
(10) ذاته الصفحة نفسها. 
(2) صديقيء غلاحسين؛ جنبشهاء ص 117. 


)3( الطبريء محمدبن جريره تاريخ » ج 12» ص 5138. 

(4) المصدر ذاته الصفحة نفسها. 

(5) الجوزي البغداديء جمال الذّين ابي الفرج عبدال رحمن» تلبيس ابليس» 1368 هقء» 
ص 83 - 85 و طبري. محمد بن جريره تاريخ» ج 12» ص 213 5. 

26 المقدسي. مطهربن طاهرء البدء والتاريخ» ج 6 ص 100 و طبري محمدبن جرير» 
تاريخ» ج 12 ص 5171 و 
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ومن الذين قتلوا في ذات العام يعقوب بن الفضل من بني هاشم.”) 

وعدا ضار عاررة لوتيد حبنت ارج تي ارقو بوي كاددعام 
(170) للهجرة, أمّن من كان هاربا أو مستخفياء غير نفر من الرّنادقة؛ 
منهم يونس بن فروة ويزيد بن الفيض.*) 

وقتل هارون الرّشيد عام (187) للهجرة أنساً بن أبي شيخ الذي كان 
يوالى البرامكة» وذلك لأسباب شخصيّة وبتهمة الرّندقة. ©) 


وتبيّن الأدلّة التي أتوا على ذكرها أنه كان في عهد الأمين سج: 
خاصٌ للرّنادقة» ويبدو أن أشخاصاً كانوا محبوسين فيه» وقلّما كانوا يأملون 
بالشالاض ينه © 


وبعدما اعتلى المأمون عرش الخلافة» تحسّنت أحوال الرّنادقة في البلدان 
الإسلاميّة» وانخفضت وتيرة تبني التَسْدّد في معاملتهم كا سار عليه الخلفاء 
السّابقون. 

وثمّة شواهد تدلّ على أن المأمون كان أعلم الخلفاء وأكثرهم تثقيفاًء ما 
يؤيّد القول: إِنْه انتصر للتسامح الدَينيّ في بداية خلافته. فَأمّن كبير المانويّين 
يزدان بخت - وكان فصيحاً لسناً ‏ وأحضره من الرَّيٌء فقطعه المتكلمون. 
فقال له المأمون: أسلم يا يزدان بخت. فقال له يزدان بخت: نصيحتك يا 
أمين المؤمتين مسموعة» وقولك مقبول: ولكتك عن لا جين الناين على ترك 
مذاهبهم. فقال المأمون: أجل. وكان أنزله بناحية المحرّم» ووكّل به حفظة 


.5 .عتقل1لطة2 6.65 :170(03 
)21( ابن اثير» ابوالحسن علي بن ابي الكرم الشيباني» الكامل» ج 3» ص 302. 
2022 الطبريء محمد بن جريرء تاريخ . ج 12» ص 231 5. 
(3) المصدر ذاته.» ص 5311. 
4( جهشياريء ابوعبدالله محمد بن عبدوس. كتاب الوزراء» ص 374. 
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شوفاً غليد هق الخوغاء 67 


وينقل المسعوديٌّ في مروج الذهب قصّة تدلّ على اتّباع الملأمون سياسة 
التسامح الدّينيٌء غير إِنّه كان يعاقب الزّنادقة بشدّة في بعض من الأحيان» 
منها: بلغ المأمون خبر عشرة من الزّنادقة من أهل البصرة» فأمر بحملهم إليه 
بعد أن سَمّوا واحداً واحداً؛ فلا جمعواء فيا كان أسرع من أن جيء بالقيود. 
فقيّد القوم» فلا وصلوا إلى بغداد. أمغلوا غل الامو بأمرهم البراءة من 
ديانتهم» فيأبون فيمرٌّهم على السّيف.0© 

فكما يظهرء تعرّض الرّنادقة في العصر العبَّاسِيَ لأشد حالات القمع 
فكانوا يحاربون الزنادقة بضربهم بالسّياط للإقرار. وللأسف فإن المعلومات 
التي تضعها النصوص بين أيديناء تدلّ على تعرّض النّاس للتفتيش عن 
العقائد في تلك المدّة» فا إن ينشر خبر عن أنشطة شخص ما مثيرة للرٌيبة» 
حتّى يُعدٌ ذلك كافياً لقيام القاضي بنفسه بالتّدخل ومعاقبة الشخصء 
وكانت قراءة شخص ما كتاباً مشكوكاً في أمره تواجه بردّة فعل نظام 
الحسبة العنيفة» وكثيراً ما كان الرّنادقة يُعتقلون جماعياء ويؤخل .+ بهم أوّل 
الأمر إل المفتش أو الخليفة» وبعد التحقيق» » فمن رجع عن عقائده أ 
سراحه» ومن بقي عليهاء تل عا لكيقيد ان لق © 

والسّؤال الذي يثار هنا مفاده: لماذا كان العبَّاسيّون يحاربون الرّنادقة؟ 
وهل كان ذلك بدافع الهواجس الذينيّة الإسلاميّة واقتلاع شجرة أعداء 
الإسلام» أم نّم بهذه الذريعة كانوا يريدون قمع المنافسين السياسيّين 
وكل من يشكّل خطرا على حكمهم؟ وإضافة إلى هذاء ما الآليّة التي كانوا 
يحاربون بها المنافسين والمعارضين؟. 
(1) صديقيء غلا حسين» جنبشهاء ص 123. 


.2 »... 15207105 وع.آ 6 :1303 (3) 
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يجب القول: إِنْ القائمين على مقاليد الحكم في العصر العبّاسيٌ الذين 
كانوا يحاولون إسباغ الشّرعيّة على حكمهم؛ جعلوا التوحيد محورا للنشاط 
السياميَّ لحكمهم. لهذا؛ ولا كان العبّاسيّون يرون أنْ أنشطة الرّنادقة تشوّه 
صورة التوحيدء فقد قاموا بمحاربتهم. 

إن مكل هذا التعريف وإن كان يعد عرد تعريف شكاة لقيمة التُوحيد 
ويتغاضى عن الجانب الغماع لهم ]إلا آثه كان يعثن نوا ماعن اهام الشلطلة 
السّياسيّة بقيمة التّوحيد. ولا كانت أنشطة الزّنادقة وحركتهم قد استهدفت 
أساس التوحيدء وأئّهم أرادوا تقويض وحلدة الأمّة الإسلاميّة» فقد قام 
حكام المسلمين بمقارعتهم, لهذا؛ وى! تؤكّد الكتب الثاريخيّة في العصر 
الإسلاميّ» فقد جعل الحكام العبّاسيّون كلّهم ‏ حتّى أضعفهم قوّة ‏ محاربة 
الزنادقة على رأس قائمة الأولويّات؛ وإن اتخاذ مثل هذا الموقف في معاملة 
أنشطة الزّنادقة» ليس إِلَا إسباغاً للشرعيّة على سياسة الحكّام العبّاسيّين 
بغية صيانة الحكم من مخاطر الأعداء السياسِيّين ذلك أن أيّ عمل يقوّض 
حقيقة التوحيد. يمنح الحجّة الضُْروريّة للسّلطة السّياسيّة» لتخلص نفسها 
من مخاطر الأعداء تمسّكاً بتلك الحقيقة.0) 

فرق الرّنادقة: 

بالإمكان تصنيف الزندقة في ثلاث مجموعات رئيسة: دينيّة» وثقافيّة 
اجتماعيّة» وسياسيّة؛ وذلك بالنّظر إلى من اتّهموا بالزّندقة أفراداً أو جماعات. 

الزّندقة الدذينيّة : 

تُعدَ هذه المجوعة من أهمّ تقسيمات الرّندقة» وبالإمكان القول: إِثّها 
اللوع الزيسن لاك التسييات» وتطلق عل انباع الآدياة الإيزائية يشكلن 
خاصٌ مع أن بعضاً من الكتّابء تحدّثوا عن علاقة اليهود والتصارى 


)60 محسنء نجاح» انديشة سياسي معتزله» ترجمه باقر صدري نياء 5» ص ص 50 
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بالرّندقة. كما جاء في مؤلّف الجاحظ عند الحديث عن التصارى: الحقٌ أن 
دين النصارى يضاهي الرُندقة» ويناسب في بعض من وجوهه قول الدّهريّة 
والثليل ألا فر اهل ملة قط أكدر.ؤتدقة من التضارى :67 

أمّا فيي| يتعلّق بالسّبب في توجيه #بمة الزّندقة للدّيانات الإيرانيّة دائأً» 
فقد يكون مردٌ ذلك إطلاقها لأوّل مرّة في إيران من قبل الإيرانيّين على من 
يعارضى الذبانة الإسدئة: كز يمكق القول: إن يعفاً مخ الديانات الابرائة 
سمّاها الإيرانيُون أنفسهم زندقة مثل المانويّة» وقد سجّل لنا التاريخ ارتكاب 
مجازر بسلاح هذه التّهمة. ويمكن على كل تقسيم الرّندقة الدّينيّة إلى فئات 
منها: الزّرادشتيّة والمانويّة والثنويّة والمزدكيّة والخرّميّة» ولا كنا تطرّقنا إلى 
المانويّين والتنويّين والمزدكيّين بإسهاب, نأتي بشيء ما عن زندقة الزّرادشتيّن 
والخرميين. 

زُمي الزرادشتيُون في العصر الإسلاميٌ وخاصّة في الحقبة التي نحن 
بصددها بالتهم وسُمّوا زنادقة؛ وبوجه عامٌ» صار هذا الأمر مصير كل 
الدّيانات الإيرانيّة وكل فكرة تنسب إلى إيران والإيرانيّين» كما قال الدّوريّ 
عن تسمية الديانات الإيرانيّة زندقة: والرّنادقة لم يكونوا جميعهم مانويّة: 
وقد تدرّج معنى اسم الزّنادقة» فشمل جميع أصحاب الدّيانات الفارسيّة.2) 

كا كتب حسين عطوان قائلاً: «فالزٌندقة كانت تعنى في أوّل الأمر 
المانويّة» ثم تطوّرت دلالتها» وأصبحت تستغرق كافة اضحات الدذيانات 
الفار 2 2030 


وعلى الرّغم من أن التي الأكوم أدرج الزرادشتيّن ين في عداد أهل 
الكتاب سنو ا بهم سئة أهل الكتاب) غير إِءّ البمرااق القروة الإسلامية 


(2) الدّوريء عبدالعزيز» العصر العباسى الاول» 1988 ميلادي» ص 88. 
030( عطوان» حسين. الزندقه » ص 19 
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الأولى بالزندقة» وقد يمكن عد العصبيّة والتَرمّت والبعد عن العدالة العربية 
السّبب الرّئيس في توجيه تلك التّهمة» إذ لم تُصنف الدّيانات الفارسيّة ضمن 
مدلولات الزندقة فحسب. بل إن الكثير من مشكلات المجتمع الإسلاميّ 
تمّ عزوها إلى الإيرانيين. 

وقد انقسمت الخرّميّة في معناها الحقيقيٌ إلى فئتين: الأولى يراد بها قبل 
الإسلام «بالتحديد المزدكيّينَ) وتعود الثانية إلى ما بعد ظهور الإسلام» وقد 
شُمُوا «المحمّرة» وكانوا أتباع بابك خرمدين. 


ويجب القول عند الحديث عنهم: إِنّه وإن تخبرنا المصادر عن ظهور 
الخرّميّين بعد مقتل أبي مسلم. إلا أن أهتهم أتباع بابك. 

ولد بابك في أذربيجانء وفقد أباه في الطّفولة» وعمل في سياسة دوايّه 
وعندما بلغ ثهان عشرة سنة» عرف جاويدان بن سهرك, وكان بجبل البذّ وما 
يليه من جبال رجلان من العلوج محترمان وما جدة وثروة» وكانا متشاجرين 
في التملّك على من بجبال البذّ من الخرّميّة؛ يُقال لأحدهما: جاويدان بن 
سهرك, والآخر غلبت عليه الكنية فعّرف بأبي عمران» وكانت الحرب تقوم 
بينهها في الصّيف. وتحول بينهما الثلوج في الشّتاءء لانسداد العقاب.2 ثمّ 
إن أبا عمران نمض من جبله إلى جاويدان» فحاربه فهُزم» فقتل جاويدان 
أبا عمران ورجع إلى جبله» ثمّ مات» فجمعت زوجة جاويدان أتباعه ليه 
وأعلمتهم أن جاويدان قال: إن أريد أن أموت هذه الليلة» إن روحي 
حرج من ,بدن والدخل قي يدان بابك و تشترك مع روحه. وإِنّْه سيبلغ بنفسه 
وبكم أمراً لم يبلغه أحد ولا يبلغه بعده أحد. وإِنّه يملك الأرض ويقتل 


(1) في لسان العرب: كل طريق بعضّه خلف بعض أَعْقَابٌ كأنها مَنُضُودة عَقَباً على 
0 ا 0 
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الجبابرة ويردٌ المزدكيّة؛ ويعرٌ به ذليلكم ويرفع به وضيعكم.”) 

وارتفعت بعد هذا الأمر مكانته» وزاد عدد أتباعه» فحارب المأمون 
والمعتصم العبّاسيٌ ما يزيد على عشرين عاماً وأوقع الهزيمة مراراً وتكراراً 
بجيش بغداد الكبير؛ إذ لم يتمكّن الخليفة العبّاسيّ الجبّار المأمون قمع فتنته ثم 
حاربهم المعتصم. إذ رأى أثْهم يشكّلون خطراً حقيقيًاً على الخلافة العبّاسيّة» 
وأرسل الأفشين حيدر بن كاووس إلى أذربيجان للقضاء على غائلة بابك 2) 


وقد وظّف أفشين جواسيسه وجهّز قواه في مختلف المناطق وشنّ هجوماً 
على أماكن اختباء الخرّمِيّين» فضيّق الخناق على بابك وأتباعه» وأوقع بهم 
الخزيمة» فقتل وأسر الكثير منهمء وكان ابن بابك وأبناؤه من بين الأسرى. 
غير إن بابك تمكُن من الحروب والاختفاء» فراسل أفشين حكّام أرمينيا 
لاعتقاله» فوجد الجواسيس مكان اختفاته» لكنهم لم يتمكنوا من اعتقاله. 


وأخيراً» بلغ الخبر والي تلك التّاحية سهل بن سنباط» فذهب بصحبة 
عدد من رفاقه عند بابك ودعاه إلى قلعته» فخدع بابك وذهب إلى هناك .© 
وبعدما قيّد أفشين بابك» سار به نحو العراق» ووصل سامرّاء عاصمة 
المعتصمء فوضع بابك بأمر من المعتصم على ظهر فيل» وطيف به في 
شوارعهاء وبعدما حاكمه ابن الزْيّاتَء قطعوا يديه ورجليه وعنقه» وصلبت 


جثته وعرم صت ف سامدّاء. )© 


000 ابن النديم» الفهرست. ص ص 614-610. 

2220 مجهولء. مجمل التواريخ» ص 357. 

230( ابن اثير» ابوالحسن علي بن ابي الكرم الشيباني» الكامل» ج ح 6) ص 473. 

4( كلشني» عبدالكريم» «ابن زيات»» دايرة المعارف 0 اسلامي» ج 3» 1374» 
ص 637. 
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الرّندقة الثقافيّة ‏ الاجتماعيّة : 
كانت هذه الفئة من الرّندقة ضمن العلاء والمفكّرين والأدباء والفئانين» 
وقد اتهموا بالزندقة لفكرهم وأشعارهم» ى| سعى بعض منهم ني إحداث 
التُغييرات الاجتماعيّة وتكوين مختلف الجماعات وإضعاف معتقدات الثاس 
الدينيّة والشّرعيّة وحرف الثاس في المجتمع» وكوّنوا فرقا تعارض الحكم 
السّائد ومعتقدات الناس. لهذا عدّوا من الرّنادقة. وتلك الفئتات هي: 
رافضو أسس الدَّين والإباحيّون والفلاسفة والمتكلّمون والصّوفيّة والغلاة 
واللنافقوة :والقرق اللمتحرفة والشعراء والشعوية. 
رافضو أسس الدين: 
كا أسلفناء استخدم بعض من الباحثين مفردة الزُنديق لإطلاقها على 
رافضي الله والدّهريّين. قال الغزاليٌ في كتابه (المنقذ من الصَلال) بعد تقسيم 
الفلاسفة إلى الدّهريّين والطَبيعيّين والإلهيّن معرّفاً بالذهريّين: هم طائفة 
من الأقدمين» جحدوا الصّانع المدبّر العالم القادرء وزعموا أن العالم لم يزل 
موجوداً كذلك بنفسه من دون صانعء فهؤلاء هم الزّنادقة.0) 
وقال أبو العلاء المعريٌ: الرّنادقة هم الذين يُسمّون الدهريّين ولا 
كولوة هذه ولا كباب © 
وجاء في المصباح المنير: والمشهور على ألسنة الئاس أَنْ الزنديق هو 


الذي لا يتمسّك بشريعة» ويقول بدوام الذهر. والعرب تعبّر عن هذا 
بقولها: ملحد. أي طاعن في الأديان. © 


وفيما يلي» وبعدما أثبتنا زندقة الدّهريّينء نقوم بدراستهم تاريخياً وننظر 


(1) الغزالى» ابوحامد» شك و شناخت (المنقذ من الضلال)» ترجمه صادق آثينهوند» 
0»: ص 31. 

)02 المعريء ابوالعلاء» رسالة » ص 24. 

)3( المقري القيومي» احمد بن محمد بن علي» مصباح المنير» ج 134721 ه-ق» ص311. 
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في جوانب معتقدات هذه الفرقة في الأرضين الإسلاميّة. 

كان الذهريّون في الجاهليّة من الفرق التي بقيت حتى ظهور الإسلام» 
وهم يؤمنود بالدذّهر» ويرفضون الله والقيامة. ويسخرودن منهماء وقد جاء 
ذكرهم في القرآن الكريم: 

(وَكَالوَامَاعِيَ إلا خباننا الذنيا تقوث وتنا وما يجلكنا إلا الذفة)0) 

جاء في تفسير الميزان: 

ليست ا حياة إلّا حياتنا الدّنيا التي نعيش بها في الدّنياء فلا يزال يموت 
بعضنا؟ وهم الأسلاف» وبحيى آخرون» وهم الأخلاف» وما مبلكنا إلا 
الزمان - الذي بمروره يبلى كل جديد» ويفسد كل كائن» ويموت كل حيٌ 
- فليس الموت انتقالاً من دار إلى دار منتهياً إلى البعث والرّجوع إلى الله. 2 


أي كانوا يضيفون النوازل تنزل بهم من موت أو هرم إلى الدذهر, 
فيقولون: أصابتنا قوارع الدذهر وحادثاته» وأبادنا الذهر. فيجعلون الذهر 
فاعل ذلكء فيذمّونه ويسبّونه. وقد ذكروا ذلك في أشعارهم. 

ومن الجمل التي تنسب الفعل إلى الذّهرء قولهم: «أصابتهم قوارع 
الدهر وحادثاته. وأبادهم الذهرء والدذهر يجلب الحادثات» ففي هذه الجمل 
وأمثالها معنى أن ما ينزل بالإنسان من قوارع» وما يحل به من إبادة» هو بفعل 
الدّهرء فهو إذن المهيمن على العالم والمسخْر له ولهذا أضافوا إليه بعضاً من 
الألفاظ التى تشير إلى وجود هذا التأثير في الحياة» فقالوا: يد الدّهرء وريب 
الذهر» وراد الدذهر. وأمثال ذلك من تعبيرات» فنسبوا إليه الفعل في 
الكون وفي كل ما هو فيه.30) 

(1) الحائية 24. 


)22( طباطبايي» محمد حسين. ال ميزان» ج 18» ص 174. 
)03( علىء المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام» ج 6» ص ص 151-147. 
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هناك أدلّة تثبت وجود الدّهريّين في عصر الرّسول عليه السّلام» ىا 
يرى السّيّد مرتفى أنه كان في عصر الرّسول من يقول بالدذّهر ويرفض 
الدّيانات كلها 0) 


ويقول جواد علٌّ: وقد كان هذا الاعتقاد راسخاً في نفوس كثير من 
الجاهليّين وكثير من أدرك الإسلام ثمّ أسلمء فكانوا إذا أصيبوا بمكروه 
وبحادث مؤلم نسبوا حدوثه إلى الدّهر» فسبّوه؛ ى| يتضح من حديث: (لا 
تسبّوا الدّهرء فإِنْ الله الدّهر»» أو «فإِنْ الدّهر هو الله) 2) 


وجاء في بحار الآنوار: عن الإمام أبي محمّد العسكريّ عن آبائه عليهم 
السّلام» قال: احتجٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم على الدّهريّة فقال: 
ما الذي دعاكم إلى القول بأنْ الأشياء لا بدء لحاء وهي دائمة لم تزل ولا 
تزال؟ فقالوا: لأنّا لا نحكم إلا بها شاهدناء ولم نجد للأشياء حدثاناً فحكمنا 
ئها لم تزل» ولم نجد لها انقضاء وفناءء فحكمنا بأئّها لا تزال.70) 

وهناك أدلّة تاريخيّة كثيرة عن الدّهريّين والملحدين في العصر الذي تلا 
عصر الرّسول الأكرمء وخاصّة في المدّة الأولى من العصر العبّاميّ» وسوف 
نتطرّق إليها في فصل «أهمّ الرنادقة». 

ونأتي فيما يلي بأنموذجات من مناظرات الإمام الصّادق عليه السّلام 
والذهريّين في العهد العبّاميّ لإيضاح فكرهمء والبرهان على كثرة أنشطتهم 
والسّعي لبث الإلحاد والتشكيك في المجتمع. 

سأل زنديق الإمام الصّادق عليه السّلام فقال: أخبرني عمّن زعم أن 
الخلق لم يزل يتناسلون ويتوالدون» ويذهب قرن ويجئ قرنء تفنيهم الأمراض 
210 سيد مرتضيء امالي» ج 1 ص 88. 


(2) عليء جواد, المفصل في تاريخ» ج 6» ص 149 -150. 
)23( مجلسي. محمدباقر بحارالانوار» ج 9 من 261. 
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والأعراض وصنوف الآفات» يخبرك الآخر عن الأوّلء وينبئك الخلف عن 
السّلف والقرون عن القرون؛ بأئّْهم وجدوا الخلق على هذا الوصف بمنزلة 
الشّجر والثبات» في كل دهر يخرج منه حكيم عليم بمصلحة الناس بصير 
بتأليف الكلام ويصنف كتابأ قد حبّره بفطنته» وحسّنه بحكمته» قد جعله 
حاجو أ نين الثامن» يأمن هم بالخير ويحنهم عليه» وينهاهم عن السّوء والفساد 
ويزجرهم عنه. لتلا يتهاوشوا ولا يقتل بعضهم بعضاً. 

فقال عليه السّلام: ويحك! إِنْ من خرج من بطن أمّه أمس ويرحل عن 
الدّنيا غداء لا علم له بها كان قبله ولا ما يكون بعده؛ ثم إِنّه لا يخلو الإنسان 
من أن يكون خلق نفسه؛ أو خلقه غيره؛ أو لم يزل موجوداء فيا ليس بشيء 
لايقدر على أن يخلق شيئَا وكذلك مالم يكن شيئاً ثم ه يكون شيعاء تسأل فاذ 
يعلم كيف كان ابتداؤه» ولو كان الإنسان أزلبَاً ١‏ تحدث فيه الحادثات:» لأن 
الأزيّ لا تغيّره الأيّام ولا يأتي عليه الفناء مع أنَا لم نجد بناء من غير بان» ولا 
أثرا مرح غن مؤثرع ولا مو لق مح غين هو لف . فمن زعم أنْ أباه خلقه قبل 
له: فمن خلق أباك؟ ولو أنْ الأب هو الذي خلق ابنه لخلقه على شهوته. 
وصوره على محبته» ولملك حياته. ولجرى فيه حكمه. وإن مرض لم ينفعه. 
وإذا مات عجز عن ردّه؛ وإِنّ من استطاع أن يخلق خلقاً وينفخ فيه روحاً 
حتّى يمشي على رجليه سويّاً يقدر أن يدفع الفساد عنه.0) 

ويقول ابن الحزم: إن قالوا: لم نر شيئاً حدث إِلّا من شيء أو في شيء. 
فمن ادّعى غير ذلك» فقد ادّعى ما لا يشاهد ولم يشاهد. وقالوا أيضا: لا 
يخلو محدث الأجسام الجواهر والأعراضء وهي كل ما في العالم» من أن 
يكون إحدائه لائنّة أو لعلّة.© فإن كان لمئثة فالعالم لم يزل؛ لأن محدثه لم يزل» 
وإذا كان هو علّة خلقه؛ فالعلة لا تفارق المعلول. ومالم يفارق مالم يزل فهو 


60)0 مجلسىء محمد باقر بحارالانوار» ج 10؛ ص ص 182 - 183. 
(2) المثنة: العلامة والدّليل. (المقوّم الُغويّ). 
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أيضاً م يزل» إذ هو مثله من دون شكٌء فالعالم لم يزل. وإن كان أحدثه لعلّة 
فتلك العلّة لا تخلو من أحد وجهين: فإمًا أن تكون لم تزلء وإمّا أن تكون 
محدثة» فإن كانت لم تزل» فمعلوها لم يزلء فالعالم لم يزل؛ وإن كانت تلك 
العلّة محدثة» لزم في حدوثها ما لزم في حدوث سائر الأشياء من أنه أحدثها 
ائنّة أو لعلّة» فإن كان لعلّة» لزم ذلك أيضاً علّة العلّة» وهكذا أبداء وهذا 
يوجب وجود محدثات لا أوائل لما؛ وإن كان أحدثها لمئئة» فهذا يوجب أن 
العلّة لم تزل كا بينا آنفاً. 

وقالوا أيضاً: إن كان للأجسام محدث ل يخل من أحد ثلاثة أوجه: فإمّا 
أن يكون مثلها من جميع الوجوه. وإِمّا أن يكون خلافها من جميع الوجوه. 
وإمّا أن يكون مثلها في بعض من الوجوه وخلافها في بعض. فإن قالوا: كان 
مثلها من جميع الوجوه. لزم أن يكون محدثاً مثلهاء وهكذا في محدثها أيضاً 
أبدأ» وإن كان مثلها في بعض من الوجوه. لزمه أيضاً من مماثلتها في ذلك 
البعض ما يلزمه من مماثلتها لما في جميع الوجوه من الحدوث. إذ الحدوث 
اللازم للبعض كلزومه للكل؛ ولا فرق. وإن كان خلافها من جميع الوجوه 
فمحال أن يفعلهاء لأنْ هذا هو حقيقة الضّدّ والمناقضء إذ لا سبيل إلى أن 
يفعل الشَّىء خلافه من جميع الوجوه, كما لا تفعل الثار التّبريد» وإن قالوا: لا 
يخلو إن كان للعالم فاعل من أن يكون فعله لإحراز منفعة أو لدفع مضرّة أو 
طباعاً أو لا لىء من ذلك. قلنا: إن كان فعله لإحراز منفعة أو لدفع مضرّة 
فهو محل للمنافع والمضارٌء وهذه صفة المحدثات عندكمء فهو محدث مثلها. 
وإن كان فعله طباعا فالطباع موجبة لما حدث بهاء ففعله لم يزل معه. وإن كان 
فعله لا لثيء من ذلك فهذا لا يُعقل» وما خرج عن المعقول فمحال؛ ولو 
كانت الأجسام محدثة» لكان محدثها قبل أن يحدثها فاعلاً لتركها؛ وتركها لا 
يخلو من أن يكون جساً أو عرضاًء وهذا يوجب أن الأجسام والأعراض م 
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تزل موجودة."") 


وزيادة على الدّهريّينء فقد اتهم رافضو التوحيد بالزندقة» أي من 
يرفضون أساس وجود الله وينفون وحدانيّته» وأبرز الأمثلة لهم الثنويّون 
والدّيانات الإيرانيّة؛ ومع أنْ الرّندقة استّخدمت لأوّل مرّة لتسمية الثنويّين 
حدوث العالم.©© كما عد من ينكر المعاد ونبوّة الأنبياء أو نبوّة بعضهم من 
الزنادقة على غرار الدهريّين ومنكري الله وجرى الحديث عنهم في بعض 
من الأحيان إلى جنب بعض أو كل على حدة» بوصفهم زنادقة. 

ستل الإمام الكاظم عليه السّلام عن الزنديق فقال: الرنديق هو الرَّادَ 
عل للدت وغل وصولك رخ لابين جا ذون امور مير له قانتعال 10 ود 
فرها يُؤْمنُونَ بالله َاليَوْم الآخرٍ دون مَن حَاد الله توه 0 كَانوا 
آبَاءَهُمْ 0 5-5 1 إِخْوَاءَبم عَشْيرَتهُمْ): وهم المللحدون. عدلوا عن 
التنّوحيد إلى الالحاد. 


حيث يعد الإمام عليه السّلام الزنديق من يعارض الله والرّسول» 
وبالإيضا اح والرّجوع إلى الآية الشّريفة يُعدّ من يعادي الله ورسوله. ملحداً 
كديفا 


وورد في ذات الرّواية أن هارون قال له: أخبرني عن أوّل من ألحد 
وتزندق؟ فقال عليه السّلام: أوّل من ألحد وتزندق في السّماء إبليس اللّعِين» 
فاستكبر وافتخر على صفيّ الله ونجيبه آدم عليه السّلام فقال اللّعين: أنَا 
حَيْدٌ مِنهُ حَلَقنَيِي مِنْ نَارِ وَحَلَقتَهُ مِنْ طِينِ. فعتا عن أمر ربّه وألحد. فتوارث 
الإلحاد ذرّيّته إلى أن تقوم السّاعة.”) 
40 ابن حزم الفصلء ج 1» طبع قاهره» 1317. ص ص 11-9. 


)23 الحرانى» حسن بن على بن حسين بن شعبء تحف العقول» ص ص 428 - 429. 
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وورة في كتاب لسان الميزان عدن الحديث عن غهمة زتدذقة انعد بن 
درهم: زعم أنْ الله لم يتَخذ إبراهيم خليلاً ول يكلّم موسى.”' 

فى) يظهر مما جاء فيه, أَنْ من أسباب زندقة الجعد بن درهم رفضه 
لنبوّة إبراهيم وموسىء ويبدو من قوله: الله لم يتحدّث إلى موسى ولم يتخذ 
إبراهيم خليلاً. أنّهِ لم ينكر وجود الله إِنَّا أنكر النْبوّة ولهذا اتهم بالرّندقة. 

كما عد منكرو المعاد من الزّنادقة ‏ وإن صَنُْوا ضمن الدّهريّين ‏ لكنْ 
بعضهم لم ينكروا الله»ء وعدوا زنادقة لأئهم أنكروا المعاد والقيامة» بينا 
الدّهريّون لم يؤمنوا بالله البثّتَه ويمكن القول: إِنْ العلاقة بين الدّهريّين 
ومنكري المعاد هي من طينة علاقة العموم والخصوص المطلق» ذلك أن كل 
دهري ينكر القيامة» لكن ليس كل منكر للقيامة دهريا. 

يقول الغزاليٌ في «المنقذ من الصّلال» في تعريف الجزء الثاني من 
الفلاسفة ‏ أي الطَبيعيّين ‏ بعد الحديث عن عقائدهم عن الطبيعة والقوى 
الإنسائيّة: فظنوا أن القوّة العاقلة من الإنسان تابعة أزاجه أيضاء وأئها 
تبطل ببطلان مزاجه فتنعدم. ثم إذا انعدمتء فلا يُعقل إعادة المعدوم ى| 
زعمواء فذهبوا إلى أن النّفس تموت ولا تعود» فجحدوا الآخرة» وأنكروا 
الجئّة والثارء [والحشر والنْشْر] والقيامة والحسابء فلم يبق عندهم للطّاعة 
ثواب» ولا للمعصية عقابء فانحل عنهم اللّجام وانممكوا في الشّهوات 
اناك الأنعام» وهؤلاء أيضاً زنادقة» لأنْ أصل الإيان هو الإيهان بالله 
واليوم الآخرء وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر؛ وإن آمنوا بالله وصفاته.©) 


وهكذا فإِنْ زندقة الطَبيعيّين عند الغزايّ متأنّية من جحد اليوم الآخر» 


( 


وليس إنكار الله. 
(1) ابن حجر العسقلانى» شهاب الدين ابى الفضل أحمد بن علىء لسان الميزان» ج 2» 
صن 133: 


)002 غزالى» ابوحامد» شك و شناخت. ص 032 
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ويقسم الغزاليّ في كتاب «فيصل التفرقة» الزندقة إلى مطلقة ومقيّدة 
فيقول: أمّا الرّندقة المطلقة فهى: أن تنكر أصل المعاد عقليّاً وحسّيّا وتنكر 
الصّانع للعالم أصلاً ورأساً. وأمًا إثبات المعاد بنوع عقلّ مع نفي الآلام 
واللّذات الحسّيّة» وإثبات الضّانع مع نفي علمه بتفاصيل العلوم» فهي 
زندقة مقيّدة بنوع اعتراف بصدق الأنبياء. وظاهر ظنى ظني - والعلم عند اله 
د أن هو لاء هم الراقوة كرك عليه اكلام (ميشتق الى يقها عه سبعين 
ل ا 
آنه أراد به (الزّنادقة) من أمّته إذ قال (ستفترق أمّتتي) ومن لم يعترف بنبوّته 
فليس من أمّته» والذين ينكرون أصل المعاد وأصل الصّانع» فليسوا معترفين 


ناته 77 


الفئة الرّابعة هي الرّنادقة» أي من ينكرون اليوم الآخر والملائكة.*) 

ويقول المطرّزِيّ عن الزنديق: الرّندقة هي عدم الإيهان باليوم الآخر 
ووحدانية الخالق 220 

7 كان أبو نواس ينكر المعاد في أشعاره» ققد عل انديقاء كا يعذه 
أبو سعيد زنديقاً لإنشاده هذه البيتين اللّذين أعرب فيهما عن إييانه بالدّهر 
وإنكاره اليوم الآخر والحشر والنشر: 

باح لساني بمضمر السّرٌّ وذاك أني أقول بالدذهر 
وليس بعد المات منقلب وإلّْا الموت بيضة العقر 


40 الغزالى» ابوحامد» فيصل التفرقة بين الاسلام» ص 71. 

)202 ابن العبرى» غريغوريوس الملطى» تاريخ مختصر الذول» 1421 ه دق» ص 69 

)23( المطرزى» ابو الفتح ناصرالدّين» المغرب فى ترقيب المغرب» محمود فاخورى» 
1909 ميلادى» ص 54. 
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وهكذا ينضح أن من أسباب اتّبامه بالزّندقة إنكار المعاد.7) 


الزّندقة والمتكلمون: 

أعقب اتّساع رقعة العالم الإسلاميّ وكثرة المعتنقين للإسلام من كل 
حدب وصوب آثار كثيرة من أبرزها وأهمّها انتشار الزُندقة وظهور من 
يتاجرون بالشبهات والصّناعة الجدليّة وطرائق الحجاج للتّشويش على 
المسلمين ولإقحام أسباب الرّيبة في الطريق إلى فهم العقيدة الإسلاميّة؛ وقد 
ظهر هذا العامل في أواخر عصر الصّحابة بشكل محدود. ولكنه أخذ يسع 
بعد ذلك ويزداد انتشاراً مع انّساع الفتح الإسلاميّ وازدياد الدّاخلين في 
الإسلام.*2 ومن جهة أخرىء فإن المسلمين الجدد الذين لم يرموا ما تبقى 
من عقائدهم في سلة الماضي بالكامل؛ وخاصّة تلك الفئة التي كانت تستبطن 
الحقد الدّفين في قلومهاء حتى يتمكنوا من إزالة السّتار عن إنكارهم؛ وبعد 
ظهور فئة من الرّنادقة» توافرت تلك الأرضيّة لتلك الجماعة لصب فكرها 
في إطار القوانين والتعاليم الإسلاميّة» ونشرها بطرائق غير مباشرة.© فقد 
لفت هذا العامل الجديد أنظار كثير من الصّحابة والتابعين» وأثار فيهم 
مشاعر القلق والاهتام والغيرة على عقيدة الإسلام أن يغشاها شيء من 
عكر الشبهات والوساوس والفكر الباطلة. فأحسٌ أولئك العلماء بالحاجة 
إلى رد غائلة تلك الأوهام والشبهات بالسّلاح ذاته الذي جاءت تقتحم به 
الفكر والعقول, ورأوا ألا مندوحة من فتح باب النّقاش والحجاج ومجادلة 
المبطلين أو المرتابين بالطرائق والموازين التي يعرفونهاء ولا يفهمون سواها. 
ويقول علّ رضي الله عنه في هذه المشكلة ذاتها فيم| يرويه البخاريّ عنه: كلّموا 
(1) السامرائى» عبد الله سلوم, الشّعوبيّة حركة مضادة للاسلام والامة العربية» 1980 

ميلادى» ص 189. 
(2) البوطيء محمدسعيد رمضان. سلفيه» بدعت يا مذهبء ترجمة حسين صابري» 
5 »ص ص 2-46 5. 


)23( فاضلء محمود» معتزله » بررسى و تحقيق در احوال و آراء و فكر و آثار معتزله» 
2+ ص 12. 
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الاس با يعرفون» ودعوا ما ينكرونء أتريدون أن يُكذّبٍ الله ورسوله؟ 
فتح باب الجدل في أمور العقائد بعد أن كان مغلقاً» وهرع الباحثون إلى 
الحجج العلميّة والبراهين المنطقيّة بعد أن كان دأبهم التسليم واللجوه إن 
طمأنينة الإيهان والاحتاء سان 1ك و ه18 العمرانا 7 وقد كان 
ذلك مقدمة طبيعيّة لظهور علم الكلام؛ وكان لابدٌ من أن ينهض العلماء 
المخلصون لخدمة الإسلام ورد أسباب المكيدة عنه بفتح أبواب المحاججة 
والجدال مع هؤلاء الثاسء وأن يحادثوهم في أمر الشبه والمشكلات التي 
يحملونها بالأسلوب الذي يعقلونه والطريقة التي تعوّدوا عليها مطبّقين 
في ذلك أمر الله عزّ وجل: اع ِل سَبِيلٍ وَبّكَ ِالحَكْمَةٍ 4 عظة الفدة 
َجَاوِهُم بلتّي هي أَحْسَنْ إنََبكَ هوَ غلم بمَن ضَلَّ عن م سبل وَهُوَأَعْلَم 
ِالمهِتَدِينَ.”") 

وقد كانت المعتزلة تلك القوّة الوحيدة التي بوسعها الوقوف في وجه 
الزوابع المدمّرة للفكر المتحاملة, إِئْم حاربوا المعارضين للإسلام والمسلمين 
الجدد الذين كانوا يدافعون عن مذاهبهم السّابقة» وكذلك الثنويّة والدّهريّة؛ 
فقد أرسل واصل بن عطاء تلامذته إلى المدن لنقاش الرنادقة والكفارء ىا 
قام بالدّفاع عن الإسلام بنفسه. 

ومن الكتب التى كتبها ردًاً على المانويّة كتاب «ألف مسألة» وكذلك 
«أصناف المرجئة» 1 «ما جرى بيني وبين عمرو بن عبيد» وكتاب 
«الدّعوة».© فليأ كانت المعتزلة لول اهتاماً بالأسس العقليّة» دخلت 
نقاشات في قضايا مهمّة مثل العدل. والتوحيدء والاختيار» ونفي الرّؤية» 
ولق القر هونا عائليا من قفا ناه تاقشت فيا عاتن الفرق الأناقمة 
مثل أهل السَّئّة والحديث والشيعة والملل غير الإسلاميّة مثل المانويّة 
(الزّنادقة) والمجوس والتصارى واليهود. إذ كان لكل منهم كلام مدّون 
(2) فاضلء محمودء معتزله» ص 12. 
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وقويم» فلم يكن أمام المعتزلة لتلك الأسباب مجتمعة سبيل لدحرهم سوى 
تبني الأسلوب المنطقيّ والفلسفيّ» ولهذا سعى عدد منهم لتعليم المنطق 
والفلسفة اليونانيّين» وركّزوا على أسلوب بعض من الفلاسفة» وخصوا في 
الكتب المنطقيّة والفلسفيّة حتّى توجّه بعضهم مثل إبراهيم بن سيّار النظام 
للنظر في الكثير من القضايا الفلسفيّة التي لم يكن المتكلمون المعتزلة بحاجة 
إليهاء ومع أن علماء أهل الحديث والسّنّة» كانوا في الأغلب يعارضومم في 
هذا إلا أثهم صاروا مصدر إحداث تغييرات في جانب الاهتمام بالعلوم 
العقليّة في صفوف المسلمين» وساعدوا على تقدم العلوم عند التيّارات 
الأخرى.”" وقد وجد الزُنادقة في صراع الإسلام والرّندقة وخاصّة قبل أن 
ينتتصر الكلام الأشعريّ انتصارا شاملاً؛ وجدوا مجالا لنشر فكرهم» وكانت 
قضيّة إتقان الصّنع وإنكار الشَّرّ المطلق من القضايا الرّئيسة التي صِدّ بها 
التكلموة وساوس الزنادقة © 

وتبيّن لنادراسة خط ظهور فكر المعتزلة بمختلف أنواعها عمل الرُنادقة 
الجوهريّ في إناء هذه المدرسة. حيث ترعرع علم الكلام عند المسلمين في 
السّنِين الواقعة بين خلافة المهديٌّ والمأمون العبّاميّ (158- 218 للهجرة) 
ذلك أنَّ المهديّ دعا أهل الجدل والمناقشة إلى تأليف الكتب بعد نشر فكر 
أتباع ماني والمرقيّين وابن ديصان. بغية الرّدَ على عقائدهم والإتيان بالبراهين 
لنقض شبهات تلك الجاعة وإيضاح الحقٌّ لضعاف التفوس والعقيدة 
والمتشككين. 

فلً) جاء المأمون- وقد كان يعدٌ نفسه من علاء المعتزلة ‏ شايعهم وقرّمهم 


وأدناهم. وجعل منهم حجابه ووزراءه» وكان يعقد المناظرات بينهم وبين 
الفقهاء لينتهوا إلى رأي متّفق» واستمرٌ على ذلك حتّى وفاة المأمون» فقد 


(1) صفاء ذبيح الله» تاريخ علوم عقلي» ص 131. 
(2) زرين كوبء عبد الحسين. «زندقه» ص 126. 
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انتقل من المناظرات العلميّة إلى التنّهديد بالأذى الشديد بل إنزاله بالفعلء 
وذلك برأي وتدبير وزيره وكاتبه أحمد بن أبي داود المعتزلي» إذ اشتدّت حملة 
مشهور» فكرههم الناض وصاحب ذكرهم البلاء والمحن. وترسخت 
العداوة حتى نسي الناس خيرهم, فنسوا دفاعهم عن الإسلام وبلاءهم فيه 
وتصدّيهم للزنادقة وأهل الأهواء؛ ونسوا هذا كلّه.”2 وقد أثار ظهور علم 
الكلةم اسن بدايته مامه مدر إبراهيم بن 
اخلريت 0 نشد 07 ذهبوا إلى أ أن مناقشات التكليين تبي 4 غبارة 
المطاف إلى المخروج من الإسلام والشّكَ والإلحاد. وأخيراً إلى الزّندقة» وهذا 
يجب الابتعاد عن الاهتام بعلم الكلام والرّجوع إلى القرآن والسّنّة في قضيّة 
الإيان.2) 


جاءت معارضة علم الكلام أوّل الأمر من جانب الحنابلة .0 ثم عارضه 
أكثر المحدّئين والعلماء» فنهوا عن تعلّمها والخوض في قضاياها وحرّموها؛ 
ومنهم الإمام الشافعيٌ؛ والإمام مالك. وأحمد بن حنبل» وسفيان الثوريٌ؛ 
والكثير من المحدّثين» إذ قالوا بتحريمه. ونقل الميبديّ في كتاب «كشف 
الأسرار» المجلد الثالث ص 242 عن الشافعيّ قوله: العلم بالكلام جهل 
والجهل بالكلام علم. وعن أحمد بن حنبل: لا تكاد ترى أحداً ينظر في 
الكلام إِلّا وفي قلبه مرض. وقال: علماء الكلام زنادقة. وكذلك قال: من 
تكلم تزندق. 

وورد كلام مائل في كتاب «طبقات الصوفية» للسلميّ في ذم علم 

(1) ابوزهره؛ تاريخ المذاهب الاسلاميه» ص 160. 
(2) حقيقت (رفيع) عبدالرفيع؛ تاريخ علوم و فلسفة. ص ص 157-156. 


)3( محقق» مهدي. نخستين بيست كفتار» ص 11. 
)4( مدرس رضويء. محمدتقى» تعليقات حديقه سنايي» بلاتاريخ» ص 5 6. 
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الكلام عن أب بكر الورّاق التَرمِذيٌ: ١مَن‏ اكتفى بالكلام من العلم دون 
الزهد والفقه تزندق». 


كا نقل أبو الفرج عبد الرّحمن بن الجوزيّ في كتاب "نقد العلم 
والعلماء» الشهير «بتلبيس إبليس» ذات المضمون عن أحمد بن حنبل قوله: 
لا يفلح صاحب كلام أبداًء علماء الكلام زنادقة. ونقل عن الشّافعيٌ قوله: 
لو يعلم الناس ما في علم الكلام من الأهواء لفرّوا منه فرارهم من الأسد. 
وقال الميبديٌّ في كتاب «كشف الأسرار» الجلّد الثالث ص 398 عن أبي 
جعفر محمّد بن عليّ عليه السّلام: لا تجادلوا أصحاب الخصومات والأهواء 
والكلام في الله وني القرآن, فإئهم يخوضون في آيات الله.”") 

وكتب الإمام فخر الدين الرّازْيٌ في «التفسير الكبير» 2/ 94: من طلب 
الذّين بالكلام تزندق» ومن طلب الكيمياء أفلس.© وقال أبو يوسف (ثُويّ 
سنة 182 للهجرة) وهو تلميذ أبي حنيفة حول علم الكلام: من طلب الدين 
بالكلام تزندق.© من جهة أخرى ونا كان علم الكلام يوظّف الحجج 
المنطقيّة والفلسفية؛ وكان المتكلمون وخاطة المعتزلون» يعرفون خبايا 
القضايا الفلسفيّة» فقد قام المعارضون للفلسفة بمعارضة علم الكلام, إذ 
كانوا يعتمدون عل الشديف والسنة في الغالب» ويقولون: لا حاجة لنا 
ببراهين المتكلّمين وحججهم وعندنا الحديث والسْنّة." كما ألف الكثير من 
العلماء كتبا ردّاً على علم الكلام » منهم خواجة عبد الله الأنصاريّ (تُوَ سنة 
1 للهجرة) وله في هذا المجال كتاب بعنوان «ذمٌ الكلام)””' ومنهم الإمام 


(1) المصدر ذاته» ص 66-65. 

)02 حلبي. علي اصغرء تاريخ علم كلام» ص 34. 

(3) المصدر ذاته.» ص 32. 

(4) محققء مهدي, نخستين بيست كفتار» ص ص 12-11. 

)05 آصفي (مهدوي دامغاني)» تاجماه» درمباحث علمى و كلامى و فرق اسلامى آسمان 
و خاك (الهيات شعر فارسي از رودكي تا عطار)؛ 1376» ص 29. 
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محمّد الغزاليٌ (ثوفي سنة 505 للهجرة) في كتابه «المنقذ من الصّلال» وكتابه 
تإخام العوام عن علم الكللام» رذا ضل عل ين عقيل مسشتهدا بغول الخثير 
من العلماء حول تحريم علم الكلام وزندقة من يتلقونه.'") 

واستمرٌ تأليف هذه الكتب حتّى القرن السّابع؛ وهي تحذّر المسلمين 
من تلقي علم الكلام» لكن كان لكل مؤلف أسلوب خاصٌ به؛ وينطلق 
من معتقداته المذهبيّة السَنْيّة أو الشّيعيّة.2 ولعل أكثر العبارات فصاحة في 
ذمّ علم الكلام تلك التي جاءت على لسان محمّد بن عليّ الرّفَاء أوردها في 
مقدمة كتابه «حديقة السّنائي» : إِنّه لعلم الكلام» وعل تعلي ما علي الكللام ؟ 
ملتزم بالمتعة» والشيوة والشراك؛ والشبهات العامة وبتهمة من تكلم 
تزندق» وبقول ذلك الرّجل الكبير الذي قال: علم حديث الميلاد ضعيف 
الإسناد بدعة تمام والسّلام.””) 


ويقول المغارضون للمكلمين أي أصحاب الحدية والشئة: إن عا 
وصل إلينا عن طريق الآباء والأسلاف من خلال الثقل» يكفى المسلمين في 
الهداية للإيهان ودفع الصُلالة» ويجب معرفة المعتقدات بالأدلةة أي الأدلة 
الى استخرجها الشابقون من القرآن والأحاديث النبوية» وأوصلوها إليناء 
وزيافة عل عذاء إن إجماع المسلمين على أمر ماء يعد حجّة وطاعته واتباعه 
واحبان: 

إتهم يرون أنه لا يجب في باب أصول الدّين والبحث فيها الاستعانة 
بالعقل أبداء ذلك أن العقل قاصر عن فهم تلك القضاياء فيجب القبول 
بأحكام الدّين وأصوها كما وصلت إليناء وأَلّا نقلّل منها ذرّة أو نضيف 


(1) محقق. مهديء نخستين بيست كفتار» ص 12. 
)22( آصفى (مهدوي دامغاني)» تاجماه» آسمان و خاك» ص 29. 
)3( المصدر ذاته» ص 26. 
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عليها.”» وكان أهل الس والحديث كا قلنا سابقاً ‏ يبتعدون عن اللجوء 
إلى العقل والاستعانة به لفهم القضايا العقائديّة» وكانوا يكفرون من يريد 
فهم الدّين بالطرائق العقليّة؛ وكان بعض من الفرق الكلاميّة مثل المعتزلة 
والجهميّة تولي اهتاماً كبيراً بالعقل» وتحاول عقلنة كل القضايا العقائديّة 
والدّينيّة» وهكذا كانوا يقفون في الجانب الآخر المقابل لأهل السّنْةء لهذا 
كانوا لا يكلّون ولا يملّون من توجيه التّهم بالكفر والإلحاد والرّندقة 
للآخرء ويكفي أن يتحدّث شخص ما في رأيه حتى تتهمه الفرقة المعارضة 
له بالإلحاد والرّندقة» فمن ذلك ما قاله الجاحظ (تثُوفي سنة 255 للهجرة): 
ام عا اك وعراس لمجي لعل عير 
قال: ما الحكم القطاع إِلَا للعقل» والاستنباط هو الذي يفضي إلى اليقين 
والثقلن© وقد وبق آمل الشثة ولخديف_عل راسيم أعدين سيل _عبمة 
الكفر والزندقة للمعتزلة» وقد كتب ابن حنبل كتاب «الرّدٌ على الزنادقة 
والجهميّة») ورفض فيه فكر الرّنادقة والجهميّة؛ وهو يرى في هذا الكتاب أن 
الزّنادقة هم من يرون أنْ بعضاً من آيات القرآن تناقض الأخرىء وبعدما 
أتى بقول الزنادقة عن آيات القرآن» قام بشرح الآيات ورد على فكرة 
القائلين بالتناقض بينها. 


2000 حقيقت (رفيع)» عبدالرفيع» تاريخ علوم و فلسفه ايرانٍ» ص 157. 

)02 الجهمية فرقة من الفرق الاسلامية في القرن الثاني لا نعرف شيئًا عن اعضاءها 
اخذ اسمها من مؤسسها جهم بن صفوان السمرقندي (ت 128 للهجرة) وصلتنا 
معتقداتهم عن طريق ما كتبه عنهم المعارضين لهم من امثال احمد بن حنبل وابن قتيبة 
لابي الحسن الاشعري والكتاب ممن جاءوا بعده» على كل فان معتقدات الجهمية 
في قضية التوحيد تماثل معتقدات المعتزلة» ولهذا عندما يوجه النقد لعقائدهم. ففي 
الحقيقة النقد موجه لعقائد المعتزلة» تختلف الجهمية عن المعتزلة في قضية الجبر 
والاختيار» اذ كانوا يؤمنون بالجبر لكنهم يوافقون المعتزلة في قضية خلق القرآن 
وانكار الصفات (بورجواديء نصر الله رؤيت ماه در أسمان» 5 من 54- 
00 


)3( فاضلء محمود؛ معتزله» ص 10. 
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وقد كان بعض من الكبار ممّن اتهموا بالزندقة والإلحاد أو عرفوا بها؛ 
كانوا في بداية أمرهم من المتكلّمينء وكانوا حاذقين في فنّ الكلام» وكان 
منهم ابن الرّاونديّ (توفي سنة 250 للهجرة) وأبو عيسى الورّاق (توفي سنة 
7 للهجرة) ومحمّد بن علّ الشلمغانيّ الشهير بابن أبي العزاقر (قتل سنة 
2 للهجرة) وكذلك الكثير من قتلوا بتهمة الزّندقة في العهد الأمويّ 
وأوائل العصر العبّاميٌ أي في عهد المنصور والحادي والمهديٌ وهارون؛ 
كانوا من المتكلمين» منهم معبد الجهني (قتل سنة 50 للهجرة) وغيلان 
الدمشقيّ (قتل سنة 126 للهجرة) وصالح بن عبد القدّوس (قتل بأمر 
من هارون).20 


وقد كانت فئة من العلماء في تلك المدّة ترى أنْ علم الكلام موجب 
للصلالة وأن المتكلمين ضالون» وسبب ضلالة الثاس وزنادقة ومنحرفون 
عن الدّين» وكان في الجهة الأخرى فئة ترى أنْ هذا العلم وسيلة لحفظ 
الدّين ومعتقدات الناس. وقد كان أبو الحسن الأشعريّ من الأوائل الذين 
وقفوا في وجه المعارضين لعلم الكلام».© وقال راغب الأصفهاني (ثوقّ 
ب الا اي المتكلمون دعائم الدين» ولولاهم لآضلت الملحدة 
كثيرا من الناس .23 

الفلاسفة والرّنادقة : 

كثرت تعريفات علم الفلسفة» لكن يمكن القول عند تعريف هذا 
يكن هناك شرط ولا بند يلزم البحث موافقة دين ماء فهذا البحث يسمّى 
فزرفة 4 


)21( آصفي (مهدوي دامغاني)» تاجماه» آسمان و خاك» ص ص 29-28. 
2 محقق» مهديء نخستين بيست كفتاره ص 12. 

030( حلبي, علي اصغرء تاريخ علم كلام» ص 34. 

)4( المصدر ذاته» ص 7. 
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والفلاسفة من الفئات التي تعّرضت للرّفض على يد عدد من العلماء 
ولجلال الدّين السّيوطيّ رسالة بعنوان «القول المشرق في تحريم 
الاشتغال بالمنطق» يعد فيها المنطق والفلسفة مماثلين للرّندقة. 20 


ويقول الرّحَالة الشهير ابن جبير: من تفلسف تزندق. 
ويقول: 
نفل القضاء بأخذ كل فقيا 0 متفلسف في دينه متزندق27) 

ويقسم الغزالي في كتابه (المنقذ من الضلال) الفلاسفة إلى ثلاثة أقسام: 
الذهريّين والطبيعيّين وَالإهيّينء ويعد الطبيعيين والدهريين زنادقة.””) 

كنا أورد في كتابه المعنون ب (فيصل التفرقة) بعد تكفير منكري المعاد 
الجسماف؟ أورد قول الفلاسفة في عدم علم الله بالتفاصيلء ثمّ م قال: وهذه 
0 


كا ذهب بعضهم إلى أنّْ: القرامطة طائفة ممهورة من الرّنادقة أتباع 
الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون بنبوة زرادشت ومزدك وماني.”2) 
ويجب علينا عند الحديث عن الأسباب التي جعلت الفلاسفة يتعرّضون 
مثل تلك التّهم؛ يجب علينا القول: إِنّ عندما انتهت أنشطة المانويّين والبراهمة 
ساس ان عليه اللصوور اليد والابرة أخيد سور 
20010 السيوطىء جلال الدّين» الحاوى للفتاوى» ج 1» ص 255. 
(2) محقق. مهدى. نخستين بيست كفتار» ص 194. 


)4( الغزالى» ابوحامد» فيصل التفرقه» ص ص 42 - 43. 
)25 التوحيدىء ابوحيانء الامتاع والمؤانسه» ج 2 بلا تاريخ»؛ ص 7 
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صفوف المسلمين,7 وفكن الإشارة مخ خاذل الفكر الالحادية الى بعها 
الفلاسفة وأقنعت العامّة بمخاطبتهم بالزّنديق إلى إنكار المبدأً والمعاد وعدم 
الإيهان بالنْبوّة والتشريع؛" والإيهان بعدم علم الخالق بتفاصيل المخلوق4؛”) 
وتفضيل المذهب العقلّ على المذهب النْقِلّء وعدم الانصياع إلى أيٍّ ديانة 
ومذهب؟؛ والقول: نهم وجدوا أن سبب الحرمان هو الديقه فرضوه؛”) 
إضافة إلى أن الجسد والرّوح حصيلتان للامتزاج» والاثنان يندثران بالموت» 
وليس هناك حشر ولا نشر ولا حساب ولا كتاب.5) 


هذاء وإِنْ أساس جل تلك الفكر يعود إلى اليونانيّين بسبب رجوع 
العامة ي تلك الآيام إلى فكرهم وترحمة كتبهم ومقالاتهم.” َك علينا 
القول: إن معرفة المسلمين بتلك الفكر بدأت بعد معرفتهم بفلاسفة يونان» 
وترجمة كتب حكاء يونان وإسكندريّة وتفاسيرهم وشروحهم. وتعليم 
بعضهم من أمثال القويريّ ويوحنا بن حيلان وأبي يحيى المروزيّ وأبي بشر 
متى بن يونس وأبي زكريًّا يحبى بن عديٌ وأمثالهم تمن كانوا يدرّسون الكتب 
المنطقيّة والفلسفيّة ويشرحونها بأسلوب الإملاء.'7 إِنيّم إلى جانب الترّجمة» 
يبثون فكرهم في ثناياهاء ومهذا كانوا يوضّحون للعوامٌ الأمورء ويبلغون 
مراميهم, وتمكن الإشارة هنا إلى ابن الرّاونديٌ ومحمّد بن زكريًا الرَازي وأبي 
العلاء المعريٌ. 80 


(1) زرين كوبء عبد الحسينء كارنامة اسلام» ص ص 106 -107. 

(2) المصدر ذاته.» ص 105-104. 

(3) صفاء ذبيح الله» تاريخ علوم عقلى در تمدن اسلامى تا اواسط قرن ينجم, ج 1» 
1331-09ءص 158. 

)4( راوندى» مرتضىء روند نبضتهاى» ص 3 6. 

(5) زرين كوبء عبد الحسين» «زندقه» ص 110. 

26 زرين كوبء عبد الحسين» كارنامة اسللام. ص ص 104 - 105. 

(7) حقيقت (رفيع)» عبدالرفيع؛ تاريخ علوم و فلسفه ايرانى» 1372 » ص 174. 

)2 زرين كوب. عبد الحسين, كارنامة اسلام» ص ص 104 -105. 
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عه 


تُسمّى الفئات التي تبيح بعضاً من الأعمال المخالفة للشّرع الإباحيّة. 
والإباحة لغة الإذن» وتعني اصطلاحاً: جواز المحرّمات الذدّينيّة. 
ووفقاً للتَعريف. هناك إمكان لظهور الإباحيّة في صفوف أتباع الأديان 

كلّها. وذهب بعضهم إلى أن المسلمين أصحاب المذهب الإباحيّ يؤمنون 

بدين المجوس ومزدك. وقد جاء حسبان هؤلاء الأشخاص مزدكيّين بسبب 
إباحة الدّيانة المزدكيّة جل المحرّمات في الإسلام» فلا يمكن عد الإباحيّة 
فرقة إسلاميّة مستقلّة تحمل أسساً عقائديّة خاصّة» بل هناك فئات في مختلف 
الفرق الإسلاميّةأسقطت الواجبات الشّرعيّة عنها لتأويلها ظاهرات 
القرآن والحديث أو لتبريرات أخرىء وكانوا يعارسون أعالاً تخالف 
الشّرع”© كشرب الخمر والغناء والموسيقى واللّهو واللّعب. أو كا يُطلق 
عليهم اصطلاحاً (أصحاب المجون» ويّقال ل هم: ماجنين؛ ولو درسنا أسباب 
توجيه تهمة الزندقة إلى هؤلاء الأشخاص في تلك المدّة» لرأينا أن الكثير 
منهم لم يعرفوا لا ماني ولا الدّيانات الفارسيّة؛ ولم يكونوا من المشركين» بل 
كانوا يؤمنون بالله تعالى» ويقرّون بوحدانيّته» وإنَّا اتهموا بالزندقة لشربهم 
الخمر والانشغال باللهو واللعب. 


3 


قال ابن كثير: عندما اتّهم المهديّ العبّاسيّ شريكاً بن عبد الله القاضي 
بالرّندقة وقال له: يا زنديق لأقتلنك. ضحك شريكء وقال: يا أمير المؤمنين 
إن للزنادقة علامات يُعرفون بهاء شربهم القهواتء واتّخاذهم القينات. © 

وائّهم آدم حفيد عمر بن عبد العزيز بالزّندقة لأنّه كان خليعاً ماجناً 
منهمكاً في الشّراب» يشرب الخمر فيفرط في شربهاء وتجري على لسانه وهو 
سكران أبيات فيها مساس بالدّين» من مثل قوله: 


(1) لاشيئى» حسينء «اباحيه)» دايرة المعارف بزرك اسلامى» ج 2» 1368 ص 301. 
(2) ابن كثير دمشقىء اسماعيلء البداية والنهاية» ج 1» ص 153. 
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اسقني واسقٍ خليلٍ في مدى اللّيل الطُويل 
لونها أصفر صافٍ وهي كالمسك الفتيل”) 


فمن أجل ذاك ب بتهم بالرّندقة» فيأخذه المهديّ ويضربه ثلاث مئة سوط 
على أن يقر بهاء فيقول: والله ما أشركت بالله طرفة عين» ولكنه طرب غلبني 
وشعر طفح على قلبي. 
ىا اهم الشباعر أبو نواس بسيب أشعاره - وخاصّة الخمريات - 
بالندقة» وقد كان من أصول إيرانيّة ومن كبار شعراء العصر العبّاسيّ 
ومن خواصٌ بلاط الرّشيد والأمين؛؟» وصف في أشعاره الخمرة والسّاقى 
والشّراب من دون خوف ولا وجلء وتحدّث في ثناياها عن الاستمتاع 
بالجواري ومجالستهن. 
وقد كانت تلك الأشعار السّبب في توجيه التّهم له. فاعتقل بأمر من 


المهدي وأخذ إليه» وكاد أن يقتل» لكنه أقنع الأمين بذكاء فجعله من المقَرّيين 
ف الباوؤل./0 


وكان بشّار بن برد من الشّعراء المتّهمين بالرّندقة لجرأته في الشّعر 
والليو :واللس» وكان نح التقضر ميخ حيف خاضر غاية الذولة الآموية 
وبداية الدّولة العبّاسيّة» وكان يتطرّق إلى اللّهو واللّعب في الشّعر فائّهم 
بالزّندقة لأجل ذلكء وأنشد الكثير من الأشعار الغزليّة» فأحيّته النساء 
والجواري حتّى نباه المهديّ عن الغزل؛ ومن الأشعار التي تدلّ على نزعته 
نحو اللهو واللحي قكن الأقارة إل فول 


(1) الاصفهانىء ابوالفرج, الاغانى؛ ج 15» ص 191. 

(2) ابن وادران» حسين بن محمدء. تاريخ العباسين» تحقيق منجى الكعبى» 1993 
ميلادى» ص 223. 

(3) المصدر ذاته» ص 324-323. 
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وغاههةٍ سَودَاءَ بَرَّاقَةٍ كالماء في طيب وفي لين 
كأنها صِيعْتْ لمن نالها من عَنيرٍ بالمسكِ مَعجونٍ”© 
وقد كان بشار سبب أشعارة وق معتقداته سفعق ضفة الانديق» 
لكن على الرّغم من وشاية بعضهم به. إلا أن المهديّ لم يصدّق تلك التهم» 
وقد يكون السّببٍ الرّئيس في رميه بتهمة الزندقة ومن ثم مقتله على يد 
المهدي. سعاية وزير المهدي يعقوب بن داود به. 
كما اهم حمّاد عجرد بالإباحيّة والرّندقة بسبب انشغاله باللّهو واللّعب 
في أشعاره؛ وكان في الكوفة ثلاثة يقال هم حماد: حماد عجرد. وحماد بن 
الزبرقان» وحماد الرّاوية؛ وكانوا جميعاً يُرمون بالرّندقة.©© 


ومن أنموذجات نزعة حمّاد عجرد إلى الجسارة في الشعر قول أبي نوّاس 
إذ قال: كنت أتوهّم أن حماد عجرد. إِنّْا رمي بالزندقة لمجونه في شعره حتّى 
حُبستٌ في حبس الرّنادقة» فإذا حمّاد عجرد إمام من أتمّتهم» وإذا له شعر 
مزاوج بيتين بيتين يقرؤون به في صلاتهم.””) 

واتّهم أبو الفضل صالح بن عبد القدّوس بالزّندقة» ويّقال: إِنْ المهديّ 
أبلغ عنه أبياتاً عرّض فيها بذكر النْبِيَ صلٍّ الله عليه وسلّمء فأحضره المهديّ 
وقال له: أنت قائل هذه الأبيات قال: لا والله يا أمير المؤمنين» ما أشركت 
بالله طرفة عينء فاتّق الله ولا تسفك دمى على الشبهة» وجعل يتلو عليه 
القرآن» فلا خاطبه أعجب بغزارة أدبه وعلمه وبراعته وحسن بيانه وكثرة 
حكمته فأمر بتخلية سبيله. فلا ولى فال: أتشدنق قصيدتك السينية» فأنشده 
حتى بلغ قوله فيها: 
(1) الاصفهانىء ابوالفرجء الاغانى» ج 3» ص 193. 


)22( ابن معتز» طبقات الشعراء» ص 29. 
(3) الاصفهانىء ابوالفرج»ء الاغانى» ج 14 ؛ ص 468. 
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والشيخ لايثرك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه 

قال: فآنت لا تترك أخلاقك» ونحن نحكم فيك بحكمك في نفسك» 
ثم أمر به فقتل وصّلب عل الجسر.7) 

وجدير بالذكن أثنا جكنا بإشارات مقضبة عتن اعبموا بالزئدقة 
للإباحيّة» وسنتحدّث بإسهاب في الفصل القادم عن أهمٌّ من اتهموا 
بالزندقة. 

الصوفية : 

الصٌوفيّة من الفرق المهمّة التى اتهمت بالزندقة» وقد تحدّثنا عنها في 
فصل ماني والرّندقة. 

ونلقي فيما يلي نظرة تاريخيّة موجزة عن التصوّفء ونأتي بأنموذجات 
منها. 

ذكر الصَّوفيُونَ والعرفاء الكبار في كتبهم وأقوالهم الزّندقة والرّنادقة 
وأنذروا أتباعهم الميلان عا جاؤوا به» فحينها ينزلون إلى مهاوي الزندقة» 
محذّرين إِيّاهم من الدّخول في تلك السّاحات. 

وبرز في نهاية القرن الأوّل للهجرة أشخاص يحملون نزعة عرفانيّة 
يجتمعون في المساجد والبيوت» ويتحاورون حول روح الإسلام. 

ومع ظهور كبير سلاسل الصوفية» معروف الكرخيّ عام (202) 
للهجرة فيما بعد» استقل التّصوّف نوعاً ما واستمرٌ في حركته. وانفصل 
لاختلاف الفكر والآواء» وكؤنوا حلقات فكرية ستغلة: ووخهوا الذغرة 
للآخرين بين فينة وأخرى؛ وكانت تظهر في خضمٌ تلك الدّعوات والحديث 


0)0 ابن خلكان» ابوالعباس شمس الدّين احمد بن محمد بن ابى بكر» وفيات الاعيان» ج 
2 بلا تاريخ»؛ ص 2 
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عن بعض من القضايا بين الفقهاء والصّوفيّين حوارات وخلافات عذها 
الحكام آنذاك خطيرة على المجتمع الإسلاميّ» أو قل على نظام الخلافة» 
فتعرّض نتيجة لهذا بعض من كبار الصّوفيّة للملاحقة» واتهموا بالزندقة؛ 
وكان منهم ذو الثون المصريّ (المتوى عام 245 للهجرة) الذي اعتقل عام 
(240 للهجرة) وذهب به إلى بغداد وأودع السّجن. كذلك أصدر الخليفة 
العباسي حكراً بقتل عدد من كبار الصّوفيّة بتهمة الزُندقة بعد ما سعى غلام 
الخليل (المتوى عام 262 للهجرة) بهم إليه.”') 

- أبو عبد لله حسين بن منصور الخلاج: 
ادج سيا اياده 
ثم خرج إلى مكة عام (270 للهجرة) ورجع فبرز خلاف بينه وبين عمر 
بن عثمان فتجرّد ورمى ثياب الصّوفيّة ولبس قباء وأخذ في صحبة أبناء 
الذنيا؛ وبلغ خراسان وما وراء النهر؛ ودخل سجستان وكرمانء ثمٌّ رجع 
إلى فارس» وأخذ يكلم النّاسء ويتخذ الجالس وينعو الخلق إن ابا 

525 إلى الحلاج الشعوذة والدّجل» ونسب إليه بعضهم السحر 
ولاق لان وطركم قري الى سوط فم شق 000 


لكنّ الحلّاج وإن اتّهم بالرّندقة وقتل بسببهاء إِلَا أن العلماء مختلفون 
في الأمر» فابن تيمية من أهل السَّنْة مثلاء يشك في زندقته» على الرّغم من 
أنّهِ يؤكّد مقتله بالرّندقة» فيقول: من قال إِنْ الحلاج قتل بغير حقٌ» فهو إمّا 
منافق ملحدء وإمًا جاهل ضال.©) 


)010 كيانى» محسنء تاريخ خانقاه در ايران» 1380. ص ص 161-160. 

)02( البغدادى» خطيب» » تاريخ بغداد» ج 8 » بلا تاريخ» ص 112. 

)23( السُلَّمىء ابو عبد الرحمن» طبقات الصوفيه» تحقيق نورالدّين شريبه» 1406 ه-ق» 
ص 308. 

)4( ابن تيميه الحراني» احمد. مجموعة الوسائل الكبرى» ج 235 1418 ه-قء ص 69. 
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ويختلف كبار الشيعة في أمر الحلاج» فيرى بعضهم مثل القاضي نور 
الله النستريّ أنه شيعيّ من منبوذي الشيعة» ويقول: لا يخفى أن علماء الشيعة 
يرون أن حسيناً بن منصور شيعي لكنهم للغلو وما أشبهه يعدّونه من 


ةي 


لم يعارض البعض القول بان الحلاج كان زنديقاء بل دافع عنه.» وحاول 
عدم اندثار مثل تلك الأقوال من المجتمع الإسلاميء على سبيل المثال يقول 
مهدي محبتي في مقدمة ترجمته اللمع في التصوف لأبي نصر السّراج عن سبب 
دفاع الكاتب عن قول «أنا الحق» للحلاج أو شطحيات بايزيد المتطرفة» على 
الرّغم من أن أبا نصر كان من أهل الصّحو ومن أوائل العلاء المقبولين في 
العالم الإسلاميّ: قد يكون أبو نصر في مؤلّفه اللّمع من أَوّلَ الصّوفِيّين من 
يفسّرون الشّطحيّات تفسيراً عقلانيا كى لا يندثر هذا الأسلوب في التأويل 
هن الثقافة لذ وله بعلرد قأقلينا ميات افر ووتدينا» ولبيقق فين كيار 
المذاهب الإسلاميّة 2) 


وقد تحدّث الشعراء الصّوفيُونَ الذين أوردوا في أشعارهم منذ قديم 
الزّمن كلمات لا تعني إِلّا العشق المجازيّ؛ تحدّثوا على سبيل المثال عن شفتي 
المعشوقة وعيونها والخال» أو تحدثوا عن حالات تعارض آداب المسلم, منها 
الشّراب والغناء والرّقصء وهذا التَفوّه مبذه الألفاظ التى تدل على العشق 
الجاواك لفاس توا تدس الام قرف ماطس السلنيق» خا رخيرا أنه 
الألفاظ للصّوفيّة» ورموهم بتهمتي الكفر والرّندقة.2) 


ونتطرّق فيما يل إلى أقوال كبار الصّوفيّة في الزندقة والزنادقة» وتكمن 


(1) شوشترىء قاضى نورالله» مجالس المؤمنين» ج 2 1377 ه شء ص 38. 
دكتر مهدى محبتى» 2 138» ص 40. 
)3( زرين كوب. عبد الحسين. ارزش ميراث صوفيه» 1344» ص 2 18. 
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أَهمَيّة تلك الأقوال في أمّا تعبّر عن فكر العرفاء والصّوفيّين حول الزندقة: 

- يسمّي إبراهيم الشيبانيَ الخروج من محور الإخلاص ووحدانيّة الله 
زندقة» ويقول: علم الفناء والبقاء يدور حول الخلاص والوحدانية وصحة 
العبوديّة» وما كان غير هذاء فهو المغاليط والرّندقة.0© 


- وينقل اشح أبو عبد الله الخفيف عن جعفر الحذّاء رأيه عن إبانة 
ما وصل للعارف من قبلة العشّاق قوله: سألت رب التّوحيد وملك هواء 
التتجريد جعفراً الحذّاء: هل هي معاينة أو مشاهدة؟ فقال: لو أبنته لكنت 
زنديقأ» ولو شهدت عليه لأصبحت متحيّراً؛ لكنْها حيرة في حيرة وصحراء 
في صحراء.(2) 


- ويسمّي نجم الرّازيٌ من يرجع إلى عقله في حل المعقولات زنديقا 
ويقول: طائفة تصول ف المعقولاات بوحي من العقل» ولا تعرف عن 
مرئيّات القلب والدّرجات الأخرى. ولا يعرفون حقيقتهاء لكن أرادوا 
بعقلهم المقيّد أن يصولوا في عالم القلب والشّرٌ والرّوح والكامن» فلا جرم 
وضعوا العقل في عقيلة الفلسفة والزندقة.0©) 

-وقال أحمد الغزالي (تُوفي سنة 26 5 للهجرة): وإِنّهِ من لم يتعلّم التنّوحيد 


040 


من إبليس فهو زنديق. 


- وقال ذو الثون عن السّماع ونيّة العارف: السَّماع وارد الحقٌ مزعج 
(جاء يزعج) القلوب إلى الحقٌ فمن أصغى إليه بحقٌ تحقق» ومن أصغى إليه 


(1) صدرى نياء باقر» فرهنك مأثورات متون عرفانى» 1380» ص 330. 

)202 بقلى» روزبهان» شرح شطحيات. ص 251. 

(03 الرازى» نجم الذين» مرصاد العباد» به اهتام دكتر محمد امين رياحى» 1383» 
صن 117 

(4) حسنات العارفين» ص 37 / 32. 
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بنة ترنكق17 


- وقال أبو علي الدّقاق: السّماع هو الوقتء فمن لااساع له لا سمع له 
ومن لا سمع له فلا دين له» لأن الله تعالى قال: «إمّم عن السّمع لمعزولون» 
و اك ا ب 0 
أصغى إليه بطبع تزتدق .62 


- وقال الحجويريّ عن السّماع: السّماع وارد الحق» تنزع إليه القلوب 
وتحرص على طلبه» من سمعه بحقٌ عرف الحقٌ» ومن سمعه بالتفس تزندق. 
ليس المراد أنّه يجب أن يكون السَياع سبب وصل الحقٌ: بل المراد أن المستمع 
يسمع بالحقٌ وليس بالصّورة» وقلبه يكون محل ورود الحقّء فلا يصل هذا 
المعنى القلب يثيره» ومن يتابع الحقٌ فيه يتجلء ومن يتابع التفس يحجب 
فتميل إلى العاويل؟ وعندها تكون ثمرة السّماع الكشف. ومنها هذا السّماع 
كين م80 


وقد قال المستلمي البخاريّ في شرح التَعرّف: والسّماع إذا قرع الأسماع 
أثار كوامن أسرارهاء فمن بين مضطرّب يعجز الصّفة عن حمل الوارد» ومن 
بين متمكن لقوة اخال. 

وأصل هذا القول أنه من لا حال له في نفسه تجاه الحقٌ تعالى؛ ليقوم 
بالسماع مع الحال» فالسّماع حرام عليه؛ وسماع من ليس لهم الال الباطنية 
يكون نفسانيّاء والمعلوم والمستمع الذي يسمع النفس والعلة» فلو يعرف عن 
نفسه وعلته» فإنّه فاسق ليس إلاء ولولم يعرف عن نفسه وعلته شيئاً ويفسّر 
السّماع بالمشاهدة» فإنّه زنديق ليبس إلا حرفه إبليس عن الطريق» ويرى 
210 صدرى نياء باقرء فرهنك مأثورات» ص 279. 


)22( صدرى نياء باقر» فرهنك مأثورات» ص 279. 
(3) المجويرىء على بن عثمان» كشف المحجوب». ص ص 589 - 590. 
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وساوس الشّيطان إلهام الملك» ويرى هواجس التّفس خواطر الحقٌ.20 


- وقال عبد الرّحمن الجاميٌ في «نفخات الأنس عمّن لا يلتزمون 
الكرامة ومجابو الدّعوة. وكانوا في عصر الأنبياء وبين أتباعهم من ظهر منهم 
الكرامات وخوارق العادات. إن كراماتهم استمرار معجزات الأنبياء» وأمًا 
إذا برزت من شخص ما خارقة للعادة» ولم يلتزم بأحكام الشّريعة» فعندنا 
هو زنديق وعمله خدعة. 2) 

- وجاء في مصباح المداية أنه قيل لسهل بن عبد الله: إن شخصاً 
يقول: إِنْ نسبة فعلي إلى إرادة الحقّ كنسبة حركة الباب إلى محرّكه. فقال: 
إن كان القائل يراعي أسس الشّريعة ويحافظ على أحكام العبوديّة» فإنّه من 
الصَّدّيقينء وإن كان لا يخاف الاباك في مخالفة أحكام الشّرع؛ وقال قوله 
ليظهر تمائل أفعاله والحق تعالى وإسقاط اللوم عن نفسه لابتعاده عن الدذين 
واكلةة فإنه من الرنادقة. 30 


النُظر إلى الخلق سلب إيمان مئات الآلاف من النّاسء فهذه الطائفة التى 

تتظاهر ليس لما بصيرة» ربطوا هذا المذهب بالقول والسّاع والشهود. 

ولؤثوه يالا قفن واللهوةوسقرا هذا تَصِرّنا:-سكوا البق إسلؤناء 

والزنديق صِدذّيقا 1 هذا هو 0 بالخلق» وليس سد طريق الله 
هن 1314 

(2) الجامى» نورالدّين عبدالرحمن. نفحات الانس من حضرات القدسء مقدمه. 
تصحيح و تعليقات دكتر محمود عابدى؛ 1370» ص ص 21 - 22. 

230 ا ل ا ل لي لانن 
ص107. 
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- وقال أحمد جام عن سالك يتظاهر ولا يتأ بأم العشق: لو ادّعيت 
أَنّك مريد» وتبيّن لك الطّريق قَيِرْء واجعل نفسك فيا تبقى كى) فتحه هو 
فلو كنت تتألم فالطّريق صحيحة؛ فهذا الحديث يتطلّب الألم» ذلك أنْ المريد 
إذا تألم فعلمه صحيح. أمّا إذا عرف المرء أنه لا يتألم ويلجأ إلى الدّواء ولا 
ألم لهء فالدّواء يضرّه ويشوّه سمعة الطّبيبء ويفقد دينه» ويظنّ أن كل 
المريدين مثله» فينظر إلى الأولياء من منظاره» وسرعان ما يصبح زنديقاً.0© 


عضن العرقاء يروق أن من لأ ومن برصدائئة الله ريرق لبه عاسرا 


-ومنها قول إبراهيم شيبان نقلا عن ال حجويريٌ: علم الفناء والبقاء يدور 
حول إخلاص الوحدانيّة وصحة العبوديّة» وما كان غير هذا فهو المغاليط 
والرّندقة. وقاعدة علم الفناء والبقاء مؤسّسة على إخلاص الوحدانيّة» يعني 
أنه نا أقرّ العبد بوحدانيّة الحقّء يرى نفسه مغلوباً ومقهوراً لحكم الحقٌ. 
ويفنى المغلوب في الغالب» ولما صح فناؤه على نفسه» وأقرٌ بعجزه. ولم ير 
العبارات» أي التى ترى الفناء هو فناء العين» والبقاء هو بقاء العين» فهو 
زتديق وتصيراق: كا قلدا سسابها © 


- ويقول خانقاهي عن العبادة: قال حكيم: من يعبد الله عزّ وجل 


خوفاء فهو حروريٌ؛ ومن يعبده أملاً فهو مرجيء ومن يعبده للصٌداقة فهو 


فخ ام . 700 5 (3) 
زنديق» ومن يعبده للثلاثة فهو مؤمن مستقيم.” 


010 جام, احمدء أنس التائيين» تصحيح و توضيح دكتر على فاضلى» 1368» ص ص 
79-8. 

)2 المجويرىء على بن عثمان» كشف المحجوب. ص 365. 

)3( الخانقاهى» ابونصر طاهر بن محمد» كزيده در اخلاق و تصوّفء تحقيق ايرج افشار» 
7+ ص 22. 
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وجاء في كتاب «مقامات لحامي» عن العجز في فهم الحديث العرفانٌ: 
كان يقول عند اللتواجة إن من أحافية: علسدا بعضها لآ يحمدق آثار فيمها 
في صفحات أحوال السَّامعِينء لكنّ الكل للكل» فمن فاز بقدر المناسبة 
الذاتيّة بنوال حقيقة بعض من الحقائقء يكنفى بذلك. وقال سراحته: من 
الأنفيل الا يمعتق :قوم عقن برق فلك المقذماق» كل نا يتغل في غال 
فهم الحضور يظهر عنده كفراً وزندقة.0© 

لكنّ المشايخ والصّوفيّين كانوا يتهمون بالرّندقة لأسباب مختلفة؛ 
ندرس فيما يلي تلك الأسباب بحسب ما ورد في الكتب العرفانيّة وأحاديثهم 
القصار. وكان الناس في بعض من الأحيان لعدم استيعاب كلام بعض من 
المشايخ يتهمونهم بالزّندقة والكفر والإلحاد. 

ويذكر من ذلك أنه عندما ذهب أبو حمزة البغداديٌ قدّس الله تعالى 
روحه إلى طرطوس» وجد هناك ترحيباً كبيراً من النّاس» فصدر منه كلام 
وهو سكران لم يفهمه الناسء فرموه بالحلول والرّندقة» وأخرجوه من 
طرطوسء ونهبوا مواشيه» وصرخوا: إِنَ المواثي زنادق» ولا خرج من 
ظرظوين ركدوا هذا البيك: 


لقال قلبى لكان المصون: كل عشب هل قله يصون 
ومن ذلك ما ورد في «نفخات الأنس في حضرات القدس» في شرح 
أحوال جارية سوداء رحمها الله تعالى: 
قاليذق النون و ارك سارية سوواء مها الشيان باشجارة وبتولون: 
إِنَ الرّنديقة تقول: إِنى أرى الله. فسرت وراءهاء فنادتنى: يا ذا الثون. قلث: 


)غ602 با خرزى» عبدالواسع. مقامات جامى» تحقيق نجيب مايل هروى» 15171 
ص 110. 
)22 جامى» نورالدّين عبدالر حمن» نفحات الانس» ص 7 
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هل تعرفينني؟ قالت: أرواح أصدقائه جيوشه يعرفه البعض. قلت: ما هذا 
الذي يقوله الأطفال؟ قالت: ماذا يقولون؟ قلت: يقولون: إِنْكَ تقولين: 
ترين الله. قالت: كلامهم صحيح. ما إن عرفته لم أكن محجوباً. 27 


وتأيبداً لهذه الأقوال» يجب القول: إِنَّهِ لا قال أبو الحسن التُوريٌ: إِنَنى 
أعشق الله. ألحقوا به الأذى على مقاله هذاء وقالوا: إِنّهِ زنديق. ول يعرفوا أن 
العشق استغراق المحبّة» والمحبٌ ممتنع والعاشق ممنوع.©) 


فنظراً إلى أنه كان يبوح بالأسرارء ولا كانت تلك الأقوال صعبة الفهم 
عند العامّة» ولم تدرك معنى ما يقولونه؛ فإِئّها تسمّي العرفانيّين والمتصوّفين 
كفرة وزنادقة. 

ومن الأسباب الأخرى في تسمية مشايخ الصّوفيّة زنادقة» سلوكهم 
غير المعتاد. فعلى سبيل المثال» جاء في كتاب «اللّمع في النَصِرّف» عن يوسف 
بن حسين الدَرَّاجٍ ما يلي: 


حدثني بعض من إخواني عن أبي الحسين الدّرّاجٍ قال: قصدت يوسف 
بن الحسين الرّازَيٌ من بغداد» فلا دخلت الرّيّ سألت عن منزله» فكل من 
أسأل عنه يقوللي: ما تفعل بذلك الزُنديق؟! فضيّقوا صدريء حتى عزمت 
على الانصرافء فبتٌ تلك اللّيلة في مسجدء ثمّ قلت: جئثٌ هذه البلدة» فلا 
أقل من زيارته؛ فلم أزل أسأل عنه حيّى دخلت مسجداً يكون فيه؛ وهو 
قاعد في المحراب» وبين يديه رجل وعليه مصحف يقرا فيه» وإذا هو شيخ 
ببيّ» حسن الوجه واللحية» فدنوت منه وسلمت عليه؛ فردٌّ السّلام» وقال: 
من أين؟ قلت: من بغداد» قصدت زيارة الشيخ. فقال: لو أن في بعض من 
البلدان قال لك إنسان: أقم عندي حتّى أشتري لك داراً أو جارية» أكان 


(1) المصدر ذاته.» ص 629. 
,02 بقلى شيرازى» شيخ روزبهان» شرح شطحيات» ص 152. 
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يمنعك عن زيارتي؟ قلت: يا سيّديء ما امتحنني الله تعالى بشىء من ذلك!! 
ولو كانء لا أدري كيف كنت أكون؟ فقال: تحسن أن تقول شيئاً؟ فقلت: 
نعم» وقلت: 


رأقاك تعى نابا فى قطعض 
ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني 


فأطبق المصحفء ول يزل يبكي حتَّى ابتلّت لحيته وثوبه» حتّى رحمثه 
من كثرة بكائه؛ ثم قال لي: يا بنيّ: لا تلم أهل الرّيّ على قولهم يوسف بن 
الحسين زنديق. ومن وقت الصّلاة وأنا أقرأ فلم تقطر من عينيٌ قطرة» وقد 
قامت عل القيامة بهذا البيت.(© 

ومن الأسباب الأخرى التي كانت وراء رمي المشايخ بتهمة الرُندقة) 
اهم الناجمة عن عدم تحقيق المطلوب وحسد معارضيهم؛ فعلى سبيل المثال» 
وردت قصة في كتاب «شرح الشطحات» لروزبهان بقلي الشيرازي جاء فيها: 

كان سمتون عت كهيرا باحال واللسينء وكان فى اسه امرأة عشقها 
لحسنها وجمالهاء ألحَ عليها في النكاح أو الزّناء فجاءت المرأة الجنيد وأشارت 
له فغضب جنيد وطردها من مجلسه. فعرفت المرأة أنّها لم تنل مرادهاء 
فذهبت بداعي الحسد إلى غلام خليل» وقالت: إِنْنِي كنت لأيّام عند سمنون 
وجنيد ونوري وجمع من الصوفية» كلهم شربوا الخمرء وزنوا بي. وكان عند 
الخليفة زاهد قلبه مىء بحسد الصّوفيّة» فقال للخليفة: اقتل هؤلاء الرّنادقة 
ودماؤهم في أعناقنا. 2 


وهناك أسباب أخرىء لا مجال للحديث عنها في هذا المقال. 


(1) الطوسىء ابونصر سّراجء اللمع فى التصوف ص ص 324 - 325. 
(2) بقلى شيرازى» شيخ روزبهان» شرح شطحيات» ص 64. 
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الغلاة: 

فئة من الفئات الأخرى التي اتهمت بالزّندقة» والغالي لغة مأخوذ من 
الغلو» والغلو عل وزن فعول. يعني التطررف وتجاوز ال حدود. ولا يختص 
الغلوٌ بالشيعة» وهناك أنواع منه عند أهل السَّنّْة وحتّى الأديان التي سبقت 
الإسلام. لكن عند الحديث عن الزُندقة» عدّوا الغلوٌ من مدلولات الرّندقة) 
ولا يقصدون الفرق الغالية التي تُنسب إلى الشّيعة» وإِنَّا جعل منها أعداء 
التشيّع ذريعة للهجوم على الشيعة» وحاولوا بنسبة عقائد الغلاة إلى الشيعة 
تشويه صورتها. 

وقد انم بعض من المؤلّفين من أهل السَنّة الشّيعة كلهم بالرّندقة ى) 
قال عبد الرّحمن بدويٌ: ... كان الاتّهام بالزّندقة يسير جنباً إلى جنب مع 
الانتساب إلى المذاهب الرّافضة.0© 


كما قال: كانت هناك رابطة بين الرّندقة والشيعة» إذ رأينا كيف كان 
الانتساب إلى الشّيعة الرّافضة دليلاً على الرّندقة وداعياً إلى الاتهام بها. © 


وقد ترك الغلاة تأثيراً في نشر الزّندقة» فعن أبي عبد الله عليه السّلام 
قال: كان المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبي» ويأخذ كتب أصحابه؛ 
وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي؛ 
فيدفعونها إلى المغيرة» فكان يدس فيها الكفر والرّندقة» ويسندها إلى أبي ثم 
يدفعها إلى أصحابه» ويأمرهم بأن يبثوها في الشيعة» فكل ما كان في كتب 
أصحاب أب من الغلوٌ فذاك ما دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم.) 


فكما نلحظء إِنْ الامام كان يدس في الكتب الكفر والزّندقة» ويمكن 


)0 بدوىء عبدال رحمن» من تاريخ الالحاد. ص 49. 

(2) المصدر ذاته» ص 52. 

() الطوسىء ابوجعفر محمد بن حسن بن علىء اختيار معرفة الرجال المعروف برجال 
كشىء تحقيق حسن مصطفوى» 1348 ه شء. ص 225. 
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معرفة علاقة الزّندقة بالغلوٌ في تلك الرّوايات» كا إِنْ انتساب الرّندقة إلى 
المغيرة وهو من الشخصيّات الشهيرة من الغلاة» يؤيّد ذلك. 


ويجب القول فيا يتعلّق بعلاقة الغلوٌ بالرّندقة: إن الغلوٌ والزّندقة 
يشتركان في معارضته| للشّريعة والدّين الصّحيحين. لكن نظرأ إلى الوصف 
السّلبُ للرُندقة والزنديق يجب القول: إِنْ الغلاة لا يرون أنْ علاقة تربط 
الاثنين ببعضههم)» بل لا يرون أحداً ملتزماً الصّراط المستقيم إلا أنفسهم 
وأنْ الكثير من أعالهم مطابق تماماً للشّريعة الإسلاميّة وآيات القرآن. ى| 
كانوا يرجعون إلى القرآن لتبرير الكثير من أعمالهم المنافية للشّرع. 

والسّؤال هنا بعد هذه المقدّمة» ما السّبب في توجيه تهمة الرُندقة 
للغلاة؟. 


ويجب القول في الجواب عن هذا السّؤال: إن من أهمٌ الأسباب الكامنة 
وراء نسبة الزّندقة للغلاة تماثل أعمال الشيعة الغلاة والخرّميّين (المزدكيّين 
الجدد) في تعاليمهم من جهة» ومن جهة أخرى حسبان أساس المصدرين 
(المزدكيّين) واحدأء وبهذا يمكن القول: إن المزدكيّين حديثي العهد 
بالإسلام» كانوا هم المؤسّسين الحقيقيّين للفرق التي عرفت بالشيعة الغلاة» 
وإِنَّ الشّيعة استلهموا فكرهم من المعتقدات المزدكيّة.7) 


وقد حول المزدكيون اللغة إلى وسيلة يعبّرون بها عن فكرهم الثورية 
ومعتقداتهم الباطنيّة مرّة أخرىء وتأيبدا لهذا القول؛ نرى نوبختي يقول عن 
غلاة الشيعة في مؤلّفه: هم فرق الغلاة الذين ربطوا أنفسهم بالشيعة» بين) 
خرجوا من بطون الخرّميّة والمزدكيّة والزنادقة والذهريّة. © 

ومن الأسباب الأخرى لنسبة الزندقة إلى الغلاة ما تجب الإشارة إليه 


(1) يارشاطرء احسان. آيين مزدك. ص 460. 
(2) المصدر ذاته ص 468. 
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من أعمالهم وسلوكاتهم التي منها: الاعتقاد بألوهيّة النبيّ وبعض من الأئمّة 
أو نزول الوحي عليهمء ومعاداة الملائكة المقرّبين مثل جبرائيل وعدّه خطئاً 
في تبليغ الوحيء والاعتقاد بالحلول والتناسخ والتشبيه» والأكثر أَهمَيّة من 
هذا الإباحيّة التي ينادون بها. 


والإباحيّة من فرق الزّنادقة» وهذه الفكرة تظهر بين الغلاة مع أن 
القواسم المشتركة بين فرق الغلاة في جانب العقيدة تكاد تكون معدومة, 
لكنهم يشتركون في الجانب العمل وخاصّة الشّركة في النساء والأموال؛ 
كما توجد أنموذجات من الإباحيّة واللامبالاة عند كل فرق الغلاة» والأمر 
يختلف من فرقة إلى أخرىء فبين) لم يتجاوز بعضها المراحل الأَوَّليّة» تطرّف 
بعض منها في الإباحيّة وتجاوز حدود الحيوانات. 

المنافقون والفرق المختلفة : 

المنافقون هم من يدّعون الإسلام ويظهرونه لكنهم يؤمنون بعقيدة 
أخرى في بواطنهم» وقد اتبمت بعض من الفرق المنحرفة مثل القدريّة 
والواقفيّة والقرامطة بالإلحاد والرّندقة» وقد عد الإمام عللّ بن موسى 
الرّضا عليه السّلام الواقفيّة من الزنادقة» وقال في جواب رسالة للشيعة 
سألوه فيها عن الواقفيّة: الواقفي منحرف عن طريق الحقٌّ ومذنب, وإن 
مات وهو على تلك العقيدة» فمأواه جهنم. 

وسأل بعض من الشيعة الإمام عليه السّلامِ عن إعطائهم الزّكاة» فنهى 
عنه» وقال: إنْهم كفرة ومشركون وزنادقة.'"') 

وقد أشار ابن الجوزيٌّ إلى أن المراد من الزّندقة في المعتقد الخروج 
عن الدّين وني العمل التمتّع وإباحة المحرّمات» ومنهم بابك الخرّمِيَ ثمّ 


)0 النجفى» الشيخ محمد حسن» جواهر الكلام» ا جزء الخامس العشر» بلا تاريخ» 
حن 379. 
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القرامطة 0) 


وفي رواية لأحمد بن حنبل أنْ رسول الله صلٍّ الله عليه وسلّم قال: 
سيكون في أمَّتي مسخ وقذف. يعني الرنادقة والقدريّة.© ويؤيّد البحراق 
هذا الأمر ويقول: وردت بعض من الرٌوايات المنسوبة إلى الأئمّة عدت 
القدريّة والزنادقة متماثلتين» بمعنى الكفر بالله © 


وهناك الكثير نما يمكن الإتيان به حول الفرق التى اتهمت بالزّندقة بعد 
الإسلام» لكنّ البحث لا يتّسع للمزيد. 

وقد أدرج بعضهم المنافقين في عداد الزّنادقة» وقالوا في معنى لفظ 
الزندِيق لغويًّاً: من يتظاهر بالإسلام ويؤمن به لكنّه كافر باطناً. 


كما استخدم بعضهم لفظ المنافق في تعريف الزنديق وقال: الزنديق 
في عَرْفٍِ هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النْبِيّ صل الله عليه 
وسلّم؛ وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر والإلحاد.) 


الظرفاء والشعراء: 

كان الظرفاء والمفكّرون من الطّبقات الاجتاعيّة المعرّضة للاتّهام 
بالزندقة» منهم أشخاص مثل بن اللاحقيّ وابن المقفع» كانوا من المفكرين 
في عصرهم. 

يقول خاروق عدر يبدو أن الزندقة كانك توما من القح و الفكرئ: 
رفع لواءه في العصر العبّاميٌ المفكّرون المستقلّون والعلماء» وكانوا معرّضين 


(1) ابن الجوزى البغدادىء جمال الدّين ابو الفرج عبدال رحمن » تلبيس ابليس» ص 112. 

)2 ابن حنبل؛ احمد» مُسند احمد» ج 2 » بلا تاريخ» ص 137. 

)23( البحرانى» سيك هاشم» مدينة المعاجز. ج 5 124215 ه ق.ء» ص 435 وابن 
الجوزىء ابوالفرج عبدال رمن بن على» الملوضوعاتء تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان 
ج 140301 هقءص 275. 

)4( العسقلانى» ابن حجرء لسان الميزان» ج 12» ص 239. 


الفصل الثانى: الزندقة 4 العصر الإسلامى 7 


لأنواع المشكلات والمعاناة.7) 


ونتطرّق فيا يلي إلى تعريف الظريف أوٌّلآء ثمّ ندرس من امّهموا بالزّندقة 

الآريف مأخوذ من الظرافة» أي البراعة وذكاء القلب وحسن العبارة» 
وحسن الحيئة» والحذق بالشَّىء. والظريف البليغ جيّد الكلام والبلاغة» وفي 
الوجه الحسنء وفي القلب الذّكاء.©) 


ويأتي الثعالبيٌ في مؤلّفه «ثمار القلوب» بوصف لافت للظرفاء بالقول: 
ما قولهم: أظرف من الرّنديق. فقد صار مثلاً في زمان كثير ظرفاؤه» وهو 
زمان المهديّء وكانوا يُرمون بالزندقة كصالح بن عبد القدوس., وأبي 
العتاهية» وبشارء وحمّاد الرّاوية» وحمّاد عجردء ومطيع بن أياس» ويحيى بن 
زياد» وعلّ بن الخليل» ومثلهم» ومن تقذمهم قليلا كابن المقفع» وابن أي 
العوجاءء, وما منهم في الظاهر إلا نظيف البزّة» جميل الشكلء ظاهر المروءة» 
فصيح اللهجة» ظريف التفصيل والجملة؛ والله أعلم ببواطنهم وضائرهم. 
قال أبو نوّاس - وكان أيضا يُعدٌ فيهم: تيه مغن وظرف زنديق. 

وقد كان الجاهل الغرّ من أهل ذلك العصر يتطفل على الرّندقة ينتحلها 
ليُعدٌ من الظّرفاء» كا قال الشّاعر: 


تزندق معلناً ليقول قوم 


مخ الأدبساء زتديق ظريفت 
وما قيل الظّريف ولا الخفيف 


(1) عمرء فاروق» مباحث فى الحركة الشعوبيّة 1986» ص 2 5. 
(2) ابن منظورء لسان العرب, ج 8. ص 252. 
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وقال الجاحظ: ربّا سمع أحدهم ممّن لا معرفة عنده ولا تحصيل له أن 
الزنادقة ظرفاء. وأئهم عقلاء وأدباء» وأئّهم عبّاد وأصحاب اجتهاد. وأن لهم 
البصائر في دينهم والبذل لمهجهم, وأنْ هناك علماً وتمييزاً وإنصافاً وتحصيلاً» 
فيسري إليهم سُرَى المهر الأرن"" ويحنّ إليهم حنين الواله العجول. 
ويتصبّب فيهم صبابة العاشق المنيّم؛ ويرى أنه منّى اهم بهم فقد قُضِي له 
بذلك كلّهء فلا يزال كذلك حتّى يسهل في طباعه. ويرجح عنده أن يُزعم 


أنه زنديق .2) 


ويتحدّث أحمد أمين بإسهاب في مؤْلّفه عن هذا الأمر بعدما يقسم 
المستمعين لأشعار الرّنادقة إلى فتتين: والذين كانوا يستمعون لهذا القول 
ا ده وتحكم 00 بالإلحاد 
راع التمّحء ل إلاعل سيل اشكادة ولوق وعل هذ الأساس 
العلاس بن التصبل ين اليع تبترل: 


تديم كأس محدث ملك تيه مك وط رف تدب 


بل شاع اهام بعض من الناس بأنّه لا يتزندق عن عقيدة» وإِلّما يتزندق 
ليتتهر بالارف! ففى الأغاى: إن محمداً بن زياد كان يظهر الدّْندقة تظارفاء 
فقال فيه ابن مناذر: 


يا ابن زياديا أناجعفر ‏ أظهرت وبناغر ها مك 
موكيدق التاحسافر باللظ في باطن إسلام قتى عَففّ 


210 في معجم الصحاح : الْأَرَنُ: النشاط. يقال: أَرِنَّ البعير بالكسر يَأرَنْ أَرَنا إذا مرح 
مرحاًء فهو أَرِن أي نشيط . (المقوّم اللّغويّ). 

)02 الثعالبي النيشابوريء ابو منصورء ثارالقلوب» ص ص 351 -552 

030 امين» احمد. ضحي الاسلام» ص 199. 
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: 0 2 ع ع.ر 50 
لست بزنديق ولكنما أردت ان بوسم بالظرف27 


هناك فئة من الظرفاء يستهزئون بآيات القرآن وأخبار الرسول. فعملهم 
هذا يعد نوعا من سب النبي ص فعدوا زنديقا لسب النبي ص .© في الحقيقة 
برأي الفقهاء» ان الاستهزاء بالأخبار والآيات يعد تكذيب النبي صء هذا 
وعندما يكون الإيان خاص بمن يصدقون قول الرسولء فمن يكذبون 
الرسول يعارضون الإيهان؛ لكن من ينكرون الثبوة» ويؤولون آيات القرآن 
أو أقوال الأنبياء بوحي من عدم اعتقادهم, يعرفونهم بالرّنادقة.2) 


اجل هذه الجماعة أي الظرفاء كانوا يستهزئون بكل شيء» ويطعنون بكل 
شيء ويستمتعون بإبداء الاحتجاج على القرآن والنّبي» بغية إدخال الشك 
والريبة في قلوب المسلمين» لهذا ودون ان يعدونهم من الرنادقة المانويين» 
كانوا يلاحقونهم بتهمة شاتم الرسول» بسبب عدم الاهتمام بالذين» وبتهمة 
إهانة الرسول ينسبون إلى الزندقة بمفهومها العام. ى) أن بعض منهم كانوا 
ينزعون إلى الزندقة» نتيجة سيطرة المتعة والرغبة في عدم الانصياع إلى أي قيد 
في الشّريعة» وفي الحقيقة لم تكن زندقتهم إلا اللا مبالاة في الحلال والحرام.*) 

كان الخطأ ناتجا عن وجود حرف العطف في التركيب الوصفي (الزنادقة 
المانوين) وموك إلى (الزثادقة والمانوبيق):. القيتة أن عولاء الطرفاء 1 
يعدوا زنادقة مانويين وإنما عدّوا زنادقة بمفهومها العام. 


كبا كان الشعراء واد ليون من الفكات الى اثمت بالرّندقة» وكانوا 
هزليّين» لا يهتمّون بشيء» ولا يستهزئون بأبناء المجتمع وتقاليده فحسب» 
بل بالسّلطة والمقدّسات في بعض من الأحيان» وكانوا لا يكترثون في كلامهم 


)21( امين» احمد» ضحي الاسلام؛ ص 199-198. 
)202 الغزالي» ابوحامد. فيصل التفرقه» ص 55. 
)23( زرين كوبء عبد الحسين زندقه» ص 117. 
(4) المصدر ذاته ص 118. 
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بشيء؛ وفي الواقع» كانوا يقومون بأعمال تُعدٌ عند المسلمين تعرّضاً للتّعاليم 
الدّينيّة وانتهاكاً لحرمة الشّرائع السَّماويّة وتترك تأثيراً كبيراً في إضعاف 
العقيدة» وإضلال الئاس وإفسادهم. 
ولو أردنا رسم وكيد الود د العصر 
العباسيٌ ف بغداد والبصرة بين الشعراء والأدباء من اتهم بالإلحاد والزندقة. 
رلاسة 1511 جا اناكو كدفةساويت لسن شرا د اف 
الخمر وحبٌ المتع الدّنيويّة» كانا يشكلان فحوى كلام الكثير منهم. فكان 
يقودهم إلى التمرّد في وجه الزّهد المتزمّت» وكان ذلك ينتهي بهم إلى الإلحاد 
والزندقة» وكان بعضهم في العصر الأموي مثل مطيع بن أياس الكنانٌ» 
وحماد عجرد. ويحيى بن زياد؛ يذكرون المتع والاستمتاع» ويتمئون الرّجوع 
إلى تلك الأوقات» وكان بعضهم يضفي على أشعاره نزعة شعوبيّة» وكان 
بي تللق لفن إدم سيد هر يو عية العريره ولد اتيم بِالرّندقة لأنه كان 
خليعاً ماجناً منهمكاً في الشّراب» يشرب الخمرة فيفرط في شربهاء وتجري 
على لسانه وهو سكران أبيات فيها مساس بالدّين» كقوله: 
اسقني واسق خليلي في مدى الليل الطويل 
لونها أصفر صاف وهي كالمسك الفتِيل 
ومن أجل ذالك اتهم بالزّندقة» فيأخذه المهديّ ويضربه ثلاث مئة 
سوط عل أن يقرٌ بالزّندقة» فيقول: والله ما أشركت بالله طرفة عين» ولكنه 
طرب غلبني وشعر طفح على قلبي. ولم يقرب الخمرة بعد ذلك ونفر منهاء 


وأغد فعرا فى ذكياء 
ثمّ يضيف أبو الفرج أن آدماً لم يكن زنديقاً خالصاً» بل سمي بذلك 
للرّغبة التي غلبته في شرب الخمر ولكلامه عن الذين.”) 


(1) الاصفهاني, ابوالفرج. الاغاني»ج 15. ص ص 191-190. 
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وقال أحمد أمين عن هؤلاء الرّنادقة: والواقع أن كثيراً من الشّعراء 
في ذلك العصر أفرطوا في دعوة الثاس إلى الفجور والإباحة» وحملهم على 
الاستهتار» ول يكتفوا بالدّعوة إلى ما يدعون إليه من غير تعرّض للدّين» 
بل تعرّضوا له في بعض من الأحيان» وأخذوا يجهرون بأقوال فيها تمكّم 
وسخرية» فيسخرون ممن يقول بتحريم الخمرة» ويسخرون تمن يخوّؤف 
بالدّار الآخرة» ومن يذكّر بيوم البعث وما فيه من حساب؛ فمن ذلك قول 
شا 
0 


لا خير في العيش إن كنا كذا أبداً 

لا نلتقي وسبيل الملتقى تجح 
قالوا حرام تلاقينا فقلت لهم 

في الثلاقفي ولافي قبلة حب -0) 


كاقيل :إن الشبب الفسن فق ققل يشاز عو سعاية أعدائه» وقيل: كان 
بشّار يرى أن الثّار أفضل من الثّرابِء وأنَ إبليس لم يخطئ عندما امتنع عن 
السّجود لآدم.2) 

كما ام أبو دلامة الذي كان مهرّجاً عند المنصور والمهديّ بشىء من 
الزندقة» ى| تظهر في أخبار مروان بن أبي حفصة وفي أقوال أبي نوّاس وأبي 
العتاهية علامات الزُندقة وأمارات الشّكَ والحيرة؛ وهي مقدّمة الزُندقة. 
وعلى أيّة حالء اتهم الكثير من الكتّاب والشّعراء في ذلك الوقت بالرّندقة» 
كا قلنا سابقاًء وألّف بعضهم كتباً تأييداً لعقائدهم. منهم صالح بن عبد 
القدّوسء إذ حُبس بهذه التّهمة» ثم قتل؛ وله كتاب باسم «كتاب الشّكوك» 
ذكره الطّبريٌ في الاحتجاجء وذكره ابن النّديم في عداد المتكلّمينء وقيل: 


6))0 امين» احمد» ضحي الاسلام؛ ص 197. 
)02 زرين كوبء. عبد الحسينء زندقه» ص 115. 
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نه تفوّه في +باية عمره بكلام التوبة» لكنّ الك يحوم حول هذا القول.”© 


ولقاسم بن إبراهيم الزّيديٌ كتاب بعنوان «الرّد على الزّنديق اللّعين ابن 
المقفُع» امم فيه هذا الكاتب والمترجم الشّهير بالرّندقة» كما نسب البيروّ 
وضع باب برزويه في كليلة ودمنة إليه بوحي من زندقته؛ ويظهر ابن المقع 
في هذا الكتاب يؤيّد الثنويّة» وتحدّث عن الثّور والظّلمة؛ كما يرى أَنْ النْبِيّ 
رجل تبامة؛ ويستهزئ ببعض من آيات القرآن وبعض من معانيه» وشبّه في 
كلام له آيات المرسلين بسحر السّاحرين. وقد رفض قاسم الزيديٌ أصل 
الكتاب. كا إِنّه اندثر على غرار كتب زنادقة العصر الإسلاميٌ الأخرى. 
لكنّ بعضاً من المواقف المنقولة عنه: تجعل القارئ يذهب إلى أن مؤلّفها ليس 
عبد الله بن المقفع. 

كما اتهم أبو العتاهية الشّاعر الشّهير بالزّهديّات بالزّندقة» وحبس بهذه 
التهمة» وتحدّث في أشعاره عن الثور والظّلمة وامتزاج الخير بالشّرّ وكان 
يساوره الشّك دائ» ويهاثل أسلوب حياته الزّهد المانويّ» لكنه لم يكن فقيرأ 
ولا درويشا. 


ومن شعراء العرب الذين اتهموا بالزّندقة بين حين وحينء أبو تام 
الطّائىٌء لكن لا نعثر في ديوانه الشّعريٌ ما يدل على هذا الأمرء ىا يمكن 
ويه باعتقاد الزُندقة عند الشاعر المتنبّي عند قراءة أشعاره؛ لأنّه لم يذكر 
الأنبياء باحترام في بعض من قصائدهء وكانت تلك التّهمة ناجمة عن سعاية 
أعداء منهم من كان من أصحاب السّلطة.2) 


(1) المصدر ذاته. 
(2) زرين كوبء عبد الحسين » زندقه» ص ص 116 -117. 
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الشعوبيّة: 

فرقة من الفرق التي رُميت بتهمة الرّندقة» واللّفظ اسم جمع منسوب 
إلى الشّعوبٍ كما ورد في الآية 113 من سورة الحجرات: (... وَجَعَلنَاكُمْ 
شعُوبًا وَقَبَائْل لِتَعَارَفوا...) فقد قسم الله تعالى النّاس في هذه الآية إلى 
شعوب وقبائل للتعارف» وينطوي في العربيّة تحت مفردة الشعب عدد كبير 
مع الثاسءامقارئة بالقيلة والطاقة والعشيرة والبطوء فتغال للشعب» أبو 
القبانا: 7 

وهذه المفردة في معناها العام اسم لفرقة تعتقد في أنّه لا فضيلة للعرب 
على الأقوام الأخرى؛ وأمّا بالمعنى الخاصٌ فهي فرقة تعادي العرب وتراهم 
أقل أقوام العالم» وتفضّل العجم على العرب.©© 


كان هذا الحزب أو الفرقة التي تهدف إلى إذلال العرب وتفضيل 
العجم, تحاول بشتى الوسائل الإطاحة بسيادة العرب» إذ كان نشر فكر هذه 
الفرقة لتقويض سلطة العرب أقطع من أيّ سيف وأنجح من أيّ ثورة» ومع 
أن ثورة أبي مسلم الخراسانٌ وتضحيات الإيرانيّين الآخرين لم يقلعا أساس 
الحكم العريّ؛ إلا أن دعوة الشّعوبِيّة هزّت أساسه.©) 


بدأت معتقدات الشعوبيّة تظهر في العلن منذ نهاية العصر الأمويٌّ. 
أي عندما كان إسماعيل بن سيّار يعد مفاخر الفرس في حضرة هشام بن 
عبد الملك. لكنّ الخليفة نفسه وأنصار العرب بشكل عامٌ» كانوا في ذلك 
الوقت يراقبون الأمورء ويخمدون الأصوات بمختلف الوسائل؛ لهذا بدأت 
الدّعوة الشعوبيّة في البداية خفية» لكن في بداية خلافة بني عبّاس علت 
بالتدريج أصوات الشعوبيّة» واشتدّت وتيزقا ف عغصر النشيت والامرة؛ 


)21( رئيس السادات» سيد حسين» انديشههاي كلامى شيعه» 2.» ص 32. 


)22( متحن» حسينعلى » بضت شعوبيه» ص 195. 
(3) المصدر ذاته ص 194. 
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وبلغت ذروتها في القرن الغالك للحم ونا 


ووٌجدت في العصر العبّامِ نرعات غتلفة من الشعوبيّة؛ وقد اتخذ 
بعضها أسلوباً معتدلاً في معاملة العربء بينها تبتى شعوبيّون آخرون أسلوباً 
متطرّف فأفرطوا في إذلال العرب؛ وهم ينقسمون إلى فئات مختلفة: فمنهم 
رجال الشلطة الذين كاتوا حاولوة اخفان غير العرب تحكاماً وولاة أمر: 
وكان آخرون قوميّين يحرّضون المشاعر القوميّة للوقوف في وجه العرب. 
وكان آخرون معجبون أشدٌ العجب بالحضارات الأخرى؛ وشرب الخمرة» 
والمجونء وكان أكثرهم تطرّفاً في معاداة العرب الزّنادقة» إذ كانوا يعادون 
دين الإسلام وكل مالفو عو © 


فا قلنا في السّطور السّالفة» إِنَ اتباع الشّعوبيّة هو من معاني مفردة 
الزندِيق» ولا كان العرب في وقت من الزّمن منزعجين بشدّة من الإيرانيّين 
الشَعوبيِينَ» فقد كانوا يلجؤون إلى كل الوسائل للثأر منهم» فسمّوا أتباع 
الشعوبيّة زنادقة؛ وأبادوا الكثير من كبار هذه الفرقة ببذه الثهمةء وقد 
صرب بشار ين برد في البضرة بالسوط يأمر من المهذئ لمدسحه الثار وتسجيل 

3 ع 2 ع 
دين المجوس حتى مات على أثرهاء وقتل أفشين قائد جيش المعتصم لذات 
التهمة» واتهم أبو العتاهية الرّجل الزّاهد الفارمي بالرّندقة» لأنه لم يذكر 
5 5 7 5 3 - > و 

جهنم ولا الجنة عند إنشاده الشعرء وسمّي أبو نؤاس ملحدا وزنديقاء وقتل 
ابن المقمع العالم الفارسيّ الكبير بهذه التّهمة. © 

ويروي الجهشياري أن سفيان بن معاوية لا أراد قتله - لما بينهما من 
عداوة شخصيّة وبأمر المنصور - قال له: والله يا ابن الزّنديقة لأحرقتك 
بنار الدّنيا قبل الآخرة. ثمٌ تناقل الثاس هذا القول» وزادوا فيه. وأصبح من 
(1) همابي» جلال الذين» شعوبيه» با مقدمه منوجهر قدسي» 1363 ص ص 1 - 9. 


)22( الجاحظ؛ عمرو بن بحرء الحيوان» ص ص 56 -58. 
)3( متحن» حسينعى» مضت شعوبيه» ص ص 221 -222. 
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الميله به عندهم زندقته. 207 

ويقول أحد أمين عن نشر الرندقة وعلاقتها بمذهب الشعوبيّة: وكان 

من الطبيعيٌ أن يكون في هذا العصر «الأمويّ) زنادقة دعاهم إليها دواع 

مختلفة؟ فقوم دعاهم إليها دين ألفوه قدي وهو دين المجوسية» وكان لهم 
فيه آباء عديدونء وكانت لهم عادات وتقاليد أخذها الخلف عن السّلف. 
ولكنهم رأوا جاها عريضاء ومناصب عزيزة لا يستطيعون الوصول إليها 
إلا أن يسلموا فأسلموا ولا يدخل الإيوان في قلويهم, واتخذوا الإسلام ثيابا 
ظاهرة» يخلعونها إذا خلوا إلى أهليهم» وإذا أمكنتهم الفرصة كادوا للإسلام 
وللعوي» ودهرا للشعوية والذاهب الدة 61 

عد احوضي القرل؟ إن أكدرية الفرق الكاملة تنقدة معادية للغعرت» 
استمدّت أسسها من دعاية الشعوبيّة» ولا يمكن إنكار عمل هذه الحركة 
في مذهب الشيعة والمعتزلة والخوارج والرّندقة» غير إِنّهِ جرى الحديث 
بإسهاب عن هذه الحركة» ولا يسع المجال للنّظر في خباياها وثناياها. 

الزندقة السياسيّة : 

يراد بالزّندقة السّياسيّة تلك تلك النرعة التي ظهرت لأسباب سياسية 
وسلطويّة» أو إِنْا #بمة وُجَهت لأشخاص ما لأسباب سياسيّة» وقد يكون 
هناك من استحقٌ وصف الزنديق مثل المانويّين والمزدكيّين» إذ انضمّوا إلى 
الشّعوبيّة لتطوير أهدافهم ونشر ديانتهم» غير إِنّه اهم آخرون ببذه التهمة 
ظلماً وجوراًء إذ كان كل من يحتجٌ على ظلم العرب. يُعدَ كافراً وزنديقا 
ويّراق دمه» فكانت سيوف الغزاة وأسواط الحكام. تخنق كل صوت 
احتجاج يرفع في وجوههم. 


لا4 الجهشياريء ابوعبدالله محمد بن عبدوسء كتاب الوزراء» ص 146. 
)22( امين» احمد. ضحي الاسلام» ص 209 10 2ه 


)3( زرين كوب عبد الحسين» دو قرن سكوت» ص 121. 
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ومنهم شريك بن عبد الله كاتب المهديء إذ اتهم بالزندقة لرفضه سلطة 
المهديّ» كما انهم ثمانية أشخاص من إحدى أسر العرب الشهيرة دكا ؤرة في 
وداية مكاي الخرياق عيذ البدي دوا وضعو تمي » أو كابن المقفّع 
الذي ا تهم بالزندقة لكتابته كتاب الآمان لعبد الله بن علٌّ» وقد قتله سفيان 
مبذه التهمة وبأمر المنصور؛ كا ا ا 
بن خالد, لأنْه برّأْ الرّشيد من قتلهم وطردهم وتعذيبهم.”) 


ومن اللافت أن عادة توجيه غهمة الرّندقة كانت منتشرة عند الحكومات 
الصّغيرة والكبيرة التى حكمت إيران لتشويه صورة الآخر عند الخليفة» وقد 
بداشسطه الطامره ميم الغرير تين والتلجر نتن والعقار الترانت التيية 
والتعضّب لآراء أهل السّئْة والحديث والتخلٍ عن فكر المعتزلة والحكاء. 
وكتب محمود بن سبكتكين (ثُوفي سنة 421 للهجرة) بعد فتح الرّيّ رسالة 
إلى الخليفة القادر بالله» اتهم فيها الذيالمة بالكفر والرّفض وإظهار الإباحيّة 
وامتزاج عقائدهم بعقائد المعتزلة والباطنيّة» وأَئّهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الحا ا لب ضر ل اج الكت 
الدذولة من أتباع التشبً والاعتزال في العراق يؤيّد قولناء إذ نُسب إليهم نفي 
الصانع والإيان بالعقاتد الباطنيّة والرنادقة» عاذاً إِيَاهم من الملحدين. 22 


وعلينا القول هنا: إِنْ أهمّ فئة في الرّندقة السّياسيّة الشَّعوبِيّة» ولأهمّية 
حركة الشعوبيّة وعلاقتها بالرّنادقة ومعاداة العرب الشعوبية بشِدّة: اثهموا 
بالزندقة ظلماً من غير حق. 


2000 زرين كوب عبد الحسينء «زندقه» ص 115. 
)2( صفاء ذبيح الله» تاريخ علوم عقلٍ در» ص 136 . 
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فكر الزنادقة وعقائدهم: 

لا يمكن الحديث بثقة عن معتقدات الزّنادقة! ذلك أن الكتب التي 
ألْفها الزنادقة وعبّروا فيها عن آرائهم؛ اندثرت في الغالب؛ فعلى سبيل 
لمثال أحرقت في بغداد عام (311) للهجرة ة على باب العامّة صورة ماني 
وأربعة أعدال (خل أربعة خال) من كنب الرنادقة 27 وحرّف ما تبقى من 
معتقداتهم فيها خرج من الرّدود التي كتبت عليهم؛ لهذا جاءت مشوّهة 
وناقصة. وتعاني من عدم الإمعان في نقل القضايا ‏ وان كان بعضها غير 
واضح المعالم ‏ كما يتّضح فيه| تبقى من فكر الزّنادقة ومعتقداتهم آثار 
التحريف وإضافة موضوعات ليبرهن المعارض على رأيه. 

وقد أشار عبد الرّحمن بدويّ في كتابه «تاريخ الإلحاد» إلى هذا الأمر, 
وإذا ما نظرنا إلى مؤْلّفات المؤرّخين في القرون الخمسة الأولى خاصّة من 
الثالث حتى الخامس؛ رأينا أن ابن قتيبة الدّينوري نقل في عيون الأخبار 
والخيّاط المعتزلّ في ردّه على ابن الرٌّاونديٌ وسيّد مرتضى في الأمالي؛ نقل 
الكثير عن الزّنادقة وفكرهم, وأكثر من تطرّق في مؤلفاته إلى مفهوم الزّندقة 
هو الحاحظ. وقد تناوله بمختلف الأشكال. فسمّى الرنادقة شعوبيّين» وعد 
الشّعوبيّة منطلقاً للزئدقة 2) 

استمدٌ بعض من الرنادقة فكرهم من مختلف الفرق المسيحيّة» منهم 
منصور العجاَ (قتل في أيّام المهديّ) إذ كاخخرلة إن الله عاك انان 
عيسى بن مريم عليه السّلام؛ ثمّ علي بن أبي طالب. ويقول محمد جواد 
مشكور في كتابه: إِنْ الزنادقة في الغالب يقولون بالإباحيّة والتشكيك في 
الدّين والتَحرّر منه نوعاً ماء وجلّهم ثنويّون» منهم صالح بن عبد القدٌوس 
(1) متزء آدام» تمدن اسلامي در قرن جهارم هجريء ترجمة عليرضا ذكاوتي قراكزلوء 

ج1» 1346» ص 205. 


)22( كريمي زنجانيء محمد «زندقه»» دايرة المعارف تشيع »ج 8 »ص 524. 
)3( متز» آدام» تمدن اسلامي در قرذ» ج 2 عن 344. 
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الذي كان يقول بالأصلين القديمين: الثّور والظّلمة.0© 

ومن عقائد الزُنادقة شرور العالم» وقد استمذدت الزندقة معناها العام 
من الزّنادقة المانويّينء لكنّ المانويّين يرون أنْ الشّرور تطابق قضيّة امتزاج 
الخير والشَّرٌ في العالم» ويريدون بهذا الأمر التعبير عن اختلاف أساس 
الشَّرّ وأساس الخير من جهة؛ ومن جهة أخرى يريدون القول: إِنْ غلبة 
الشَّرّ في العالم نتيجة لامتزاج الخير والشَّرّء ويتغلّب 0 
الامتزاج. قال ابن الجوزيّ في اتليس إبليس» عن معتقدات الرّنادقة: تقو 
الزنادقة: لايحقٌ لأيّ كان أن ؟ اا 
عمتكون بالشرور في الغا لرفعن اقالق ان ليده فقتل سيل الخال 
قال ابن الرّاونديٌّ (تُوقٍ بين سنتي 245 و 250 للهجرة) في كتابه التعديل 
والتجويز: من أمرض عبيده وأسقمهم فليس بحكيم فيها فعل مهم» ولا ناظر 
لهم ولا رحيم بهم؛ كذلك من أفقرهم وابتلاهم.© ونلحظ في هذا المجال 
من الأجوبة الصّارمة تمثيلآً ورد في «توحيد المفضّل» عن الإمام الصّادق 
ماو السام تيم انيم لرضائام وعيى وجارهو بينزلة عميان وخلوا 
دارا كيت أثقن بناء والعيته وترشت بالسية القرش واأفهرى وأعدّت 
فيها ضروب الأطعمة والأشربة والملابس والمآرب التي مُحتاج إليها ولا 
يُستغنى عنها؛ ووّضع كل شيء من ذلك موضعه على صواب من التقدير 
وحكمة من التَّدبير فجعلوا يتردّدون فيها يميناً وشمالأء ويطوفون بيوتها 
إدباراً وإقبالء محجوبة أبصارهم عنهاء لا يبصرون بنية الذار وما أعدّ 
فيها؛ وربّما عثر بعضهم بالنّيء الذي وُضع موضعه وعد للحاجة إليه 
وهو جاهل للمعنى ول أعدٌ وناذا جعل كذلك؟ فتذثر وتسخّط وذمٌ الدّار 


210 مشكورء محمدجواد. فرهنك فرق» ص211. 
(2) المصدر ذاته. 
000 زرين كوب. عبد الحسين, كارنامة اسلام» ص 105. 
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وبانيها.”') 

وأنكر بعض من الرنادقة ‏ منهم البراهمة ‏ النبوّة في باب الشّرع 
والعادات»وغللت هذا الأنكار يقرهًا؛ إن ما باق به لديا لا علي إن أن 
يكون موافقاً للعقل ففى العقل غنية عنه وكفاية» أو تخالفاً له وذلك يوجب 
أن يرد عليهم ولا يقبل منهم.2) 

وقد قدّم المتكلّمون المسلمون أدلّة كثيرة ردَاً على مقال الزّنادقة هذاء 
منها قولهم: لماذا لا يلزم أن يأتي الأنبياء بأمور موافقة لعقول العامّة؟ ذلك 
أن الكثير من الأمور لا يُعرف حكمها بعقول العامّة من دون أن تخالف 
العقل . (3) 


نلحظ في أقوال من اتهمهم المسلمون بالرّندقة معتقدات الغنوصيّة 
والدّيويسنيّة» ذلك أن مقال بشّار بن برد: إبليس خير من أبيكم آدم. يهاثل 
معتقدات من يرفضون يبوه والأولياء والأبطال في التوراة مفضلين إبليس 
وقابيل وفرعون وقوم لوط عليهم.”) 


ومن الرّنادقة من كان يؤمن بالقدامى الخمسة (الله والنفس والادّة 
وَالرّمَان واللكان) مثل محمد بن زكريًا الرازئ (ثوق سنة 313 للهجرة) 
ويرى آخرون مثل ابن الرٌّاونديٌ (تُوق سنة 245/ 250 للهجرة) عدم 
حاجة الكون إلى صانع» ويرفضون النْبوّة والمعاد والوعيد.©© كما كانت فئة 
منهم تقول بتناقض الآيات القرآنيّة» ومنهم من كان دهريًا أو إباحيّاء ومنهم 
من لم يؤمن بشيء بتاتأء وم يخضع لأيّ عقيدة أوعقد. 


(1) المصدر ذاته ص 103. 

(2) زرين كوبء عبد الحسينء زندقه» ص ص 124-123. 
30( زرين كوب. عبد الحسين, كارنامه اسلام» ص 103. 
4( زرين كوبء عبد الحسينء زندقه» ص 119. 

(25 زرين كوب. عبد الحسين, كارنامه اسلام» ص 105. 
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طرق امتحان الرنادقة : 

استخدمت في العصر الإسلاميٌ طرائق مختلفة لإثبات زندقة الشُخصء 
وعدها يفيت للع يمد رون سك ] كلت فكي ذكرنا يننا كان الاتويرن 
أهمّ الزنادقة وأخطرهم, وعليه كانت الحكومات وبغية كشفهم» يرغمون 
من يشكّون في انتمائه إليها على القيام بأعمال تعارض العقائد المانويّة» فإن 
قام بهاء تلص من تهمة الزّندقة» وإن رفض ذلكء اهم بهاء أمّا طرائق 


امتحائهم فهى: 
- الإساءة لصورة ماني: 


نا كان المانويّون يحترمون نبيّهم ماني» كانت تُظهر لهم صورة ماني 
ويُؤمرون بأن يبصقوا عليهاء”" فمن فعل برأ من التهمة» ومن أبى أمر به 
2 : 0 لاه ا 
فقتل. وإنما سبب رفض من يرفض شيئان: تبجيلهم» وعدم جواز التقية في 
02 


المانوية 


3 


ولا اهم أبو نوّاس بالزّندقة خط له المأمون صورة مانيء ثمٌّ قال له: 
ابصق عليها. فأهوى أبو نوّاس بيده إلى فيه ليقيء عليهاء فخلى سبيله» ىا 
أرغم المأمون عددا من الزّنادقة على فعل ذلك.0©© 


- ذبح طائر: 

ومن طرائق امتحان الزّنادقة إرغامهم على ذبح طائر صغير بأيديهم.*) 
(سمّى بعضهم هذا الطائر البحريّ تزرج6* ولا كان ذبح الحيوانات في 
المانوية ذنب فقد كان المانوي المؤمن حقأء يمتنع عن هذاء فيعاقب. 


2 .. ... 0105طا/ وع.آ :0 :177303 (1) 
)22 جهشياريء ابوعبدالله محمد بن عبدوسء الوزراء و» ص 98. 
(3) زرين كوبء عبد الحسين» زندقه» ص 113. 

.5 .2».... 0105طل/ وع.آ 0 .177303 (4) 
(5) رضازاده لنتكرودي» رضاء جنبشهاي اجتماعي» ص 124. 
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5 تناول اللّحوم: 

كما كانوا يرغمون من اتّبموا بالرّندقة على أكل اللّحمء لأنْ ديانتهم 
لا تجيز ذلك. فكان يتكشف الانويّ الحقيقيّ ببذاء أمّا من اتهموا زوراًء أو 
كانوا من طبقات الرّنادقة الأخرى مثل الإباحيّين والشعراء والمتكلمين» 
فإئهم يقومون با طّلب منهم فيبرّتون أنفسهم.© 

ولإطلاق سراح المتهم بِالزّندقة أو قتله صلة بالسّياسة أو قضايا خلف 
الكواليس أكثر منها أن تكون نتيجة الواقع أو الصّفة الدّينيّة للخلفاء» ف) 
أكثر الأبرياء تمن قتلوا ببذه التهمة» وفي الجائب الآخرء كان هناك أشخاص 
- على الرّغم من انتمائهم إلى الزندقة ‏ حال قربهم من البلاط دون قتلهم كا 
حدث مع مطيع بن أياس من أقارب جعفر بن المنصور حين اتهم بالزندقة, 
لكنّ المنصور اكتفى بنفيه من بغداد؛ وهناك آخرون من العبّاسيّين امتنع 
المهدي عن قتلهم. 

الزندقة في الرّوايات: 

يشكّل موضوع الزّنادقة في الرّوايات قضيّة تتطلّب كتابة رسالة خاصّة 
بهاء ف| إن ننظر في الرّوايات وندرس الأخبار حتى يتتضح لنا أن هناك الكثير 
من الرّوايات» لكن لأنْ الأبحاث كثيرة في هذا الأمرء نكتفى بإشارات 
إليهاء ونقدّم أنموذجات من مناظرات الآئمّة والرُنادقة) تدل على كيفيّة 
معاملة الآئمّة للرّنادقة. 

الألافت للنظر أن وإن تقلت الكثير من الرّوايات عن أكثريّة المعصومين 
عليهم السّلام- جل تلك الرّوايات روايات تدور حول المناظرات وحوارات 
الرّنادقة مع الإمام الصّادق عليه السّلام» ويكمن السّبب في هذا الأمر ى| 
نرى في شيئين: 

إن الامام الصّادق عليه السّلام وللأسباب السّياسيّة السّائدة آنذاك» 


)210 زرين كوبء عبد الحسينء زندقه» ص 113. 
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5 أبرز الشخصتات بين الأبئة ١‏ فق مناظرة الزنادقة. لك 


وقد عاش في حقبة شهد بلوغ فكرة الزّندقة أوجه. ذلك أنْ الحقبة 
العبّاسيّة الأولى (132 - 232 للهجرة) أي نهاية خلافة المعتصم؛ شهدت 
ذروة أنشطة الزنادقة. 


ومن المناظرات الشهيرة التي جرت في تلك الحقبة مناظرة الإمام 
الصّادق عليه السّلام مع ابن أبي العوجاء التي تدل على أثر فكرة الزنادقة 
ونظريّاتهم» وكيفيّة تعامل الأئمّة مع تلك القضيّة وجدير بالذكرء أنْ جل 
فلك المناظرات» ذكرت في كتاب «الاحتجاج» للطبرميّ وكتاب «بحار 
الآنوار» للمجاسي. 

وقد نفى ابن أي العوجاء في متاظرة امم الام عيه السام وجرد 
الخالق, فقال له الإمام عليه السّلام: هل لقت أم لم تخلق. قال: لا. قال 
الإمام: فإن لم تلق فيكف وجدت؟! فلم يرد ابن أبي العوجاء» وخرج من 
المجلس صامتاً. 


وطلب ابن أبي العوجاء من الإمام أن يبن له سبب وجوب زيارة 

بيت الله المصنوع من الصّخر والطَّينء فقال الإمام: هذا بيت استعبد الله 
به عباده» ليختبر طاعتهم في إتيانه. فلم يفتنع هذا الجواب» وقال: ذكرت 
الله فأخلت عل الغاقب فقال أبس غبد الله ويلك1 كيف يكون غانا من 
هو مع خلقه شاهدء وإليهم أقرب من حبل الوريد» يسمع كلامهم ويرى 
أشخاصهم.ء ويعلم إسرارهم؟! وجعل ابن أبي العوجاء يشكك في كل شيء 
خاصّة العدل الإليّ. 2 فسأل أبا عبد الله عليه السّلام عن قوله تعالى: (كلّم) 
122 10 60 ا 0 
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نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب) ما ذنب الغير؟ 
فقال عليه السّلام: ويحك هي هيء وهي غيرها. فقال الرُنديق : فمثل لي 
ذلك بشيء من أمر الدّنيا. فقال: نعم أرأيت لو أن رجلاً أخذ لبنة فكسرهاء 
ثمّ ردّها في ملبنها؟ فهي هيء وهي غبرها. وروي أنه سأل الصّادق عليه 
السّلام عن قول الله عزّ وجل ني قضّة إبراهيم عليه السّلام: (بل فعله 
كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فقال: ما فعله كبيرهم» وما كذب 
إبراهيم عليه السّلام. فقال: وكيف ذلك؟ قال عليه السّلام: إِنَّا قال إبراهيم 
عليه السّلام: فاسألوهم إن كانوا ينطقونء فإن نطقوا فكبيرهم فعل» وإن لم 
ينطقوا فكبيرهم لم يفعل شيئأء فم| نطقواء وما كذب إبراهيم عليه السّلام.0© 

ومن القضايا التي تحذث عنها الزّنادقة إلى الإمام الصٌّادق عليه السّلام 
ودافعوا عنها الثنويّة» وقد أجرى الثنويّون بكل فرقهم من الدّيصائيّة 
والمانويّة والمزدكيّة والزرادشتيّة والمرقونية مناظرات مع الإمام؛ وقد تحدّثوا 
عن أنواع الثَنويّةء فقدّم الإمام عليه السّلام القضايا بالمنطق؛ نشير إلى بعضها 
فيا يلي: 


قال هشام بن الحكم: قال الرّنديق: ومن زعم أَنْ الله لم يزل ومعه 
طينة مؤذيّة» فلم يستطع التفصّ منها إلا بامتزاجه بها ودخوله فيهاء فمن 
تلك الطينة خلق الأشياء! قال: سبحا الله وتعال! ما أعهرز إله يوضقفت 
بالقدرة» لا يستطيع التَفضّى من الطينة! إن كانت الطينة حيّة أزليّة فكانا 
إهين قديمين فامتزجا ودبّرا العالم من أنفسهماء فإن كان ذلك كذلك» فمن 
أين جاء الموت والفناء؟ وإن كانت الطّينة ميتة فلا بقاء للميت مع الأزليّ 
القديم» والميت لا يجيء منه حىّء وهذه مقالة الديصانيّة أشد الرُنادقة 
قولآء وأمهنهم مثلاً نظروا في كتب قد صنّفتها أوائلهم» وحبّروها بألفاظ 


207-6. 
(1) المصدر ذاته ص 210-207. 
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مواعرفة من غين أصل ثابت» ولا حجّة توجب إثبات ما الدعواء كل ذلك 
خلافاً على الله وعلى رسله. بها جاؤوا عن الله فَأمّا من زعم أنْ الأبدان 
ظلمة» والأرواح نور وأنَ الور لا يعمل الشَّرّ والظّلمة لا تعمل الخير» فلا 
يجب عليهم أن يلوموا أحدا على معصية» ولا ركوب حرمة ولا إتيان فاحشة 
وإِنْ ذلك عن الظّلمة غير مستنكر لأنْ ذلك فعلهاء ولاله أن يدعو ربا ولا 
يتضرّع إليه» لأن الور الرّبّء والرَّبَّ لا يتضرع إلى نفسه. ولا يُستعبد بغيره. 
ولا لأحد من أهل هذه المقالة أن يقول: (أحسنت) يا محسن أو (أسأت). 
أن الإساءة من فعل الظّلمة» وذلك فعلهاء والإحسان من الثورء ولا يقول 
الثوو لنشية أحسيدت يا عسو وليين هناك #الكو.وكانت الظلمة عل قياس 
قولهم أحكم فعلاً وأتقن تدبيراً وأعرّ أركاناً من النور؛ لأنْ الأبدان محكمة 
فمخ ضور هذا الخلق صورة واحذة عل نحوت. خعلفة». وكل شيع يرق 
ظاهراً من الزّهر والأشجار والثار والطين والدواتٌ؟ يجب أن يكون إماء 
ثم حبست النُور في حبسها والدّولة لهاء وأمّا ما ادّعوا من أن العاقبة سوف 
تكون للنور» فدعوىء وينبغي على قياس قوهم ألا يكون للنور فعل, لأنّه 
أسير» وليس له سلطانء فلا فعل له ولا تدبير» وإن كان له مع الظلمة تدبير» 
فا هو بأسير» بل هو مطلق عزيزء فإن لم يكن كذلكء وكان أسير الظلمة» 
إن يظهر في هذا العالم إحسان. وجامع فساد وشرّء فهذا يدل على أن الظّلمة 
تحسن الخير وتفعله. ى| تحسن الشّرّ وتفعله. فإن قالوا: محال ذلك. فلا نور 
يثبت ولا ظلمة» وبطلت دعواهم» ورجع الأمر إلى أنْ الله واحد وما سواه 
باطلء فهذه مقالة ماني الزنديق وأصحابه. 

ومن سؤال الرُنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن مسائل 
كثيرة أنه قال: كيف يعبّد الله الخلق ولم يروه؟ قال: رأته القلوب بنور 
الإيهان» وآثبتته العقول بيقظتها إثبات العيان» وأبصرته الأبصار با رأته 
من حسن التّركيب» وأحكام التأليف. ثمٌ الرّسل وآياتها والكتب ومحكاتهاء 
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واقتصرث العلياء على ما رأت من عظمته دون رؤيته. قال: أليس قادراً 
على أن يظهر لهم حتى يروه فيعرفونه فيُعبد على يقين؟ قال: ليس للمحال 
جواب.27 

ثمّ قال: أفمن حكمته أن جعل لنفسه عدوّاء وقد كان ولا عدو له 
فخلق كما زعمت (إبليس) فسلطه على عبيده يدعوهم إلى خلاف طاعته؛ 
ويأمرهم بمعصيته؛ وجعل له من القوّة كما زعمت ما يصل بلطف ال حيلة 
إلى قلوبهم» فيوسوس إليهم فيشككهم في رتّهم» ويلبّس عليهم دينهم» 
فيزيلهم عن معرفته» حتّى أنكر قوم لا وسوس إليهم ربوبيّته» وعبدوا 
سواه» فلم سلّط عدوه على عبيده» وجعل له السّبيل إلى إغوائهم؟. فقال: 
إن هذا العدرٌ الذي ذكرت لا تضدّه عداوته» ولا تنفعه ولايته» وعداوته 
لا تنقص من ملكه شيئاء وولايته لا تزيد فيه شيئاء وإِنّما يُتقى العدوٌّ إذا 
كان في قوّة يضرٌ وينفع؛ إن همّ بملك أخذه. أو بسلطان قهره. فآما إبليس 
فَعَبْدٌ خلقه ليعبده ويوحّده. وقد علم حين خلقه ما هو وإلى ما يصير إليه» 
فلم يزل يعبده مع ملائكته حتى امتحنه بالسّجود لآدم» فامتنع عن ذلك 
حسداً وشقاوة غلبت عليه» فلعنه عند ذلك» وأخرجه عن صفوف الملائكة» 
وأنزله إلى الأرض ملعوناً مدحوراً فصار عدوٌ آدم وولده بذلك السّببء ما 
له من السّلطنة على ولده إِلّا الوسوسة؛ والدّعاء إلى غير السّبيل» وقد أقرٌ مع 
معصيته لربّه بربوبيّته.”* قال: فأخبرني عن الله عزّ وجل كيف لم يخلق الخلق 
كلهم مطيعين موحّدين؛ وقد كان على ذلك قادرا؟. فقال عليه السّلام: لو 
خلقهم مطيعين» لم يكن لهم ثواب. لآن الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم يكن 
جنة ولانار» ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته» ونباهم عن معصيته واحتجٌ 
عليهم برسله» وقطع عذرهم بكتبه» ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون 


(1) المصدر ذاتهى ج 10 ص 164. 
(2) المصدر ذاته» ج 10» ص 167. 
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ويستوجبون بطاعتهم له الثواب» وبمعصيتهم إِيّاه العقاب.7) 
انتشار الزندقة. الأسباب والعلل: 
كانت الرّندقة بوصفها ظاهرة اجتاعيّة ‏ دينيّة؛ تركت تأثيرها على 
مختلف المجالات في حياة المسلمين الثقافيّة والسّياسيّة والاجتاعيّة وليدة 
أسباب مختلفة. 
وسوف نخصص لكل منها جزءاً خاضّاًء ونأتي بمدلولات لهاء ويجدر 
الذكر أن بعضها يندرج في قائمة الأسباب الرّئيسة وأخرى في قائمة الأسباب 
الفرعيّة. وفي الحقيقة هناك بعض من المدلولات التى نأتي على ذكرهاء ليست 
الأسباب الرئيسة» بل ها أثر في نشر الرّندقة. ْ 
الأسباب الثقافيّة : 
تعد هذه الأسباب من الأسباب المهمّة في نشر الزّندقة في القرون 
الحجريّة الأوللء ذلك أن مواجهة المسلمين بالشُعوب حديثي العهد 
بالأسلام وبالتعانات والآديان والتضارات اللخدلقة؛ وتعزف السلهيق إلى 
تلك الثقافات وترجمة كتب مختلف الشّعوب إلى العربيّة؟ ساعدت في نشر 
معتقداتهم في صفوف العرب المسلمين» ومن ثم التشكيك في عقائدهم؛ 
تعد تلك الآمو رمخ أسبات النشار الرئدقة. 
ونتطرّق في البداية إلى تأثير ترجمة مختلف الكتب إلى العربية» ومن ثمّ 
تأثير مختلف الثقافات على المسلمين. 
حركة الترجمة: 
لم يكن عرب الجزيرة العربية قبل الإسلام على شيء من العلم والحضارة 
الإنسانيّة» ولم يعرفوا شيئا عن الحضارات المجاورة لهم. وكان منهم قلة 
يعرفون العلوم مثل الطب. منهم الحارث بن كلدة طبيب العرب في وقته. 


(1) المصدر ذاته» ج 10 ص 170. 
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أصله من ثقيف من أهل الطّائفء رحل إلى أرض فارسء وأخذ الطَّبّ عن 
أهل تلك الدّيار» وقد قام في عصر النْبِيّ صل الله عليه وآله وسلّم ‏ بأمر منه 
- بعلاج سعد بن أبي وقاص.”) 

وقد كان العصر الأمويّ أولّ عصر من عصور حركة التَّرجمة» حيث 
ظهرت لأوّل مرّة حركة التّرحمة في الجانب الحضاريٌ والثقانّ في تاريخ 
الإسلام. وعلى الرّغم من أنْ التّرحمة في هذا العصر - إذا ما قورنت بالقرون 
التّالية ‏ ترجمة بدئيّة وضعيفة في جانب الفحوى. إلا أنه يجب القول: إِنْ هذا 
العصر كان حجر الأساس لحركة التّرجمة؛ إضافة إلى هذا فإِنّه كان منطلقاً 
لهذه الحركة في شرق العالم الإسلاميٌّ وغربه. 

يقول جوزيف هاشم عن التّرجمة في تلك الحقبة: بقيت حركة التّرجمة في 
هذا العصر محصورة في إطار العلوم الطّبيعيّة كالكيمياء والطّبّء ولم تدخل 
أبواب العلوم العقليّة كالمنطق وعلم والنفس وما وراء الطبيعة.©) 

ويجب القول: كانت الحاجة للعلوم قضيّة مهمّة في تلك الحقبة» ذلك أن 
النّاس كانوا بحاجة ماسّة إلى علم الطّبّ للعلاج أكثر من الفلسفة والمنطق 
فكان من الطبيعيّ أن ينزع الثاس إلى ترجمة الكتب الطبيّة. 

إِلَّا أن حركة التّرجمة في العصر العبّاميٌ اتْذت مساراً آخر فقد حدثت 
شيرات عفر ف جانب كضايا الزجة وعدة الارجين وتقانتهم الكت 
المترجمة؛ ى] يجب إضافة الدّعم الاليّ والمعنويٌ للمترجمين على يد الحكام إلى 
تلك العوامل. 

وقد تميّرت الترجمة في هذه الحقبة عن الأحقاب التالية» فقد كانت 


الحكماء بيتاء ص 112. 
(0) جميلٍ» رشيد» مضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرون سوم و جهارم هجري؛ 
ترحجمه دكتر صادق ائينه وند» 5 ص 58. 
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الرّحمة في عصر المنصور تختلف عن عصر الرٌّشيدء وليست على درجة عالية 
من النضوج. لكنها بلغت في عصر الرّشيد مرحلة تجاوزت المرحلة السّابقة. 


ويحسن بنا القول عند الحديث عنها: إِنْ التّرّجمة في هذا العصر أينعت 
بالمترجمين والكتب المترجمة» وقد كان أكثرهم من المسحيّين وحديثي العهد 
بالإسلام.'") 


وبلغت حركة التّرجمة في عهد المأمون أعلى مراحل نموّها ونضوجهاء 
إذ سبق المأمون كل الخلفاء العبّاسيّين في أمر الاهتام بالبّرّجمة» وهذا ما أدَى 
إلى نضوج الحركة وتنوّعها من خلال نقل تراث الأمم الأخرى من لغات 
أخرى شتى. وفي الحقيقة» شكّلت هذه المرحلة من تاريخ حركة التَرجمة 
منعطفاً لا نجد مثيلاً له في عهد الحركة في مختلف المجالات؛ فقد ظهر فيها 
مترجمون كبار من أمثال حنين بن إسحاق العباديٌ» ويوحنًا بن ماسويه» 
ويعقوب بن إسحاق الكنديّ» وعمر بن فرحان الطَبريٌّ؛ وقد ترجموا الكثير 
من الكتب والمراجع» بحيث يعادل مجموع ما ترجم في هذا العصر ويزيد 
على كلّ الكتب التي تُرجمت في عصر حركة التّرجمة. 

يقول اوليدي عن حركة التّرجمة في هذا العصر: 

تركزت الترحمة في مدرسة أشيت فق هنا العصر في بغداد» وبُذلت 
مساع ججبّارة لنقل القضايا الضروريّة في المجال الفلسفيّ والعلميّ ووضعها 
بين أيدي محبّيها ممّن يجيدون العربيّة. 2) 


وقد ترجم النساطرة واليعقاقبة» والصّابئة» والرُّوميُونَء والمجوس. 
والبراهة من اللغة البوتانية والفارسية واطندية إلى العريية: 


11501 مذ عع12 165 220 غأداعتامط]' عتطوعط ‏ تتتوع .ا 0 »وعداء1 (1) 
.195862 »1020011 
(2) 
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وكان لحركة التّرجمة في الحقبة التي تلت المأمون أَهميّة في الجانبين 
الكمّيّ والكيفيٌء وقد نجم هذا الأمر عن نوع اهتتام المترجمين» ذلك أن 
حركة التّرحمة الخفضت وتيرتها بعد المأمون وفي عصري المعتصم والواثق 
وى المتوكل:وإذ أعيد إليها جائب من حيويّتها التي كانت عليها في عضر 
المأمونء يجب القول: إِنْ الصف الأول من القرن الرٌّابع للهجرة شهد ولادة 
مرحلة حديثة من مراحل تطوّر حركة التّرجمة بمختلف أشكالها.(© 


وكانت مساعي الفرس في حركة التّرجمة بارزة» تفوق الشّعوب 
الأخرىء فقد أَدَى انتشار الإسلام بين الفرس وإيانهم ب وتعلّمهم 
العربيّة» واستخدام الخطّ العريّ بدلا من الحروف البهلويّة في الكتابة؛ أدَى 
كل ذلك إلى تيسير أمر التَّرّجمة ونشره على يد الفرس» وقد كان من الفرس 
من يجيد اللّغتين العربيّة والفارسيّة» ومتمكناً في ترجمة الكتب الفارسيّة إلى 
العربيّة» منهم ابن المقمع» وآل نوبخت»ء وأبناء خالد بن حسن بن سهل» 
والبلاذريٌ © 


وزيادة على الفرس والمند. حظى اليونانيُون والآثار اليونانيّة بمكانة 
خاصّة في حركة التَرجمة» فقد أدَى نشر الإسلام في الأرضين الميلينيّة مثل 
بالفكر اليونانٌ ومعرفتهم بكتب فلاسفة اليونان؛ أَدَى كل ذلك إلى اهتمام 
المسلمين بالعقائد الإلحاديّة والتشكيكيّة؛ حيث يبرز اسم حنين بن إسحاق» 
وآل بختيشوعء وأبو زكريًا يوحنا , بن ماسويه» ويحيى بن بطريقء وابنه أبو 
زكريًا بوصفهم مترجمين ترجموا كتباً كثيرة في المجالات الطَبَيّة والفلسفيّة من 
اليونانيّة إلى العرييّة 2 


)21 جميل» رشيد» مضت ترجمه در شرق جهان اسلام» ص 10. 
)22( ابن التدب يم» الفهرست. ص 207. 
30( الصر تميس 4 إلى 9. 


200 الزندقة من العالم القديم إلى العالم الإسلامي 


ويجب علينا القول عند الحديث عن تأثير حركة التّرجمة في هذه الحقبة: 
نا تركت وراءها تطوّراً فكريّاً وثقافياً كبيرين في العالم الإسلاميّ» فالعرب 
لم يولوا اهتاماً في صدر الإسلام والعصر الأمويّ إِلَا بالعلوم القرآنيّة وما 
يتعلّق بها من علوم كالفقه واللّغة والحديثء وكانوا لا يعرفون شيئاً عن 
العلوم الغريبة التي عرفت بالعلوم الدّخيلة في| بعد» مثل الطّبٌ والطيئة 
والرّياضيّات والطبيعيّات والكيمياء والموسيقى والفلسفة, إلا ما قل وندرء 
ثمّ واجهوا فجاة عالماً من المعارف والعلومء ترك تأثيراً كبيراً في كل المناحي 
الفكريّة وحتّى القضايا الدّينيّة وأرغمهم استيعابهم للقضايا العقائديّة على 
التَعرّف إلى الثقافات الأجنبيّة وفلسفتها ووضع كل ما تعلّموا تعبّداً على 
حك العقل. 


ومن أهمٌ التتائج التي ظهرت بعد تعرّف المسلمين إلى العلوم الغربية 
وخاصّة الفلسفة اليونانيّة وتعلم أسلرب التعقل الخروج من الإيهان 
الفطريٌ» أن ساور الكثير من المسلمين الشك والرّيب بعدما نظروا إلى 
عقائدهم بنظرة العقل» وصار هذا الشَّكْ منطلقاً لتكوين مختلف الفرق» 
التي وظّفت العقل والمنطق في مواجهة الخصوم؛ كا إن الفرق التي تكوّنت 
أوّل أمرها لأسباب سياسيّة على يد الحكام لتبرير سياساتهم؛ وظفت العقل 
بدلاً من الاعتماد على البحث في الأحاديث والرٌّوايات بعدما تعرّفت إلى 
المدارس الفلسفيّة والحجج المنطقيّة للبرهنة على أحقيّتها وإبطال حجج 
خصومها وتحقيق أهدافها. وقد انتهى توظيف العقل في مختلف الأمور 
وخاصّة الدّينيّة والعقائديّة إلى إنكار النْبوّات والمعجزات؛ وحتّى إنكار 
التوحيد وإلى الكفر والإلحاد. 

يتجل الاهتمام بالعقل بوضوح في كتب الكثير من علماء ذاك العصرء 
إذ كانوا داتمى التأكيد عل أن المرء يعرف الله بالعقل» وأن من كمرات 
العقل إقامة الأمر والتهى بانفيل صورهياء رأث عااساة ينال سول هنا 
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الله عليه وآله وسلّم؛ يسير في جانب الحسن والقبح؛ وأنْ القبول به يأتي وفق 
قانون العقلء غير إِنّه يسقط النظر في حجّته وإجابة دعوته؛ ذلك أنه بالعقل 
نستغني عنه» وإرسال الرّسل بهذا الأسلوب غير صحيح. 

الثقافات المختلفة في صفوف المسلمين: 

تعد الثقافات عن الابنلامية مخ أسباب اتنشار الزئدقة بين المسلمية: 
ذلك أن منبت الإسلام أرض جافة» يقطنها أناس جهلة» ينحصر كل 
علمهم في الشّعر والمفاخر القبيليّة وعلم الأنساب وقليل من الطّبّ الممزوج 
بالخرافة» بين] كان بجوارهم شعوب متحضّرة ها ثقافات عريقة. 

وخضعت في أقل من عقدين بعد ظهور الإسلام الكثير من الأرضين 
المملوكة للحكومات القويّة آنذاك مثل الإمبراطوريّتين الرٌّومانيَّة والفارسيّة 
لسيطرة المسلمين» فتمكن المسلمون من الوصول إلى الهند عن طريق إيران» 
إذ كانت خاضعة لحكم السّاسانيّين. 

ولو أرذنا التطرّق إلى الثقافات المخعلفة المدشرة بين المسلمين آنذاك 
وجب علينا ذكر الثّقافات اليهوديّة والفارسيّة واليونانيّة والمسيحيّة والهنديّة 
إذ أدخلت كل منها فكرها ومعتقداتها في الثقافة الإسلاميّة» ولا كانت بعض 
من تلك المعتقدات والفكر تعارض الثقافة الإسلاميّة فقد تركت وراءها 
الشَّك والرّيبء وتحوّلت بمرور الزّمن إلى الرندقة. 

الأسباب الاجتماعية: 

نجد في هذا الباب أسباباً ختلفة» منها زيادة عدد السّكّانَء وكثرة الثروة» 
وانتشار الآناهية: ما جحل الثاس يحون إل اللهو واللعب والقيناة وتشين 
فيا يل إلى بعض منها: 
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. النّسيج السَكانيَ في العراق : 
من الأسباب الاجتاعية في انتشار الرّندقة» تمكن الإشارة على سبيل 
المثال إلى النُسيج السَكَانٌ في مدينة الكوفة وريفهاء إذ كانت تقطنها مختلف 
القوميّات التى جاءت إليها من مختلف الأمكنة حاملة عقائد مختلفة» حيث 
الغرديء 7 والفرس؛3©) والأنباط.0© والخرياوونة والمسيحيّون:0) 
واليهودء”© والترّك»”© فكان من الطُبيعيَ أن يأتي التّفاوت في النسيج 
السَكَانيٌ بالتّفاوت الفكريّ والعقائديٌء وأن تترك القوميّات القاطنة هناك 
تأثيرها الفكريّ على بعض من النّاس. 
وكان عل كل غلك القرييّات أن تيس عنياً إلى جنب تحت لزاء 
الإسلام» فكان من الطبيعيّ أن تعارض بعض من القوانين والأحكام 
والمعتقدات أخلاقهم وتراثهم» وهذا ما كان يؤدّي إلى ظهور الاختلافات 
والتشكيك» وفي نهاية المطاف الزُندقة في صفوفهم. 
الرخاء: 
كانت الثروة الفاحشة عند المسلمين وقتّعهم بالرّفاهية التي قادتهم 
نحو التَمتّع بملذّات الدّنيا واللّهو واللّعب والقيام بأعمال منافية للشّرع 


000 ابن سعد» الطبقات الكبري» بيتا و ابنابي الحديد» شرح نبج البلاغه. ج 63 ص 


9. 
(2) البلاذريء ابوالحسن, فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمد» 1398 هقء 1978» 
ص ص 280-279. 


)23( ابن منظورء لسان العرب» ج 14» ص 22. 

(4) الجنابي» كاظمء تخطيط مدينه الكوفه. 1386 هقء ص 43. 

4 الاصفهاني» ابوالفرج» الاغانيه ج 7 ص 84 و دينوري» ابو نحمد عبدالله 
مسلمبن قتيبه» عيون الاخبار» تحقيق محمد اسكندراني» ج 1» 1416 هقء 1996 
ميلادي» ص 5 8. 

(6) غنيمه» يوسف روق الله. نزهة المشتاق في تاريخ يبود العراق» 1421 ه-ق» ص 
0. 

(7) السيوطيء جلال الدّين عبدالرحمن بن ابيبكرء تاريخ الخلفاءء ص 305. 
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من الأسباب الاجتاعيّة المهمّة في انتشار الرّندقة في شكلها الإباحيٌ وعدم 
الاهتمام بالذين؛ إذ لم يكن مسلمو شبه الجزيرة العربيّة يعرفون الكثير عن 
الحضارة» ولم يمتلكوا ثروة هائلة قبل الفتوحات الإسلاميّة» ثمّ واجهوا 
بعد الفتوحات والخروج من شبه الجزيرة خزائن مليئة بالذهب والفضّة في 
إيران وبلاد الرّومء فوصلت تلك الخزائن واحدة تلو الأخرى إلى المدينة» 
ثمّ زادت إلى درجة اضطرٌ فيها الخليفة إلى إنشاء ديوان بمساعدة الفرس 
لتقسيمها بين المسلمين» وقد جعل تدفق الغنائم إلى المدينة وتقسيمها بين 
المسلمين» وهجرة الكثير منهم زمن حكم عثمان بن عفان إلى المدن الأخرى 
والمناطق الخصبة» وتوافد الغلمان والجواري بعد الفتوحات الإسلاميّة؛ 
جعلّهم كل ذلك يعيشون الرّفاهية» وقادتهم إلى التَّمنَع باللّذات الدّنيويّة. 

ونا اعتلى بنو أميّة سدّة الحكم. زادت الرّفاهية وزاد الاهتمام بالملذات 
والنعم الدّنيويّة» وهناك أسباب كثيرة أدّت عملاً في تلك الأمور. فنرى من 
جهة أولى الثروات الطائلة والغنائم التي حصل عليها الصّحابة» ووصلت 
إلى أبنائهم» كى| كان المسلمون من المناطق الأخرى يتوافدون إلى زيارة بيت 
الله الحرام» ويرسلون هداياهم ووسائل أخرى إلى هناك فأدّى هذا الأمر 
إلى زيادة الرّفاهية. ومن جهة أخرىء كان بنو أميّة مضطرّين إلى منح الناس 
الحوافز الكثيرة» ليعيشوا حال الرّفاهية ويتمتعوا باللذات» ومهذا يتركون 
الاهتام بالقضايا السّياسيّة» وبدأت بهذا شدّة وتيرة الانحراف بعد أن 
بدأت منذ عصر الخليفتين الثاني والثالث» وزاد حدّة في عصر الأموئين؛ 
فأصبح الئاس والحكام لا يهمّهم سوى اللّهو واللّعب؛ وصاروا يلبسون 
الأزياء الفاخرة والثمينة» ىا قالوا عن عمر بن عبد العزيز: كان عمر وهو 
والي على المدينة يأمر بشراء ثياب له سعرها أربع مئة درهم.”) 


2000 ابن سعدء الطبقات الكبري» ج 5 مسن 3234. 
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الأسباب السياسية : 
كان ذلك خاصّة في العصر العبّاسيٌ» ذلك أنه كان بإمكان الحكام 
بذريعة محاربة الزندقة إقصاء المعارضين أجمع . 
وبالإمكان دراسة الأسباب السّياسيّة في أربعة أجزاء كما يلٍ: 


.فساد الحكام: 

وقد بدأ ذك منذ وفاة النْبِنّ صل الله عليه وآله وسلمة واستمرٌ بعد 
استشهاد الأئمّة الطّاهرِينء وبلغ ذروته في نباية العصر العبّاسيٌ» فقد الخلفاء 
0 م ا 0 
تي قاء بها ويد بن عبد اكلكء الت أذ إلى عذه زتديقء كا اشتهر 0 
بالفسق والفجورء وقد سناه المؤرّخون في كتبهم فاسقاً وفاجراً وحتّى 
زنديقاء | بلغ فساد الحكام العبّاسيّين درجة عد فيها بعض من الدّارسين 
عصرهم عصر ازدهار الرُندقة؛) وسوف نتحدّث في الصّفحات التالية 
بإسهاب عن الموضوع."") 

المناخ السَياسيّ المنفتح: 

كانت الحال التي ظهرت أثر الصّراع بين حككّام المجتمع الإسلاميٌ 
ومن ثم صراع العبّاسيّين والأمويّين على السّلطة في السّنِين الأولى من القرن 
الثاى من أسباب انتشار الإلحاد والرّندقة. 

وقد استشار سليمان بن عبد الملك وزراءه عندما حضرته الوفاة فيمن 


010 للمزيد راجع: بلاذريء أحمد بن يحبي بن جابر» انساب الاشراف» ج 5» ص 299 
والدينوري» ابومحمدعبد الله مسلميبن قتيبه» عيو نالاخبار» ص 358 والاصفهانن 
ابوالفرج» الاغانيه ج 1 آءص 16 1» السيوطي» جلال الدين عبدالر حمنبن ابي 
بكر تاريخ الخلفاع ص 291 و قلقشندي, أحمد بن عبد الله مآثرالانافه في معالم 
الخلافة» تحقيق عبدالستار احمد فرّاج, ج 1» 1985 ميلادي؛ ص 205. 
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يعهد إليه بالخلافة وقد مات ابنه» فأشاروا عليه بعمر بن عبد العزيز» شرط 
أن تمنح الخلافة ليزيد بن عبد الملك من بعده؛ وقد أثارت هذه الوصية 
استنكار ورفض أبناء عبد الملك وعلى رأسهم هشام بن عبد الملك» فلم 
يبايع أحداً إلا عندما عرف أن يزيد بن عبد الملك هو الخليفة بعد عمر.”) 

وهناك أنموذجات كثيرة في هذا المجال في حقبة شهدت انتشار الرّندقة» 
ونا كان الحكماء والخلفاء يعانون من الفساد وقد غرّتهم الدّنيا بزخرفها؛ لم 
بهتمّوا كا ينبغي بقضايا السّلطة» ووجد المنافسون المجال مفتوحا أمامهم 
الوص م ال 1 0 
الي 0 

إقصاء المنافسين والمعارضين: 

حريّ بنا قبل الولوج في هذا الجزء القول: إِنْ من اتّموا بالرّندقة قد 
لا يكونون من الزّنادقة» وقد كانت تلك تهمة لا غير؛ تُلصق بهم لإقصائهم 
أو تشويه سمعتهم, ذلك أثِّْم كانوا يعارضون الخلفاء أو الوزراء» أو حتى 
التنافس داخل الحزب الواحد أو الطّبقة الواحدة» كما يقول أحمد أمين: إن 
الاتهام بالزّندقة لم يقف في ذلك العصر عند حدٌّ؛ فالشاعر يكون صديق 
الشاعر وصفيّ نفسه. ثم تكون بينهم| جفوة» فأوّل ما يرميه به أنّه زنديق.©) 
وغفل الاثيان بنحالات تدل عل إقصاء الشخضن أو أقاريه نتهمة الرّئدقة 
تمكن الإشارة إلى تشويه صورة أبناء وزير المهديّ أبي عبيد الله؛ كما راجت 
في صفوف الطّبقات الأخرى مثل تلك التّهمء إذ اتّم أبو العتاهية وبشارٌ بن 
برف والكفر مع الاير انق والخسراء الفهوركة وذات النووة 1 

فقد اتهم ابن الرٌّاونديٌ بالزندقة بسبب تفوهه بكلام يعارض معتقدات 
0)00 ابن اثير» ابوالحسن علي بن ابي الكرم الشيباني» الكامل في التاريخ» ج 4» ص 1 32. 
)22( امين» احمد. ضحي الاسلام. ص 205. 
)3( بدوي» عبدال رحمن. من تاريخ. ص 50. 
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الحكم وسياسة الحاكم. 

يقول ابن الجوزيّ في تاريخه: زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الرّاونديّ 
وأبو حيّان التّوحيديٌ وأبو العلاء المعرَّيٌ.”2 كما إِنْ هناك علاقة بين الرّندقة 
والشّيعة» إذ كان الانتساب إلى الشّيعة الرّافضة سبباً للاتّهام بالزّندقة.©) 


لا فرق بين الأمويّين والعبّاسيين عند الإيرانيين: 
تقبّل الإيرانيون الإسلام برحابة صدر في بداية الفتوحات الإسلاميّة, 
لكنهم واجهوا بعد برهة قصيرة ظلم العرب واستبدادهم الذي قل نظيره 
كما شاهد الإيرانيّون الذين بقوا في أرضيهم أو هاجروا إلى الحجاز والعراق 
اختلاف تعامل العرب معهمء وقد أدَى هذا الاختلاف في التعامل إلى 
نفورهم من الإسلام وعودتهم إلى دياناتهم السّابقة ومعتقدات آبائهم 

وأجدادهم, وانتهى إليهم بظهور حركة الشّعوبيّة. 
وفي الحقيقة» إن السّبب الرّئيس لظهور تلك الحركة» هو ممارسة الظلم 
على يد العرب وغطرستهم التي بدأت منذ عصر الأمويّين واستمرٌ في عصر 
العبّاسيّين؛ وكان الإيرانيُون في ذلك الوقت يرون أمّهم قاموا بعمل كبير في 
إيصال العبّاسيّين إلى السّلطة» فكان لابدٌ من أن يتمتعوا بمكانة سامية؛ لكنٌّ 
الذي حدث كان خلاف ذلك ماماً! إذ واجهوا معارضة كبيرة من الخلفاء 
العبّاسيّينء وقد أدّت هذه القضيّة بالإيرانيّين إلى الوقوف في وجه العبّاسيّينء 
وقامت الفئات المتطرّفة بمعارضة الخلافة العربيّة وأساسها الذي هو 
الإسلام» وتركت هذه الفئات من المعارضين الأوامر الإسلاميّة علانية عند 
مواجهة الخلافة العبّاسيّة مطالبة بإحياء الأديان الإيرانيّة القديمة» ومنهم 
بابك خرّمدين وأفشين» وتظاهر بعض من الناس بالإسلام» لكنهم حاولوا 
من خلال الأعال الثقافية وإحياء تقاليد الدّيانات الفارسيّة القديمة إرضاء 
(10) ابن كثير» دمشقي اسماعيلء البداية والنهاية»ج 1413211ه_ق/ 1993ميلادي» 


ص 127. 
)02 المصدر ذاته» ص 22 5. 
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الفرق المعارضة للحكم العبّاميّ. 

وقد أَدَى ما قام به العبّاسيّون من أعمال معارضة للشّرع إلى ارتداد 
الكثير من الإيرانيّين عن الإسلام ونزوعهم إلى الدّيانات الإيرانيّة والسّعي 
لنشر الكفر والإلحاد والزندقة. 

كتابة الرّدود على الرندقة: 

كانت الكتب في الرَّدَ على الرّنادقة من الوسائل التى وظفها الكبار 
واللتكلمون ورجال الدّين في مختلف الأديان لتكفير عقائد المعارضين لهم 
وللبرهنة على أحقيّة دينهم وعقائدهم وإبطال فكر المنافسين. وقد استهدف 
هذا الثراث الدّيانات والمذاهب التى كانت رائجة في إيران آنذاك؛ منها 
الدّيانة المانويّة التي واجهت قبل الإسلام معارضة الذّيانات الأخرى 
الشديدة. وقد استمرّت تلك المعارضة بعد الإسلام» ذلك أن المانويّين 
صاروا يارسون نشاطهم الدّينيٌ في إيران بعد الإسلام متنكرين في زيّ 
الزندقة» وقد واجهوا معارضة الحكم الشديدة وكذلك الدّيانة السّائدة في 
إنران: 

وقد ظهر الرّدٌ في صورتين؛ الكتابة والمناظرات في المجالس التى كانت 
تام لهذا الغرض. وقد راجت كثيراً بعد الإسلام. ْ 


وعلى الرّغم من أَنْ الرّدّ على الدّيانة المانويّة ظهر قبل الإسلام؛ لكن 
يبدو أن هذا الأمر برز إلى العلن بعد الإسلام بصورة أكبر» وقد يكون عدم 
اندثار النّظام الطّبقيٌ من الأسباب الكامنة وراء ضرورة كتابة الرّدودء ذلك 
أنه في النظام الدّينيٌ - الملكيّ السّاسانٌ؛ كان التَّعلّم والكتابة والقراءة 
خصّصين بطبقات دون غيرهاء وكانت عامّة الناس محرومة منهاء ومن ثم 
لا جدوى من تقديم الحجج لمن يفتقد قوّة التحليل العلميٌ» غير إن تعميم 
التعليم وارتفاع مستوى التعليم العام من جهة» ووجود الدّيانات بمختلف 
براهينها التى كانت تحاول استقطاب الثاس.وإيعادهم عن ديانات آبائهم؛ 
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أقول: كانت تلك الأمور ترغم رجال الدّين على محاربة عدوٌهم بأسلحة 
العدوٌ وإثبات أحقيّة دياناهم. ويجدر القول: إن القرون الإسلاميّة 
الأول شهدت كتابة ردود المسيحيّين والزرادشتيّين + القاطنين في الأرضين 
الإسلامية على المانوية؛ زيادة على المسلمين» إلا أن ١‏ آثار الزْرادشْتين ن في هذا 
المجال قليلة» ولا تُّقارن في المستوى الكيفيّ بكتابات المسيحيّين والمبلتن» 
وتندرج في النتقاشات النظريّة ونا كانت جلك الكنارات مؤثرة على الرّدود 
الإسلامية» فسوف نقوم بدراستها كل على حده. 


ردود المسيحيّين على الرّنادقة : 

كان المسيحيّون أوّل من بدأ كتابة الرّدود على الزّنادقة» إذ ظهر أوٌّل 
رد في مصر العليا نحو عام (300) للميلاد على يد أحد علماء الأفلاطونيّة 
الجديدة» يدعى ألكسندر ليكوبوليس 170720115 01 16:232061 كتبه 
ردَاً على عقائد المانويّين. في رسالته الشّهيرة وجّه نقده لتعاليم المانويّين» 
ورفض معتقداتهم بحذافيرها. إِنّه كان من رجال الدين التابعين للكنيسة 
القديمة ودر يعر الانرك قصار يعمل .عل الرقرف ل وحيهد 
والنتيجة كانت اكتا ارخلاي لهمجونيوس 4612 » 1168612011115 
216131 التى رسمت الخنطوط العريضة لمقدان المسيحتٌ.0© 

كنا كتب القدّيس أفرم السّريانيٌ 5(7112 عط مسعكة (373-306 
للميلاد) كتاباً رد فيه على المانويّة والبارديصانئيّة والمرقونيّة»» وأطلق على 
المجتمع المانويّ اسم المجتمع الشَيطانيّ أو مانا.” “وكتب سرابيون تموئيشي 5 
115 ]0 101م 56172 في قايف ال رهالة يدا على المانويّين انادف 


(1) آسموسن. جسبء «تاريخجه يزوهشهاى مانوى» در آيين كنوسى و مانوى» 
ويراستة ميرجا الياده» ترجمة دكتر ابوالقاسم اسماعيل يورء 1373» ص 177. 
(2) طاهرى عراقىء احمد. «رذيه نويسى بر مانويت در عصر اسلامى»» مقاللات و 
بررسىهاء دفتر 46-45» 1367-8» ص 137. 
)3( آسموسن» جس به تاريخجة» ص 175. 
.5لتالطط 01 م1أمه2ء5 (4) 
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غير إِنّه ليبحث الأمر بعمق» وكان يرمي منها إلى تفنيد مذهبهم ومحاججته؛ 
وليس تفسير إِيّات المانويّة.0© وكتب الأسقف تيتوسبو بوسترايي 116115' 
#2 بعد سنين أربعة كتب باللّغة اليونانيّة ردّاً على تعاليم ماني» وى| 
أورد فوتيوس 21011115 فقد أثار غضب اداي 48.0031 حواري ماي.©) 
واعتنق اغوستين الشابٌ المانويّة في نهاية القرن الثالث للميلاد» وانضمٌ لتسع 
سنين إلى حلقة نيوشاغانء لكنه ارتدٌ بعدها عن الذيانة المانويّة» وأصبح من 
أشدّ معارضيهاء وكتب آثاراً ردّاً عليها؛ تُعدّ من المصادر الرّئيسة في هذا 
المجال.”2 وكتب اوديوس 10760115 في القرن الخامس رسالة ردَاً على 
الزنادقة وخاصّة المانويّة» ونقد فكرة الخلق من منظار ماني» وتتضمّن هذه 
الآمالة أقرالاً وزؤت فق رسالة دوي 


وكان أشهر شخص في المسيحيّة الشرقيّة رد على الزُنادقة في العصر 
الأمويٌ القدّيس يوحنًا الدمشقيّ (65- 132 للهجرة) إذ كتب كتبا رداً 
على عقائد المانويّين وقام بمناظرتهم» وأكبر آثاره كتاب (عين المعرفة) وهو 
مكوّن من ثلاثة أجزاء: «الفصول» و»الفلسفى» و)الهرطقة والتعريف 
بالإيان الحقيقي» وضوق 'قنم اللرطقات عل رذ كلفد اك امنا خض تن 
أصحاب الحرطقة والمبتدعين» وهو مكوّن من مئة فصل؛ ويتحدّث الفصل 
السّادس والسّتّون عن المانويّين» ويسمّيه يوحنا اكواسيان.©) 


كا كتب زيادة غلى الكتاب أعلاه رسالتين ردأ على المانويّة» تحوي الأولى 
على مناظرته مع مانوي» والأخرى رسالة مطؤّلة عنوانها: (حوار في معارضة 
المانويّين) ويتطرّق في هذه الرّسالة بعد الكلام بإيجاز عن ماهية الصصدق 


00 آسموسن» جسيء تاريخجة» ص 175. 
(2) المصدر ذاته. 

(3) المصدر ذاته. 

)4( المصدر ذاته» ص 176. 

)25 طاهرى عراقىء احمد» رديه نويسى» ص 138. 
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والكذب؛ يتطرّق إلى الخبر والشَّرّ» وإِنْ القضيّة الجوهريّة لهذه الرّسالة هى 
لقّويّةه لكن عند البحث عنها - ووفقاً لمجرى الكلام ‏ يتطرّق إلى قضايا 
أخرى مثل التثليث» وخلق الشيطان» والمرضء والبلاء» والعملء والثواياء 
والحكمء والعقاب؛ ويوضح في نباية البحث التوحيد» والاختبار» والعقاب 
من منظار أرثودوكسئ.”) 


وقد ألّف بعده عام (175) للهجرة أسقف من نصارى العراق يُدعى 
تيودور باركناي كتابه الشّهير بعنوان كتاب اسكوليون بالسّريانيّة» يبحث 
ل ا و 


رد الزرادشتيّين يبن على الرنادقة : 
جاء جل ما كتبه الزرادشْتِيُونَ في هذا المجال في إطار ردّ كتب المانويّة 
والمناظرات التى قاموا مهاء وقد بقى إلى يومنا هذا من تلك الكتب ثلاثة. 
هى: ماتيكان كحسقك اباليش» وجزء من دينكر وسوم. وكتاب شكتل 
كانيك وزار. 
وكتاب كجستيك اباليش شرح لمناظرة حصلت بحضور المأمون (198- 
218 للهجرة) بين زرادشتئ اعتلق الإسلام» يدعى لقان (وقد يكون 


(1) المصدر ذاته. 
70112 12617 لقاع شطع تصهلاطا طذ وعطء جوعوعك]. _لتصهمسعاء2[ (2) 
4 -221 نإل 

(3) - اباليش الزنديقي كان أول الآمر زرادشتيا وكان يسمى داداورمزد قبل ان يغير 
دينه» ويسمى في هذه الرسالة اباليش» بعدما ترك الزرادشتية ذهب إلى بغداد 
ليباحث عقلاء المسلمين واليهود والمسيحيين» وفي رسالة تنتسب له وهي دفاع عن 
الزرادشتية» لا نرى ما يدل على اسلام اباليش, لكن ولأنه وفقا لنص الرسالة» قد 
ادك شنا ادر امقس و ورور سجس بو افق ولس الالو انا 
يعبر خليفة المسلمين عن رضاه فمن الأرجح كان مانوياء وليس مسلماء خاصة وان 
عنوان (زنديك) كان خاصا بالمانويين» اطلق عليه؛ او ان نعده متحررا شكاكا كما 
ططلق عليه شيدر - 8 عطأءعدلطهم1 «عنتلصدتي - علنلصدكي» جتعلعهقطء5 
0 811214 ع128 م6 8. 
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تصحيفاً لكلمة عبد الله) وأذر فرنبغ أحد أئمّة الزّرادشتيّين ومن مؤلّفي 
دينكرد» حيث طرحت في هذه المناظرة سبعة أسئلة» ويردٌ عليها اذر فرنبغ؛ 
تدور حول أسس الدّيانة الزرادشتيّة مثل قضيّة الثنويّة» وتبرير أصلي الخير 
والشَّرّء والمذاهب الذَينيّة» ويتمكن آذر فرنبغ في باية المناظرة فن عززيمة 
خصمه أباليش .”2 

ويُعدٌ الكتاب الثالث من دينكرد أكبر كتبه ويقع في (420) فصلا 
الفصل الأول منه إجابة قصيرة عن أسئلة أصحاب البدع» وينتقد بعدها 
مختلف الدّيانات» ويكتب الرّدَ عليهم؛ ومن تلك الدّيانات الذيانة المانويّة 
التي ينتقدها بشدّة» وكذلك المسيحيّة واليهوديّة والإسلام» ويرفض 
آراءها 22 


وألّف مردان فرخ ابن اورمزداد كتاب شكند كمانيك وزراء وسّاه بنفسه 
«كزارش كران شكن» (التقرير المزيل للشكوك) وقال عن سبب تأليفه: 
ظهرت في هذا العصر مختلف الدّيانات والفرق» وكنت منذ الطّفولة أبحث 
عن الحقيقة بشغف. ولهذا سافرت إلى مختلف المناطق والبحار والأرضينء 
وقد أعددت في باية المطاف موضوعات الكتاب ودونتهاء لتنفع حديثي 
العهد في إزالة الشكوك من وجه المعارضين. 


ويتكوّن الكتاب من (16) فصلاً» ويتّخَذ طابعاً جدليّا وهو في الحقيقة 
رد على الإسلام واليهود والمسيحيّة والمانوية.””) 


10( آموزكار» زاله واحمد تفضلىءزبان يهلوى. ادبيات و دستورات آن» جاب دوم» 
5»؛ ص 33. 
701 عمعخصه1 12لع2مماءتروعصظ8 مذ «ملط ]111 1018)» طامعهاممع01 (2) 
.5 5211 


() تفضلى. احمد. تاريخ ادبيات » ص ص 163-161. 
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رد المسلمين على الرّندقة : 

وضع المتكلّمون المسلمون في القرن الثاني للهجرة أساس كتابة الرّدود 
غل المانويّة» ذلك أن السّياسة الذينيّة للعباسيّين سارت في ذلك القرن نحو 
ترسيخ أسس التّوحيد وتشجيع المتكلّمين لمحاججة الثنويّة» وكان الخليفة 
المهديّ يلاحق التْنويّين والرّنادقة من جهة. وكان من جهة أخرى يحت 
المتكلّمين على كتابة الرّدود على أعداء الدّيه.0) 

وكانت الرّدود التي كُتبت على المانويّة كثيرة» لكن بكل أسف. اندثر 
الكثير منهاء ووردت في الفهرست لابن النديم عنوانات كتب مثل «الرّدَ 
على الرّنادقة» للمتكلّمين في العصر الأوّل العبّاميّ من مثل ضرار بن عمر 
(نُوق نحو سنة 190 للهجرة)؛ وهشام بن الحكم (تُوق سنة 199 للهجرة) 
والأصمّ (ثُوف سنة 200 للهجرة) ومحمّد ليث الخطيبء والرّاونديّ. 


وعلى الرّغم من أَنّه م يبق من تلك الكتب شيء إِلَّا أنه يمكننا القول 
متيقنين: إِنْ الرّنادقة المقصودين في تلك الرّسائل هم في الأغلب المانويّة 
والثنويّة. وقد كتبت في هذه المدّة ردود على الدُنويّة منها كتاب «الرَّد على 
أصحاب الاثنين» لخشام بن الحكمء و «الثنويّة» لأبي ا هذيل العلّاف (135- 
235/5 للهجرة) وكتاب «اقتصاص مذاهب أصحاب الاثنين واد 
عليهم» لأبي عيسى الورّاق (تُوفي سنة 247 للهجرة) ىا كتب واصل بن 
عطاء (131-80 للهجرة) كتاب «الرّدٌ على عقائد الزّنادقة والذهريّة») وهو 
يدل غل علية القزير بأديان ومعغدات الشعورت الاهري 6 


وقد قيل عن واصل بن عطاء: كان واصل إذا جنّه اللّيل صف قدميه 
يصلٍ ولوح ودواة موضوعان. فإذا مرّت به آية فيها حجّة على مخالف» 


000 طاهرى عراقىء احمد» رديه نويسى » ص 143. 
)002 المرتضىء احمد بن يحيى» طبقات المعتزله. 149 هئق» ص 30. 
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جلس فكتبها ثم عاد إلى صلاته.” وقد ألّف كتاب «ألف مسألة» الذي ذكر 
عمرو الباهلّ أنه قرأ الجزء الأوّل منه للرّدَ على المانويّة.2) 

وقد شارك تلامذة لواصل من مثل بشّار في ردّ مقالات الزّنادقة وكبار 
المانويّين الآخرين مثل صالح بن عبد القدّوس. كا اختار واصل طريقاً 
آخرى في محاربة المانويّة؛ تركت تأثيرها الكبير في الح من نشر فكرهم؛ فلم 
يكتف بالجلوس في بيته وكتابة الرّدٌ على معتقدات المانويّة وأقوالهم, بل أنفذ 
أصحابه إلى الآفاق» وبث دعاته في البلاد؛ وخاصّة إلى مراكز مثل خراسان 
التى كان المانويون مجتمعين هناك يتحيّنون الفرص»ء كما سافر إلى تلك 
المناطق بنفسه» ليكون أسوة عمليّة لمحاربة الأعداء والذود عن المجتمع 
الإسلامي.”) 


كما كتب أحمد بن حنبل ردًاً على الرّنادقة بعنوان «الرّدَ على الرّنادقة 
والجهميّة) نقد فيها فكرهم ورفضها. 


وجدير بالذكرء أنْ ابن حنبل أراد بالرّنادقة أولئك الذين يستهزثون 
بالقرآن ويستخفون به وليس الزّندقة بمعناها الخاصٌ أي المانويّين.) 

كذلك كتب يعقوب بن إسحاق الكنديّ (تثُوقي سنة 260/252 
لليجرة) رسالين فق الرة غل. الزتدقة يعتوان: رببالة فى الرة عل النانة 
في العشر مسائل في موضوعات الفلك» ورسالة في الردّ على المنانية» لم يعثر 
عليهم|. 


(1) قاضىء عبدالجبار بن احمد, المنيه و الأمل» جمعه احمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق 
عصام الدذين محمد على 1985 ميلادى» ص 34. 

(2) المصدر ذاته ص 37. 

)23( اصفهانى» ابوالفوج» الاغانى» ج 63 ص 2 نقلا عن : محسن» نجاح» انديشة 
سياسى معتزله ‏ » ص 265. 

)4( حنبل» احمد» الرّد على الزنادقه و الجهميه» قاهره. المطبعه السلفيه و مكتبهاء 109 
هق.»ءص 5. 
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وتنب الإشارة عند ذكر الفلاسقة الذيى كموا رذودا عل الزتدقة إلى 
محمّد بن زكريًا الرَّازي (313-251 للهجرة) وهو فيلسوف وطبيب شهير» 
فقد عرف كتب المانويّين وخاصة «سفر الأسرار لماني» ونقده في أحد آثاره.7) 


كا كتب إمام الزيديّة قاسم , بن ابراعيم (246-169 للهجرة) كتاباً 
بعنوان «الرَدَ على الرّنديق اللّعين ابن المقمع» ويُعدَ كتابه من الرّدود القديمة» 
كتبه ردّاً على كتاب لابن المقُع (106 -142 للهجرة) استهزئ فيه بصفات 
الله تعالى وأهان الذي الأكرم صل الله عليه وآله وسلّمء وقد قرأ الإمام قاسم 
النصوص العربيّة التي كتبها المانويّة» وكان على علم بتلك الذيانة» وهزئ 
في كتبه بها؛ ومن القضايا التي لابدٌ من الإشارة إليها الرّدٌ على معتقدات 
ابن المقع والمانويّة حول النورء وتوهّمهم حول تل الخير» والرّدود على 
إشكالات طرحها ابن المقفْع عن جلوس الله على الكرسيٌّ؛ وقد سخر 
منه0 ويشبه أسلوب قاسم الكلاميّ في هذا الكتاب شبهاً كثيراً طرائق 
المعتزلة الكلاميّة التي سلّطت ضوءها على الكتاب برمّته.0© ©) 
كما قام الامام الصّادق عليه السّلام بمناظرة الزّنادقة كثيراً» ورفض 
معتقداتهم» ذلك أنْ عصر الإمام قد شهد انتشار مختلف الفكر الذَينيّة 
ات النظريّة فنا كانت الذيانة المانويّة ديانة دعائيّة باجم أساس 
المعتقدات الإسلامية» وكان أتباع هذه الدّيانة يريدون نث. الشك في 
المعتقدات الإسلاميّة» إن الإمام نقد بإثبات التّوحيد ونفي الثنويّة أصلين 
أزليّين عندهمء هما النُور والظّلمة وامتزاجهم|.9) 


(1) بدوىء عبدالرحمن, من تاريخ الالحاد. ص ص 228-198. 

(2) المصدر ذاته. 

)3( 1126 . 1171/1- » عنمطدز15 01 2100ء2 عكتأته مه عط[]'‎ '10177[ ٠ 
عتلاطصتلء‎ » 197362. 

)4( ابراهيم» قاسم» الردٌ على الزنديق اللعين ابن المقفع. 72» ص ص 53-2. 

)25 طاهرى عراقى»|حمد» رديه نويسى » ص 147. 
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وقد نُسبت إلى النبيّ صِلّ الله عليه وآله وسلّم في بعض من المصادر 
المتأخرة مناظرات مع المانويّة.0) 

وتَعدٌ الكتب التي تحدّئت عن الفرق الدَّينيَّة وعقائدها من الكتب 
التي تطرّقت إلى المانويّة وردّت عليهاء وكان مؤْلّفُو هذه الآثار يرون أن من 
الواجب عليهم معرفة مقالات وفكر أتباع الديانات والمذاهب الأخرى من 
أجل الرّدْ عليهم بحسب رؤية الخصم للكون, فكانوا يدوّنون ردودهم على 
تلك الآثار. وقد ردّ على فكر الزّنادقة كل من أبي الحسن الأشعريّ (تُوق 
سنة 324 للهجرة) في «مقالات الإسلاميّين» وأبي الحسن الملطىٌّ (توقي 
سنة 377 للهجرة) في «التنبيه والرّد على أهل الأهواء والبدع» وأ تهون 
البغداديّ (ثُوقي سنة 573 للهجرة) في «الفرق بين الفرق» والشّهرستانٌ 
(ثوقي سنة 548 للهجرة) في «الملل والنحل» ونشوان الحميدي (ثُوفي سنة 
3 للهجرة) في «الحور العين»).27) 


كما قام بالرّدَ على عقائد المانويّة بعد نقلها كل من أبي بكر الباقلانٌ (توقي 
سنة 403 للهجرة) في «التّمهيد» وأبي منصور الماتوريديّ (نُوقُ سنة 333 


للهجرة) في «التُّوحيد) وابن حزم (ثُوق سنة 456 للهجرة) في «الفصل»).) 


ويجب القول استك ]لا لماجاء أعلاه: إن المتكلمين ومؤلفى كنب القرق» 
كانوا يعيشون في وقت لم يزل فيه المانويون ينشطون في العراق والبلاد 


200 الطبرسىء الخبير ابى منصور احمد بن على بن ابىطالب» الاحتجاج, تحقيق شيخ 
ابراهيم البهادرى و الشيخ محمد هادى بهء الجزء الاول» 1413هقء ص 39. 

)22 طاهرى عراقىء احمد» رديه نويسى» ص 148. 

30( الباقلانى» ابوبكرء التمهيد فى الرد على الملاحده؛ قاهره 1947 م» ص ص 68 
- 75» خفيفى الماتريدىء ابو الثناء محمود بن زيد الاحشىء كتاب المهتيد لقواعد 
التوحيد» حققه عبدالحميد تركى» بيروت»ء دارالغرب الاسلامى» 1995م» ص ص 
51-2» ابن خرم طاهرىء الامام ابى محمد على بن احمد. الفصل فى الملى و 
الاهواء و النحلء تحقيق دكتور محمد ابراهيم هنرو الدّكتور عبد ال رحمن عميره؛ ج 1» 
بيروت» دارالجليل» ص ص 110-91. 
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الإسلاميّة في إطار الزّنادقة» وكان هؤلاء المتكلّمون يقومون بالدّفاع عن 
الإسلام بمعرفة المانويّين والرّد عليهم» ومع أنه منذ القرن الخامس للهجرة 
لم ينشط المانويّون» واندثرت آثارهم شيئاً فشيئاً؛ إلا أنَ عدداً من المتكلّمين 
بدؤوا ثانية بالرّد على فكرهم؛ ليس للضرورة أو الحاجة الاجتاعيّة» ونا 
لاهتامهم بالموضوع والرّدَ على الشبهات التي قد تترك أثرها في عقائد 
النّاس؛ وقد كان منها رد ابنّ الجوزيٌ (ثوقي سنة 597 للهجرة) على أصلى 
الور والظلمة في «اتلبيس إبليس» ورد الشهرستاق (ثوق سئة 8 للهجرة) 
في «نباية الإقدام» على ثنويّة المانويّة» وردّ إمام الحرمين الجوينيّ (تُوفٍ سنة 
8 للهجرة) في «الشامل» على قدم الثور والظلمة.20 

مقارنة ردود المسلمين مع ردود المسيحيين: 

لو قمنا بالمقارنة بين ردود المسلمين وردود المسيحيين لخرجنا بالتتائج 
التالية: 

- تنّسم الرٌّدود المسيحيّة بنبرة حادّة» بينا يتتصف أسلوب المتكلّمين 
معظم المسلمين بالاعتدال. 


+تشكل الثتوية في كنب المسلمين أهمٌ الموضوعات» وويقة جل نا 
كتب في هذا المجال بأصلين أزليّين هما الثور والظّلمة وإلى حدّ ما المرض 
والبلاء» بينم| تطرّق المسيحيّون إلى قضايا أخرى زيادة على الثُنويّة والمصائب 
والأمراض؛ من مثل المسيح» والخير والشّرٌء والجبر والاختيار» ومعرفة 
الكونء وأكل الثباتات» والابتعاد عن الزُواجٍ؛ وغير ذلك.2) 

- نسب المسيحيّون في كتبهم سمات غير أخلاقيّة للانويّينء وعدّوا ماني 
مجنوناء غير إن المسلمين لم يطلقوا مثل هذا الصَّفات لا على ماني ولا على 


)60 طاهرى عراقى»|حمد» «رديهنويسى) » ص 9 . 
)22( طاهرى عراقى» احمد» «رديهنويسى) » ص 9 . 
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المانويين. 27 
- وعلى غرار الكنيستين الأرثوذوكسيّة والكاثوليكيّة اللتين أطلقتا صفة 
«المانوية» على كل هرطقة وعلى كل فرقة منشقة منهما إذلالاً ها واستخفافاً 
بهاء قام المتكلّمون المسلمون وبذات الأسلوب بعدٌ معارضيهم مانويين.9) 
قام كثير من المؤلّفين المسلمين بدراسة المرقونيّة والباديصائيّة إلى 
جانب المانويّة واضعين الثلاثة في طبقة واحدة؛ بين| لا نرى مثل هذا الأمر 
ف |1 000 


على كل وجهء يمكن القول بان المانويّة وتحت عنوان الرّندقة» تعرضت 
منذ ظهورها إلى نقد ورفض ديانات وفِرّق أخرى ترى في المانوية خطراً 
على بقاءهاء فحاربتها وردّت عليها في إطار المناظرات وتأليف الكتب. 
وقد كان للمسيحيّين قصب السبق في الردّ على المانويين» إذ كان للانوية 
تأثير كبير على المسيحية» بل هدّدت المانوية مكانة قادمها الدينيّة فعلاً. وفيها 
بعد قام الزرادشتيون بكتابة الردّ على الزنادقة حاذين حذو المسيحيّين 
متمسّكين بدريهم. لكنْ با أن الدّيانة المانويّة نشأت وترعرعت على أرض 
يقطنها الأغلبية الزرادشتية» ولما كانت الذّيانة المانويّة تعد ديانة إيرانية» 
تشيت هن خط كل افكار المانويين وعقائدهم إلى ديانات إيران القديمة» 
وأبرزها الزرادشتية. وعلى هذاء قام الزرادشتيون دفاعا عن كيانهم الدينيٌ 
بالمحاجة مع المانويين. أما المتكلمون المسلمون. الذين كانوا يرحبّون 
بالمباحث الكلامية والعقلية دوماء فقاموا بكتابة الردٌ بغية دحض عقائد 
الفرق الأخرى وفكرهم. والحيلولة دون نشرها في صفوف المسلمين. وبلغ 
لصم متزوع م11 مقلناممم ,0 طصسزظ عطكن لظ 810012 (1) 


.5 -22.4 
(2) 11231165 2تاكلء 2ذو5هم .1947 .5ع قاع ه81 721ع01ع21 عط[]' نقلا 
عن طاهرى عراقىء احمد» رديه نويسى » ص 150. 
)23( طاهرى عراقىء احمد» رديه نويسى » ص 150 . 
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هذا الأمر ذروته في العصر العباسى حيث تبيّات أرضية خصبة لمثل هذه 


الفصل الثالث 


اشهر الرنائقة 
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نعتزم في هذا الفصل أن نتحدّث عن أشهر الزنادقة الذين وردت 
أسماؤهم ني كتب التاريخ؛ على أن من العسير الحديث عنهم بعد مرور قرون 
عديدة على ظهورهم؛ لكثنا نسعى لإنجاز ذلك قدر الاستطاعة. 


حين نطلق على شخص ما صفة «زنديق» فهذا نابع عن وعي خرجنا 
به من معنى الزندقة والقضايا ذات الصّلة بها؛ فقد أطلقت المفردة على أتباع 
ماني ومزدك وأتباع المذاهب الثنويّة قبل الإسلام» وسّمّي بها المتطاولون على 
الدّين من عُرفوا بالفسق والفجور وهوهم بالفساد الأخلاقيّ» وأولئك 
الذين كانوا يتّبعون الدّهريّة الرّافضين لكل الأديان المؤمنين بالإباحيّة 
المطلقة أو الذّهريّة أو الطّبيعة» أضف إلى هذا تلك الفئة التى رموها بتهمة 
الإلاقة ميات سياسةة لبس إل 1 


وعلينا القول مقدّماً: إِنّه إذا قارنًا بين شيوع هذه الكلمة في العصر 
الأموىٌّ وبين شيوعها في العصر العباميئّ» وجدنا أن استعالها في العصر 
الأمويّ كان قليلاً نادراً بيبأ كان في الغصر العبّاسيَ فاشياً شائعا؛ وليب 
في ذلك أن الرّندقة في بعض من معانيها (الشَّكٌ أو الإلحاد) إِنَّا تقترن عادة 
بالبحث العلميّ» وهو في العصر العبّاسيٌ أبين وأظهر. ذلك أنْ العلم الذي 
كان شائعاً في العصر الأمويّ كان العلم الدّينيّ من جمع للحديث, وتفسير 
للقرآن الكريم؛ واستنباط للأحكام الشَرعيّة منهما. فهذه لا تثير في التفوس 
شكوكاً تبعث على الزّندقة» إِنَّا الذي قد يثير تلك الشّكوك مذاهب الكلام 
والجدال الدذينيٌ حول المسائل الأساسيّة في الأديان» والبحث الفلسفيٌ على 
التبحر الذى يمه ريطو وأفلاظوة فق لاذه والضورة» اكه الذى. لا 
يتجزأء والجوهر والعرض؛ وما إلى ذلك. وقد كانت هذه الأشياء قليلة في 
العصر الأمويٌّ, بين| هي وفيرة جدّاً في العصر العبّاسيّ. 
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والسّبب الثاني أن بعضاً من الفرس رأوا أن انتقال الخلافة من الأمويّين 
إلى العبّاسيّين لم يحقق مطالبهم؛ فقد انتقلوا من يد عربيّة (هي اليد الأمويّة) 
إلى يد عربيّة أخرى (هي يد العبّاسيّن) وقد كان مطمح نفوسهم أن تكون 
الحكومة فارسيّة في مظهرها وحقيقتها في سلطتها ولغتها ودينهاء ورأوا 
أن ذلك لا يتحقق والإسلام في سلطانه» فأخذوا يعملون لنشر المانويّة 
والزّرادشتيّة والمزدكيّة ظاهراً إن أمكن. وخفية إن لم يمكن؛ فكان من ذلك 
فكي الأندقة.. وتضياف إل ذلك أن الذولة الأنوكة حديك] #زمناح كانت 
دولة العربء فالحكم في أيديهم والملك لهمء وولاتهم ورجالهم عرب» 
والموالي أذلاء مضطهدون. والعرب لا تعرف الرّندقة كثيراً ولا تميل إليها؛ 
فهم مطمتئون إلى ملكهم ودينهم. فلا أتت الدّولة العبّاسيّة انتعش الموالي 
وخاصّة الفرس؛ وأ صبح أكثر السّلطان في أيدم بهم» وغلبوا على العرب. 
ا لا الإسلام» وكانوا 
لا يجرؤون ني الحكم الأموي على أن ينبسوا بكلمة» وكان همهم الأول أن 
نفد روا ساسا لادرياء فكانت دعزاء تهم السّرّيّة واجتاعاتهم وتدابيرهم 
للشياية لا الدية: والزندقة إِنَّا هى في الدّين لا في السّياسة» فلا نجحوا 
واظمانوا وغلبوا بيدأت تلعب 570 الذيانات القديمة والحديدة» 
فكانت الرندقة.0© 

وجدير بالذكر أنّنا نقصد في هذا الفصل الحديث عن الرّنادقة» إذ يسير 
مسار البحث فيه نحو إلقاء نظرة على فكرهم وآرائهم. 

وبناء على هذاء لا نريد إعداد سير حياة لمهم؛ وقد كان يجب علينا تحديد 
من دوا بالأندقة بحق» ومن دموا ا عداء وتحاناة؛ غير إِثنا وجدنا هذا 
العمل صعباًء بل يستحيل إنجازه بأيّ طريقة» وذلك لعدم تعبيرهم عن 
معتقداتهم وفكرهم بأنفسهم, وإخفاء فكرهم للاضطرار» بسبب الاستبداد 


(0) امينء احمد. ضحي الاسلام» ص ص 189-188. 
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1 الجعد بن درهم (قتل في حدود سنة 118 للهجرة) : 

هو معلم مروان الفرس أو مروان الحمار أو مروان الجعديّ» وقد سُمّي 
مروان الجعدي نسبة إلى مؤذبه» وكان من الموالي» وسكن الجزيرة الفراتية؛ 
وأخذ عنه مروان بن محمّد لما ولي الجزيرة» وهو مولى سويد بن غفلة» ثمّ صار 
معلّم مروان وأبناقة 27 فجعله زنديقاء وقد سجنه هشام في عهد خلافته 
مدق ثم قتله خالد بن عبد الله القسريّ بتهمة «زنديق مبتدع ضال).20) 

قيل عنه: إِنّه يقول بخلق القرآن» والقدرء ا يعدّونه من كبار المانوية 
ويذيع فكرهم.” 

شود و اس ل د ا 
الأضحى لعا وأغلق هذا لكر فل لمر ا ذلك أَنْ 0 
نفسه كان متّهاً بالرندقة» فقد كانت أُمّه نصرانيّة» وكان مروان يعد جعداً 


في الرّنادقة» وجاء في أكثر كتب التّاريخ أنه ول من قتل بتهمة الزّندقة. 4( 


2. الوليد بن يزيد بن عبد الملك (126-88 للهجرة) : 

من ملوك الدّولة المروانيّة بالشّام» كان من فتيان بني أميّة وظرفائهم 
وشجعانهم وأجوادهم؛ ولي الخلافة (سنة 125 للهجرة) بعد وفاة عمّه 
هشام بن عبد الملك» فمكث سنة وثلاثة أشهر.” 

يقول عنه السّيّد المرتضى في كتابه «الأمالي»: كان مشهورا بالإلحاد 


00 مصاحب. غلامحسين. دايرة المعارف فارسي ؛ج آءض 739. 


)02 البلاذري» انساب الاشراف. 2 نحقيق دكتور عبدالعزيز الذوري» القسم الثالث» 
8ه تقء ص 739. 


)23( الزركلي» خي رالدذين, الاعلام» اج 2 ص 120. 
04( جلالي نائيني» سيد محمد رضاء يت حهد لفان 4 :ص 266. 


)25 الزركل» خيرالدّينء الاعلام عجةءص 123. 
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متظاهرا بالعناد غير محتشم في اطّراح الدّين أحداً ولا مراقباً فيه.7) 

ل 0-7 الرزياق د 
(وَاسْعْتَعُوا د كر عر 0 فاتخُل الملصحف ارا" ويا 
بالنبل حتى مرّقه؛ وهو يقول: 


#هددنى بجبار عنيد فهاأناذاك جبار عنيد 


إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد”*) 
ومن الأدلّة على زندقته أنه كان يوماً يشرب وأصدقاؤه في مكان يُسمّى 
البحراء» فسك) كان يمد يده إلى الكأس أنشدل: 
تلعّبٍ بالخلافة هاشميٌ بلا وحى أتاه ولا كتاب 


نستنتج بالنظر إلى ما فات أنْ زندقته تندرج في طبقة عدم الإيهان بالدّين 
والكتاب ونفى وجود اللّه» وأن ها متحت به عن الله والنْبيّ وكتابه» جعل 
المؤرّخين يصدرون تلك الأحكام عليه 


كا كان مَؤدتٌ الوليد عبد الصمد يتغيد الأعل «فعليه شرب الثمر 
والالحاد. (5) 


قال المؤرّخون في زندقته: قام بأفعال كثيرة تدلّ على تحقيره د 


(1) الموسوي العلويء» شريف المرتضي علي بن الحسين. امالي المرتضي» تحقيق محمد 
ابوالفضل ابراهيم» 5 هقء ضص ص 146-145. 

22 سورة إبراهيم الآية 14: 

19 الحرضى ما نخد لاؤس علد قوق اهل لزي (القزء الأغري): 

4( الموسوي العلوي» شريف المرتضي عل بن الحسين» امالي المرتضي» ص ص 145 - 
6. 

(25 الاصفهاني» ابوالفرج.ء الاغاني» ج 6ض 9 
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الإسلام» فكان يشرب الخمر ويفرط فيه» ويعدٌ من كبار شاربي الخمر؛ جعل 
قصره محلاً للمطربين وشاربي الخمر والشعراء والظرفاء. 
وقد أراد الخليفة هشام إصلاح ابن أخيه الوليد يوم كان وليّ عهده. 
فولاه الحجّ سنة تسع وعشر ومئة» فحمل معه كلاباً في صناديق» وحمل معه 
قبّةِ عملها على قدر الكعبة ليضعها على الكعبة؛ وحمل معه حرا وأراد أن 
ينصب القبّة على الكعبة ويجلس فيهاء فخوّفه أصحابه» وقالوا: لا نأمن 
الثاس عليك وعلينا معك. فلم يحرّكها.7) 
وتمادى الوليد في التّربٍ وطلب اللّذات فأفرط» فقال له هشام: ويحك 
يا وليد! والله ما أدري أعلى الإسلام أنت أم لا؟ ما تدع شيئا من المنكر إِلّا 
أتيته غير متحاش ولا مستتر به؟ فكتب إليه الوليد: 
انا التسائل مع دونا تدو عل دين أن شاكرن 
نشربها صرفاً وممزوجة بالسّخن أحياناً وبالفائر©» 
وجندير والذكر أن أبا شاكر هذا كان مح الانادقة العروقين واسمه 
الوليد: 
ويجب أله يقبي عن يالنا كلاق الأحاديث التى قيلت حول زندقة 
الوليد وأمثاله من خلفاء بني أميّة وأقاربهم» فمن جهة كانوا كلّهم زنادقة, 
ومجّموا على الإسلام» وقد ظهر بينهم أشخاص متطاولون من أمثال 
الوليدة ينفو غون ضراحا بأقوال حرّمة ومكفرة من دون أن يولوا اهتاماً 
بأسلوب المنافس الذي يغلب عليه التزوير» فعرفوا بالرّندقة. 


210 الاصفهانيء ابوالفرج.ء الاغانني» ج 5» ص 124. 
(2) المصدر ذاته ص 24. 
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3.حمَاد الزّبرقان: 

الاعف الكدر عن تقاضي| نضاته و غين إله زكر إل جاتب كاذ عجره 
وحماد الرّاوية. 

4. حمزة بن أبيض : 


شاعر ظريف من ظرفاء الكوفة» وصاحب شراب."") 

5 يزدان بن باذان: 

ورد اسمه في تاريخ الطّبريٌ لا غيرء حيث يقول الطَّبريٌ: وفي هذه 
السّنة أي 169 للهجرة اشتدٌ طلب موسى الرّنادقة» فقتل منهم فيها جماعة» 
فكان تمن قتل منهم يزدان بن باذان.2) 

6 أبو شاكر الديصاني: 

مسلمة بن هشامء من أَوّل الرّنادقة الذين اتهموا مهذه التهمة» قيل عنه: 
إِنّ كان من التويّين الشّهيرين في عصر الإمام الصّادق عليه السّلام. 

وعن هشام بن الحكم (تُوق سنة 179 للهجرة) قال: قال أبو شاكر 
الدّيصانّ: إِنْ في القرآن آية هي قولنا. قلت: ما هي؟ فقال: [ِوَهُوَ الذي في 
التاء إلة وق لد إلكا فلم أدرىم اعيهة ذلا حميمك أخيريت أباغبد 
الله عليه السّلام فقال: هذا كلام زنديق خبيثء إذا رجعت إليه فقل له: ما 
اسمك بالكوفة؟ فإِنّْه يقول: فلان. فقل له: ما اسمك بالبصرة؟ فإِنّه يقول: 
فلان. فقل: كذلك الله ريّنا في السّماء إله وفي الأرض إله وفي البحار إله وفي 
القفار إله وفي كل مكان إله.) 


(1) المصدر ذاته ج 6 ص 74 ج14: ص 322» ج 16: ص ص 223 -224» ج 18: 
ص 101. 

(2) الطبريء محمد بن جريرء تاريخ الطبري»؛ ج 12؛ ص 571. 

)23( كليني» محمد بن محمد ماتريدي,. كتاب التوحيد» 1979ميلادي» ج آ[ءص ص 
129-8. 
نقلا عن كياني فرد» مريم» «ثنويت»» دانشنامة جهان اسلام» ج 9 1384» 
ص135. 
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وقبل عن فكره الزّندقيّة: إِنّهِ كان يؤمن بالضرورة الطبيعية في تطوّر 
نظام الطّبيعة والكائنات. وكذلك بالتّطوّر التلقائيٌ والتعليل في كل كائنات 
العالم. وكان يقول: لم يخلق أحد العالم» فهل خلق أحد الأعشاب في 
الصّحراء؟ ألم تخلق الكائنات من تلقاء ذاتها؟.” كما تطرّق إلى نفي الخالق 
والقضايا الملكوتيّة» وقال: إِنْ الإله الذي تدعو النّاس إلى عبادته؛ ليس إِلّا 
خارجاً عن وهمك وخيالك؛ أنت قد جعلت معرفة الإله غير المرئي آلة 
لزيادة سلطتاك ومالاكه تديش ال قافية 0ن ْ 


7.بشارين برد (95- 168 للهجرة) : 

شاعر أصله من طخارستان في أقصى خراسان الواقعة غرب نمر 
جيحونء وهو ابن لأحد موالي البصرة» جاء انتسابه إلى العقيلة لعتقه على 
فد اماد لقي اليا 

ولد بشّار أكمه ونشأ في الفقر يتيأًء ثمّ قضى معظم حياته في البصرة 
وتلقى فيها ضروباً من العلم تسرّب إليه معها كثير من الزّندقة؛ ولم ينل 
حظوة في العصر الأمويٌّ لأنّه كان مولى» ونا جاءت الدّولة العبّاسيّة لقي 
شعره حظوة: ولكنٌّ السّْاح والمنصور كانا مشغولين بتثبيت أركان الدّولة» 
فلم يلقيا بالا للشّعراءء إلا أن بشّاراً نال حظوة عند خالد بن برمك وزير 
السفاح.0©© 


لك عمرؤ بن عيبد كان يارب وقد أرغمه للمرّة الثانية عل مغادرة 
البضرة» فكان تتفل بين المدن حثن توق غمرو» قعاذ بشاز إلى البصرة 
واستوطن فيها وتوجّه إلى بلاط المهديّ؛ وكانوا أبلغوا المهديّ بأن أشعاره 
(1) منصوريء ذبيح الله [مترج][» مغز متفكر جهان شيعه» 1359» ص 394. 


)22( منصوريء ذبيح الله» ابوشاكر بيتاء ص 18. 
)23 فروخ. عمرء تاريخ الادب العربى» ج 2 صن 93. 
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تشكّل خطراء فمنعه المهديّ من إنشادهاء غير إِنْ بشاراً هجا المهديّ لمنعه 
عنهاء فأخل إليه» فضرب حتى اموت 
كان بشّار شعوبيّاً زنديقاً يميل إلى التفكير ا حرٌء ويأخذ بالشّكَ وبالجبرء 
وقد أورثته عاهته تبرّماً بالّاس ونقمة عليهم. © 
كها قيل: إِنْ بشّاراً فضّل الثار على الثّراب بقوله: 
الأرض مظلمة والثار مشرقة 
والثار معبودة مذ كانت الثار 30) 
وكان يصوب رأي إبليس 35 الامتناع عن السجود لآدم.”*) وقد دكن 
ذلك في شعره فقال: 
إبليس خير من أبيكم آدم فتنبّهوا يا معشر الفجّار 
إبليس من نار وآدم طيئة والأرقن لا هبهو شع الا 
ومضى بشّار يعلن زندقته غير مبال بأنّه لا يؤمن إلا بالعيان وما شهده 
الس قهو لآ يؤمن بجنة ولا ثاز ولا بعك ولا نصناب» وحاول أن يثين 


الغبار في وجه واصل بن عطاء والمعتزلة» فيعلن أنه يعارض ما يذهبون إليه 
من أن الإنسان يخلق أفعاله» ويقول: إن جبريٌ» بل لا شىء سوى الجبر 


000 ضيف» شوقيء تاريخ الادب العربي» ج 43 1994 ميلادي. ص 206 و 
8 .22 ,... 105ل طاي دوعا ,17208 
)22( فروخ. عمره تاريخ الادب العربي» ج 2» ص 93. 
30( الموسوي العلوي. شريف المرتضي علي بن الحسين. امالي» ج 1» ص 154 . 
4( زرين كوب. عبد الحسين زندقه» ص ص 116-115. 
الع ضيف. شوقي. تاريخ الادب» ج 3» ص 203. 
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وتعطيل الإرادة الإنسانية.27 


وقد ألقى الباحث الفرنسيّ (جان كلود فاده) محاضرة حول زندقة بشّار 
بن برد» نقدّم ملخصاً لما: 


أنشد بشّار أشعاراً غزليّة إباحيّة» وذكر الفجور والمجون وطعن في 
أعراض بعض من الناس ومدح التمبّع وشرب الخمرة والإباحيّة والخلاعة» 
كما امتدح الحبّ المثالي. 

لكنٌ ما كتبه أصحاب الرّأي عن غزليّات بشارء لايدل على حضور 
امرأة عظيمة في حياته» لتظهر في أشعاره في ثوب العشق المحترم» وعلى 
الرّغم من هذاء وصف بشّار العشق الأصيل (إذ عاش في بدايات حياته بين 
البدو» فلم يكن تغلغل البداوة في ذاته بذلك الأمر الذي يُمحى بسهولة» 
وقد يكون أوّل شاعر عرب امتدح شهيد العشق المستحيل» ووقره» غير 
إِنّهِ عاش في حياته الحقيقيّة قصّة عشق؛ وقد تكون صورة الحبٌ عند بشار 
الأكمه -الذي أنشد أشعاراً في إذلال العرب والتّفاخر بالتّرعة الكسرويّة 
والعرق الفارسيّ وقتل بأمر من الخليفة- ترجمة لرؤيته الفلسفية. (ما معنى 
الشق الثاني من الكلام وما علاقته بالشق الأول؟. المقوم اللغوي) 

ويستنتج 3 التهاية أنْ زندقة بشّار ا«تحرّر ف الدين» وليستث من ضف 
المانويّة والرّافضة. © 

8 ين المقفع (145/143/142-106 للهجرة) : 

فارميّ اللأصل اسمه روزبه بن داذويه» كان أبوه من قرية إيرانيّة تُسمّى 
جورء نزل البصرة» وبقي الأب على دينه مجوسيّاً مانويّا. وقد ضربه الحجاج 


610 لااصفهانيء ابوالفرج, الاغان» ج 3ص 227. 
(2) ستاري» جلال؛ حالاات عشق» ص ص 264 -265. 


230 الزندقة من العالم القديم إلى العالم الإسلامي 


ضرباً مبرحاً تقفُعت (يبست) منه يده» فسّمّي من حينئذ المقفع .20 

هناك الكثير من الآراء حول دين ابن المقفع الحقيقيٌ قبل إسلامه؛ 
نتطرّق إليها في] بعد. 

وقد عني والده عناية شديدة بتأديبه» حتى أتقن الفارسيّة والعربيّة. 
وقد مضى يتكسّب بصناعة أبيه» فاشتغل في دواوين العراق آخر زمن بني 
أميّت ولا قامت الدّولة العبّاسيّة كتب لسليهان بن علّ عم المنصور وواليه 
على البصرة ولأخيه عيسى بن علّ والي الأهواز وأسلم على يديه وتكتى بأبي 


يميا 22 


روى السّيّد مرتضى عن المهديّ أنه قال: ما وجدت كتاب زندقة قطّ إلا 
وأصله ابن المقفع. فإذا صم هذا القول فإنّهِ يعني الزّندقة بمعناها العامٌ» إذ 
كيف يمكن القبول بأن ابن المقفع كتب مصادر المانويّة؟ ونحن لا نعرف عن 
تلك المؤلّفات شيئاء إلا كتاباً نسبه إليه القاسم بن إبراهيم» ويغلب الظّنّ 
عل آله هرون ويرى الشيكمرتقى أن ابن المقفع قليل الدين» وهذا يعني 
أنه ليس مانويا 030 

وما يدلّ على أنْ زندقة ابن المقفع إلحاد. وليست نزعة إلى المانوية رواية 
أوردها البلاذريّ في مؤْلّفه تقول: إِنْ عبد الله بن المقع دخل على عيسى ليلاً 
فقال له: إني أريد الإسلام فقد خامر قلبي حبّه وكرهت المجوسيّة» فقال 
له: إذا أصبحنا جمعت إخوتي ووجوهاً من وجوه الثاس فشهدوا إسلامك. 
وحضر عشاء عيسى » فدعاه ليأكل» فامتنع» فعزم عليه» وكان نظيفاً حسن 
المؤاكلة» فلم يدن من الطعام إلا على زمزمة فقيل: أتزمزم وأنت على الإسلام 


للف ضيف. شوقيء تاريخ الادب العربي» ج جح 3» ص 307 و بدويء امين عبدالمجيد» 
القصه في الادب الفارسي» بيتاء ص 01006 

)22( - ضيف» شوقيء تاريخ الادب العربي» ج 3» ص 507 

(23 الموسوي العلوي. شريف المرتضي علي بن الحسينء امالي» ج 1» ص 1522 . 
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غلا76) فقال: إن أكرة أن أبيث عدا عل غير ديه 60 


وعلى الرّغم من أنْ بعضاً من المستشرقين ذهبوا إلى أنْ كلام ابن 
المقفع أعلاه» ينطوي عل التَهكّمء إلا أنّه لا يمكن أن نرفض أنه كان يدين 
بالرّرادشتيّة قبل أن يسلم وليس المانويّة» إذ يواثل التعارض بين الزّرادشتيّة 
والمانويّة التَعارصٌ بين الإسلام والمانويّة» فكيف يمكن حسبان ابن المقفع 
زرادشتيًا ومسلا حتى لو كان يتظاهر بالإسلام؟!.0) 


وهناك الكثير من الآراء عن ابن المقفع منها ما يمكن الإشارة إليه من 
قول جابريبلَ: إن زندقة ابن المقفع تعني الإيان بالمانويّة أو الثنويّة بوجه 


عامٌ. 

ويقول: 

إن لا أعتقد في أن اتهامه بالرّندقة من نوع خاصٌ كان الباعث الحقيقيٌ 
على قتله. 

ثم يقول عن معتفده: 


3 القامو 


كم السلية ف هذا 0 واضحة اضرا كافياً حيث 
اعتنقه ظاهريّاً فحسب. ثم حرّيّة فكر في مسائل الدّين» وقلّة الاحترام 
للقرآن الذي حاول أن يعارضه في! يزعمونء وإذا كان لنا أن نقف هنا أو 
نذهب إلى أبعد من ذلك فنحن نرى عند ابن المقفُع عقيدة إلحاديّة من نوع 


000 في المعجم الوسيط: تزمزم المجومّي عند الأكل أو الشرب: رطن وهو مطبق فاه 
وصوّت بصوت مبهم يديره في خيشومه وحلقه. لا يحرّك فيه لساناً ولا شفة (المقوم 
اللغوي). 

)22( البلاذري» احمد بن يحيي» انساب الاشراف» ج 3ص 218. 

)3( زرياب» عباسء ابن مقفع» دايرة المعارف بزرك اسلاميء ج 4 1370» ص 1 67. 
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خاصٌ (مانويّة أو ثنويّة).0© 


ولعبد الرّحمن بدويّ كتاب فيه رأي ياثل رأي جابرييلي» لكنه أكثر 
اعتدالآ إذ يرى أنّه كان في المجتمع في العصر العبّاسيٌ الأوّل إلى جانب 
الإسلام كثير من المذاهب والفرق التي لها أتباع» منها الخوارج والمعتزلة 
والمرجئة والمجوسية والزنادقة والصّائبة» وظهر في مواجهة كل فرقة 
مشككوة؟ شككوا فى كل شي ارايعم يمتدلف الذكر والأدلة 
المتناقضة: ولم يولوا اهتتاماً بالحججء ويقولون: إن ما يثبت بالحجج ينتتقض 


بهاء ويضيف: 


كان ابن المقفع منهم (إِنْ شك ابن المقفع الممزوج بالسّخرية لا يوجد إِلّا 
في حجاجه ضدّ الإسلام؛ ولا يبدو لي شيء منه في الأقوال الموجزة الإيجابيّة 
المتعلّقة بمذهب المانويّة» ثم يقدّم الدّليل على كلامه ويقول: 


إِنْ عقيدته التشكيكيّة تبرز في باب «برزويه» ويقول البيرونٌ: إن 
ابن المقمُع أضاف الباب إلى كليلة ودمنة لإلقاء الشَّكَ في قلوب المسلمين 
الضعفاء واقتيادهم نحو المانوية.20) 


والرّأي الأخير الذي نقدّمه ما قاله أحمد أمين» إذ يقول: 


وبعد» فالقارئ لكتب ابن المقفّع وتاريخه يخرج منه على أديب تُقَّف 
ثقافتين واسعتين فارسية وعربية» ينزع نزعة قويّة لقومه من الفرس» ويحبي 
أئقه بطر آدايا ومباسعها وتارعها؛ ويرى عيوب النظم الاجتاعيّة في 
عصره فينادي بإصلاحها بتطبيق الصَالح من النظم الفارسية» ثمّ هو نبيل 
شريف النفسء يسترعي بنبله وأدبه أنظار الثاسء ثم م إِنْ نبله وعلوٌ خلقه أتيا 
من طريق الفكر والفلسفة» لا من طريق الدّين» يتجلّى في أقواله إيوان بالله. 


2000 بدويء عبدال رحمن, من تاريخ الالحاد. ص ص 42-41. 
(2) المصدر ذاته ص 50. 
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وإيعان بدين؟ لكن لا يتجلّ فيها إيمان بتفاصيل دين. 

فلو سُئلنا ما منزلة الإسلام في قلبه؟ فخير ألا نحاول الإجابة؛ فنحن لا 
بيننا وبينه القرون» وانغمس في السّياسة وأحزابهاء وحارب وحورب بها.0) 
وقد قتل عام (3/ 142) للهجرة. 

ويقول الكاتب القدير طه حسين عن مقتله: أنا أرجّح جدَاً أن ما قتل 
ابن المقع ليست الرّندقة» ولم يقتله تشدّده في الأمان الذي كتبه لعبد الله بن 
عل» لآنه يوشك أن يكون أسطورة ليس لدينا منها نصّء ولكن لابن المقفع 
رسالة أخشى أن تكون هي التي قتلته؛ لأمّهها توشك أن تكون برنامج ثورة 
موجّهة ضد ال: لك 

9. يونس بن أبي فروة: 

توفي في حدود سنة (150 للهجرة) ويُلقب أبا فروة» كاتب متزندق» 
كان جدّه أبو فروة مولى للخليفة عثهان» ونشأ في المدينة «شاطراً» ىا يقول 
الجهشياريٌ (وني التاج: الشّاطر: من أعيا أهله ومؤدّبه» خبثاً ومكراً) ويْظنّ 
أنه لحق بالشّراة في العراق» ثمّ صار كاتبا للأمير العبّاميٌ عيسى بن موسى 
ابن أخي السَفاح. وخالط ابن المقفع؛ ووالبة بن الحباب. وحمّاد عجرد. 
ونشازين برد» وحادا الاوية؟ واأخرية» كانوا سمعوة عل الثرب وقول 
الشعر» ويهجو بعضهم بعضاء وكل منهم ‏ ى) يقول الجاحظ ‏ متهم في 
ووه 20 وثما قام به حتى رمي بالزندقة بمعنى الإلحاد ف الإسلام وإنكار 
الله ودينه علينا الإشارة إلى عمله «كتاباً» في مثالب العرب وعيوب الإسلام 


(1) امينء احممد» ضحي الاسلام» ص ص 237 - 238. 

02 حسينء طهء من تاريخ الادب العربي» ج 2». بيروت. دار الكتب العلميه» 2 198» 
ص 445. 

(3) الزركلي» خيرالدّين» الاعلام» ج 8» ص 262. 
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بزعمه» وصار به إلى ملك الرّومء فأخذ منه مالآ وهذا ما يدل على معارضته 
الإسلام.”) 

0- حماد الرّاوية (95- 195 للهجرة) : 

هو حّاد بن سابور بن المباركء أوّل من لَقّبِ بالرّاوية» وكان من أعلم 
الثاس بأَيّام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها؛ أصله من الدّيلم» 
ومولده في الكوفة. 

جال في البادية ورحل إلى الشَامء وتقدّم عند بني أميّة» ولا زال أمر بني 
أميّة أهمله العبّاسيّون» فكان مُطَرَحاً محفوًاً في أيّامهم؛ أخباره كثيرة» وقيل: 
كان في أوّلَ مرّة يتشطّر ويصحب الصّعاليك والُصوص. ثمّ طلب الأدب» 
وترك ما كان عليه.2) 


وجاء في كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي: حماد عجرد. وحماد 
الرّاوية» وحمّاد بن الزبرقان؛ يتنادمون على الشّراب» ويتناشدون الأشعارء 
ويتعاشرون معاشرة جميلة؛ كأئهم نفس واحدة. وكانوا يُرمون بالرّندقة 
(3١‏ 
جميعا. 


وجاء في أمالي للسّيّد المرتضى: وأمّا حمّاد الرّواية فكان منسلخاً من 
الذيوة زايا عل أغلة دما لقب امور وارككاب الفسون ا 


وكان حمّاد مشهوراً بالكذب في الرّواية وبعمل الشّعر وإضافته إلى 
الشّعراء المتقدّمين ودسّه في أشعارهم؛ حبّى إِنْ كثيراً من الرّواة قالوا: قد 
أفسد حمّاد الشعر» لأنّه كان رجلا يقدر على صنعته؛ فيدسٌ في شعر كل رجل 
منهم ما يشاكل طريقته» فاختلط بذلك الصحيح بالسّقيم؛ وهذا الفعل منه» 


210 الموسوي العلويء الشريف المرتضي عليبن الحسين, امالي» ج 1» ص ص 148- 
9 . 

(2) الزركليء خيرالدذين» الاعلام» ج 2. ص 272. 

(3) المصدر ذاته. 

)4( الموسوي العلويء الشريف مرتضي عليبن الحسينء امالي» ج 1» ص 148 . 


الفصل الثالث: أشهر الزنادقة 235 


وإن لم يكن دالا على الالحاد. فهو فسق وتهاون بالكذب في الرٌّواية. وكما 
أوردناء فإنَ من معاني الرّندقة ل ل رار 
الباطلة في الدين وأحاديث الكبار لتوجيه ضربة إلى الدين :20 


وني الختام» يورد السَيّد مرتضى شعراً يعرب عن زندقة حمّادء فيقول: 
قال رجل يهجو حمّاداً الر اوية: 

نعم الفتى لو كان يعرف ربّه ويقيم وقت صلاته ماد 

بسطت مشافره الشّمول فأنفه مثل القدّوم يسنها الحدّاد 

وابيض من شرب المدامة وجهه فبياضه يوم الحساب سواد 


لا يعجبتك بره ولسائة. إن الحوس توف طا و6000 


(1) المصدر ذاته. 

(2) المصدر ذاته. 

(3) في لسان العرب: اللَشْمَرٌ للبعير كالشفة للإنسان والجَحْمَلَةِ للفرسء وقد يقال 
للإنسان حي اس وقال اللّحياني: ا" يقال كلان 


م تكره للك لأ طالقطةة كت ا 
الشّمال وقيل هي الباردة وليس بِقَوِيٌ. 
0 الثياب والهيئة. 

سد الشف إذا نبت بعد الحلق فبلا سواده» والتسبيد التشعيث» والتسبيد طلوع 
3 . قال الرَاعي: 
َظَلّ قطاميٌ وتحتٌ لَبانِه تَواهض رُبْدٌ ذاث ريش مُسَيّد 
وروي عن النبيّ صل الله عليه وسلّم أنه ذكر الخوارج فقال : التسبيد فيهم فاش .قال 
00 : سألت أبا عبيدة عن التسبيد فقال: هو ترك التَدمّن وغسيل الرّأس. . وقال 

هو الحلق واستئصال الشعر. وقال أبو عبيد وقد يكون الأمران جميعاً. وفي 

ا ا (المقوّم اللّغويّ). 
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1 1. ابن أبي العوجاء (المتوفى سنة 155 للهجرة) : 
عبد الكريم من زنادقة العرب وملاحدتهم في القرن الثاني للهجرة 
وكان من تلامذة الحسن البصريّ ومانويّا في الباطن.0) 
يحكى أَنْه قال لا قبض عليه محمّد بن سليمان وهو والي الكوفة من قبل 
المنصور؛ وأحضره للقتل؛ وأيقن بمفارقة الحياة: 
لئن قتلتموني لقد وضعت في أحاديثكم أربعة آلاف حديث مكذوبة 


5 عة 222 


يقول الثعالبيّ: وابن أبي العوجاء نظيف البزّة في الظّاهر جميل الشّكل» 
ظاهر المروءة, ف فصيح اللّهجة » ظريف التفصيل والجملة. 030 


وقالوا عن أعماله: اجتمع ابن أب العوجاءء. وأبو شاكر الدّيصانٌ 
الزّندِيقٌ» وعبد الملك البصريّ» وابن المقمُع عند بيت الله الحرام؛ يستهزؤون 
بالحاجّ ويطعنون بالقرآن؛ فقال ابن أبي العوجاء: تعالوا نتقض كل واحد منا 
ربع القرآنء فإِنْ في نقض القرآن إبطال نبوّة حمّدء وفي إبطال نبوّته إبطال 
الإسلام. ولكنهم ل يتمكنرا من ذلك 9) 


كما ذهب ابن أب العوجاء إلى إبطال أحكام الدّين» واستهزئ بهاء ىا 
استهزئ بالحجيج. وحقّر شعائر احج وقال: إِنْ تشريعها ليس إِلّا خطأ. © 
ويقول البغداديّ: إِنَ عبد الكريم بن أبي العوجاء, جمع بين أربعة أنواع 
من الضَلالة: أحدها أنه كان يرى في السّرّ دين المانويّة من الثنويّة» والثاني 


00 #بامي» سيد غلامرضاء فرهنك اعلام؛ ج 1» ص 1 5. 

26220 الذهبي» ميزان الاعتدال» ج 2 ص 646 والموسوي العلوي. الشريف المرتضي 
علي بن الحسينء امالي» ج ج 1ء ص ص 89-88. 

)23 التعالبي التيشابوري» آبومنصورء ثبار القلوب» ص 351. 

04( الطبرسي, احمدبن علي الاحتجاج ؛ج 2ء ص 377. 

(5) المصدر ذاته» ص 335. 
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قوله بالتّناسخ» والثالث ميله إلى الرّافضة في الإمامة والرّابع قوله بالقدر في 
أبوات التعدين والتحوير 0 

ونستنتج من الحجج المنسوبة إليه أنه كان رجلاً جريئاء أفاد من بيئته 
المتحرّرة نوعا ماء وبث فكره الملحدة؛ ناهيك عن كونه راسخا في عقيدته. 
وإن كان قد غلب في المناظرات»ء لكنه لم يترك فكره؛ وبقي مؤمناً بها حتّى 
الموت 60 

ويمكن القول في فكره: إِنَ جل مؤْلّفي الكتب التَاريخْيّة والكلام والملل 
والنّحل عدّوه زنديقاًء وعلّلوا مقتله بالرّندقة» ى) عدّه بعضهم من الرّافضة» 
إلا أنْ الرّندقة والرّفض كلمتان غامضتانء والأكثر صحّة أنّه كان ثنويّاً من 
أتباع ماني» لكثنا نعثر في فكره على انتمائه إلى الذهريّة والالحاد.*) 

وقول أغيرا:وردت قمّة فول عن وندقة ماد قبها: 

وكان عبد الكريم يفسد الأحداثء فقال له عمرو بن عبيد: قد بلغني 
أنك تخلو بالحدث من أحداثنا فتفسده» وتدخله دينك» فإن خرجت من 
مصرنا؛ وإِلّا قمت فيك مقاماً آتي فيه على نفسك. فلحق بالكوفة» فدُّلٌ عليه 
محمّد بن سليان فقتله وصلبه بهاء وله يقول بشّار بن برد: 

قل لعبد الكريم يا ابن أبي العوجا 


لا تصلٍ ولا تصوم فإن صم 
عت فبعض التهار ضصوما رقيقاً 
)21 البغدادي, عبدالقاهرء الفرق بين الفرق» ص 195. 
)22( الطبرسي, احمدبن علي الاحتجاج؛ ج 2. ص ص 337-335. 


)3( جلالي مقدم مسعود» «ابنابي العوجاء دايرة المعارف يزركف اسلامي» ج 4 ص 
ص 689-688. 
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ما تبالي إذا شربت من الف 


د حنيفاً خليت أم زنديقاً 
أنث عيدون ف لغحة الك 
ه صديق لمن ينيك الصّديقا/© 2) 


2- صالح بن عبد القدّوس (قتل عام 160 للهجرة) : 

ابن عبد الله بن عبد القدّوس الأزديٌ الجذاميٌ» كان حكياً متكل) 
يعظ الثامن ف البضرة» وله مع أن لديل العلا ف مفاظرات» والنتهر بشغر 
الحكمة والأمثال والمواعظ» كان زتديقاً عند العبّاسيّن وقتل في بخداد. © 

عل أن انعمداة ابن عب القدون ق يعقى من الأحيان عن الخديك 
الثبويٌّ أو القرآن أو وعاظ المسلمين؛ لا يخرجه من دائرة الزّنادقة المانويّين 
فقد كان أبو العتاهية يصنع صنيعه ىا مر بنا في ترجمته» وزندقته عند ابن 
المعتز لا يشوبها ريبء أمّا دعوة ابن عبد القدّوس إلى الزهد في الدّنيا الفانية 
فهي دعوة تلتقي فيها المانويّة مع الزّهد في الإسلام.*) 


قال العاكوب في مؤلّفه عن صالح ما معناه: كان صالح من رُموا بتهمة 
الزندقة» وهذا يدل على أنه وبشّار يؤمنان بالثنويّة» يا كان إيوانه بها تجاوز 


كك الاصفهانى, ابوالفرجءالاغانى» ج3؛ ص 147. 

02 المائق الهالك حْمقاً وغباوةً قال سبيبيويه والجمع مَؤْقى مثال حمقى وتَؤْكى يذهب إلى 
أنه شىء أصيبوا به في عقوم فأجُزري مجرى هَلكى وقد ماق يَمُوقُ مَؤْقاً ومُوقا 
ومُؤُوقا 0 واسْتَّاقٌ وا موق حمق في عباوةٍ يقال أحمقٌ مائقٌ والنعت مائقٌ ومائقة. 

3 .2.... 105لطاي 5ع1. .172303 (3) 

04( ضيف. شوقي. تاريخ الادب» ج 3» ص 305. 
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حدود الإيان الفرديّ والخفيّ» وصار علنيا؛ ونحن نعرف أنْ هذه العقيدة 
كانت في قلبه» وتأثّر بها أيّْا تأثّر. فمن الطبيعيَ أن يتعرّض صالح للمعاناة 
كا تعرّض أتباع المذاهب الاعيّة» لكنه لم يأخذ عقيدته من الإيرانيّين» بل 
يبدو أنه درس فكر علاء الفرسء وأخذ الكثير منهم.”' 

وأمّا صالح بن عبد القدوس فب تعض الدوئة واماتوئة مدني آناكه 
وتلتهم نوما كات تقول يد من أن اعال نذأ حي أصلينه هما التُور 
والظلمة, وأنْ لكل منهم| إهاً خاضاًء وأنَ مصدر بلاء العالم امتزاج هذين 
العنصرين؛ وأخذ يعلن عقيدته ويجاهر بها حيناً ويسترها حيناً حتّى ليصلي 
صلاة المسلمين حين تحين الصلاة» فيعجب من صلاته بعض من يعرف 
مذهبه ويسأله في ذلك فيقول: سئة البلد» وعادة الجسد» وسلامة الأهل 
والولل (2) 

وهذا يعني أنه م يؤمن بها أبداً؛ وقد ألّف كتاباً للدّفاع عن معتقدات 
الثنوية لإثبات زندقته علنا. 


وقد كتب بروكلان في كتاب "تاريخ الشعوب العربيّة» ما معناه: 
تعرّض صالح في عهد المهديّ لمثل ما تعرّض له ابن المقفْع. فصالح كان 
في البصرة يدعو النّاس إلى ثنويّة الفرس علناًء ثمّ هرب إلى دمشقء واتّهم 
بالرّندقة بعد القبض عليه سنة (783 للهجرة) فقتل وصُّلب. ثم يصرّح بأن 
تهمة الزُندقة كانت رائجة في تلك الحقبة.©) 


وكان صالح يملك من الشجاعة القدر الذي يسمح له بالحضور في 


000 العاكوب» عيسى عيسي» تأثي بند يارسي بر ادب عربء ترجمة عبدالله شريفي خجسته 
4» ص ص 290 2 29 

)2( الموسوي العلويء. الشريف المرتضي عل يبن الحسين, امالي» ج ج 1 ض159. 

)3( رركا نه كارن تار الشعرب الاتسلاميه يكل الى الحريه انون فار يو فين 
البعلبكى» ميلادي» ص 16. 
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المسجد ومناظرة متكدّمين مثل أبي الحذيل» وقد روي أن أبا الهذيل ناظره 
في مسألة مشهورة في الامتزاج الذي ادّعوه بين النور والظّلمة» فأقام عليه 
الحجّة فانقطع» وأنشأ يقول: 

أبا الحهذيل هداك الله يا رجل 


فأنت حقا لعمري معضل جدل”) 

ويُقال: إن أبا الهذيل العلآف ناظره فقطعه ثمّ قال له: على أيّ شيء 
تعزم يا صالح؟ فقال: أستخير الله وأقول بالاثنين.*) 

وتبدو المسألة عند صالح قد تحوّلت من الأخذ بالمنطق إلى باب اللهوى 
وتقليد الآباء؛ ويظهر أن ذلك أفضى به إلى شكوك واسعة لا في الدّيانات 
فحسبء بل في حقيقة كل شيء»؛ ولعلّه اطّلع على مباحث السّفسطائيّين 
اليونانيّينَ وما آمنوا به من أنّْ الأشياء لا حقيقة لها في ذاتها! ويدل على ذلك 
ما يُقال من أنه ألْف كتاباً سّاه «كتاب الشّكوك). 

ويروى أنه مات له ولد فلقيه أبو الحذيل العلاف ومعه النَظّامء 
فوجده جزعا على ابنه» فقال له: لا أعرف لجزعك وجها إذا كان النّاس 
عندك كالزّرع فقال صالح: يا أبا الهذيل: إِنَّ) الجزع عليه لأنّه لم يقرأ كتاب 
الشكوك. فقال أبو الهذيل: وما كتاب الشّكوك؟ قال: كتاب وضعته؛ من 
قرأه شك فيما كان حتّى يتوهم أنه لى يكن؛ وفيا لم يكن حتّى يظنّ أنه قد 
كان .20 

وقد شدد المهديّ في تعقب الزنادقة, ونصب لهم ديواناً لمحاكمتهم» 
وكان منهم صالح هذا؛ فقبض عليه وألقي به في غيابت السّجون انتظاراً 


غ0 الموسوي العلويء الشريف المرتضي عليبن الحسين, امالي» ج 1» ص 159 . 
(2) المصدر ذاته» ج 1» ص 100. 


(3) ضيفء شوقيء تاريخ الادب العربي» ج 2» ص 395. 
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لمحاكمته؛ ويختلف الرّواة في زمن هذه المحاكمة والخليفة الذي تولّاهاء فمن 
0 إِنّه ار ومن قامل: له عاريوة الرشيل» 007 6 
م وت مسي رن ل ال ره 
في الإسول صل الله عليه وآله:وسلي .ولايد من أله أنبي إليه كل ثبيء عن 
زندقته وإثنيته ومانويته تبر الشف عليد وق ينال اشيم ثم عقد له 
يوم لمحاكمته» وتولى الرّشيد المحاكمة بنفسه. غير إِنّه حاول التَبِرّوْ من كل 
ما نُسب إليه» لكن لم يتمكن» وأمر به» فضُربت عنقه. وصّلب على الجر 
ببغداد» غقاباً له وتتكيذ 27 


> و س 


يقول غلام حسين صذيقي: إن صا حاً توفي في عصر المهديّ» ويُروى 
ْم قبضوا عليه بتهمة الزّندقة وأخذوه عند المهديّ يا كان المهديّ يحترم 
العلماء والأدباء ويبجّلهم فأمر بتخلية سبيله؛ فلًا ولّ ردّه وقال له: هل 
أنت من قلت تلك الأشعار؟ قال: نعم. فأمر بقتله؛ ويُقال: إن المهديّ سمع 
أنه سب النْبِيّ صل الله عليه وآله وسلّم في أشعاره» فأحضره. وقال له: أنت 
القائل هذه الأبيات7 قال: لا والله يا أمير المؤمنين» ما أشركت بالله طرفة 
عين» فلا تسفك دمي على الشبهة. فلا أراد أن يخرج من بين يديه قال له: 
أنشدني قصيدتك السّينيّة. فأنشده حثّى إذا بلغ قوله: 


والشيخ لايترك أخلاقه حتى يُوارى في ثرى رمسه 


أمر بقتله» وقيل: إِنه قطعه ز نصفير ل بسيفه (3) 


(1) ابنمعتزء طبقات الشعراءء تحقيق عبدالستار احمد فراج» 1375 ه-ق» ص 90. 
)22( ضيف» شوقيء تاريخ الادب العربي» ج 2؛ ص 396. 
(3) صديقيء غلا محسين. جنبشهاي. ص ص 133-132. 
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3 أبوالحسن علي بن خليل: 

شاعر من جيل مطيع بن أياس ومن أهالي الكوفة ومن الموالي» قبض 
عليه وعلى صالح بن عبد القدوس بتهمة الزندقة» وسجنء فلم يتمكنوا 
من إثبات زندقته» فخلّوا سبيله بعد مدّة.”" سمي في كتب المؤرّخين العرب 
اولي 

4. يحيى بن زياد الحارثي (المتوفى بين سنتي 160/158 للهجرة) : 

أبو الفضل من بنى حارث بن كعب ومن أهالي الكوفة» عاش في بغداد 
مدّة من الزّمنء وصار والي الأهواز في عهد المنصورء أنشد أشعاراً في مدح 
الخلفاء العبّاسيّين الأول» وكان صديقاً لمطيع بن أياس الزّنديق» وله أسلوب 
خاصٌ في الأدب العربي على غرار أخيه محمّدء توفي في عصر المهدي في حدود 
160-58 للهجرة).27) 

وإذا وصفوا في الأدب العربيّ إنساناً بالرف قالوا: هو أظرف من 
النديق» فإِنّا يعنون يحيى ‏ كما يقول السّيد المرتضى - في أمالي: لأنّه كان 
ظريفاً. وهذا المعنى هو الذي قصده أبو نوّاس بقوله: تيه مغن وظرف 
ا 4( 
ردديق. 

ويجب القول أخيراً: إنّهِ لَقَب بالزّنديق لأنّه كان ظريفا» وليس لاتباعه 
المانويّة أو المزدكيّة 250 


طء... 0105طاي وع1 ».© .17203 (1) 
(2) الجاحظه ابن عثمان عمربن بحرء الحيوان. بتحقيق عبدالسلام محمد هارون» 1388 
هق ص صن 448-447 و اصفهاني» ابوالفرج» الاغاني» ج 4 ص ص 
377-9 و عمرء فاروق» (حول زندقة بشار بن برد)اء 1977 ميلادي» ص ص 
8 -289. 
(3) سزكين. فؤاد» تاريخ نكارشهاي عربي» ج 2» 1380» ص 23 6. 
)4( العلوي, الشريف المرتضي عليبن الحسينء امالي» ج 1» ص 151. 
3 ط»... 120105/ وع1 .© .17303 (5) 
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5 حماد عجرد: 

هو حماد بن عمر بن يونس بن كليب السّوائيٌ أبو عمروء المعروف 
بعجرد. شاعر من الموالي من أهل الكوفة؛ زار دمشق والبصرة والأهواز 
وبغداد» ونادم الوليد بن يزيد الأمويّء وأوّل خليفة للعبّاسيّين.7) 

وكان سبب تسميته عجرداً أن أعرابيّاً مرّ به وهو غلام يلعب مع 
الصّبيان في يوم شديد البرد وهو عريانء فقال له الأعرابيّ: تعجردت يا 
غلام. فسُمّي عجرداً. والمتعجرد: المتعريٌ © 

عمل كاتباً في الموصل والبحرينء كما أورد ابن المعتزٌ أنه كان كثير 
الشعرة واشت لتر عجره ارين برد وان امب الكيب ل ب روانم 
قمنها ما قالكة توق نكة (153) لليجرة: ومدها ما قالهة توق مجه 
(168) للهجرة.2©0 


ويعد حماد كأصدقائه من الزنادقة والضالين» وقد أ شتهر بالزندقة 
والاستهزاء بدين الإسلام وشرب الخمرة. وقال عنه السّيد المرتضى: فأما 
حماد عجرد فشهرته 35 الضلالة كشهرة الحّادين» وكان يُرمى مع ذلك 
الع 


وكان زيادة على اتباع الهوى زنديقا متطرفا؛ ويقول أبو نواس: كنت 
أتوهم حماد عجرد إنم| يرمى بالزّندقة لمجونه في شعره حتى حبستٌ في حبس 
الزنادقة» فإذا حماد 0 إمام من أئمتهم» وإذا له شعر مزاوج بيتين بيتين» 
يقرؤون به في صلاتهم.””) 


010 الزركلي» خيرالدّين» الاعلام» ج 2» ص 272. 

)22( الَمَوي» ياقوت» معجم الادباء» ترحمه و ييرايش عبدا حميد آبتي» يمه نخست» 
1 »ص 504-502. 

(3) سزكينء فؤاد» تاريخ نكارشهايء ج 2. ص 654. 

4( الموسوي العلويء الشريف المرتضي علي بن الحسين. امالي» ج 1» ص 149 . 

(25 ضيف» شوقي» تاريخ الادب العربي» ج 2 ص 6 و امين» احمدك ضحي 
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كان عجرداً في اتّباع الملّات والأهواء الحيوانيّة» ولم يلتزم بقوانين الإسلام 

أبداً» وكان يبحث عن أهوائه في البساتين والملاهي» وله أشعار مكشوفة في 
الجواري والغلمان» وكان يجالس مطيعاً بن أياس وآخرين ويباحثهم, فكانوا 
يجتمعون ويستهزئون بالإسلام وتعاليمه الهادية» ويفتحون السبيل للمفاسد 
الفردية» ويفسدون المجتمع.”) 

وقد نقل السّيّد المرتضى رواية عن معارضته القرآن» فقال: وأخبرنا 
المرزبانيٌ: قال بشّار: بلغني أنْ رجلاً كان يقرأ القرآن وحمّاد ينشد الشَّعرء 
فاجتمع الناس على القارئ» فقال حماد: علام تجتمعون؟ فو الله ما أقول 
أحسن ما يقول!. فمقته الثناس على هذا.2) 

وقد قام حمّاد في نهاية حياته لا ذاع صيته بِأنّهِ زنديق؛ وشعر بالخطر؛ قام 
برد التهمة عنه» وجعل مساور الوراق ينشد عنه: 


لو أنْ ماني وديصاناً وعصبتهم 
جاؤوا إليك لما قلناك زنديق 
انك العاذة» وا هق مد افا 


وذا الترندق نيرنج مخاريق . (40()3) 


الاسلام» صضص201. 
.-206-203مم»... 20105غ/ و5ع1 ».© .17003 (1) 
020 الموسوي العلويء الشريف المرتضي علي بن الحسين. امالي» ج ج 1» ص 150. 
)23( المصدر ذاته» و ضيف شوقيء تاريخ الادب العربي» ج ج 2ص 387 
04 قمعم تاج العروين: الرانج: لس كالتْضُوض واحلثه بهاء و« هو أيضاً 
النارّجيل وهو ١‏ الْجَوْرٌ زَالمنْدِيٌ « حكاه أبو حَنِيفة وقال أَحسَبّه مُعرّ رباء 
والمخاريق: المشققة الرٌديئة. (المقوّم اللّغويّ). 
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6 مطيع بن أياس (المتوفى 169 للهجرة) : 

الكنانٌ» ولد في الكوفة» كان أبوه شاعراً من فلسطين» وبدأ يعمل 
غند الأموتين وعم الخليقة الوليد بن يتيده إذترآة ندب 1 فقد كان 
منحل الأخلاق مجاهراً بالفسق والعصيان والزّندقة والإلحاد.©» وقد حظي 
في عصر العباسيين بدعم جعفر بن المنصورء وظل يتردّد إليهم حتى خهاية 
حياته» وينقل عقائده الباطلة إليهم. 

ولم يضعف إيان جعفر بل أضعف إيران عدد من العبّاسيّينء ولهذا 
حذّر أبو جعفر المنصور مطيع بن أياسء. من جعل ابنه جعفر زنديقاً لكن 
المنصور كان يعرف ابنه جعفراً وكان يائساً منه» لهذا اختار المهديّ ولي 
للعنين © 


كان مطيع من الظرفاء» ويلعب الشطرنج كثيراء وكان يستخف بالدّين 
فاتّهم بالزّندقة» ى) كان صديقاً ليحيى بن زياد الحارثيٌ» وابن المقفع» ووالبة 
+ إشابت 4( 


و الاي اه يدراه 
فقبل الرّشيد توبتهاء وردّها إلى أهلها.”) 


وقد قيل عن مطيع: كان يحتسي كؤوس الخمرة حتى الثالة» وليست 
هناك سوءة من سوءات العضر إلا تضاف إليه.©) 


(1) نيكلسون. رينولدء تاريخ ادب عربيء ترجمه كيوان دخت كيواني» 1380» ص 305. 
)22( ضيف» شوقيء تاريخ الادب العربي» ج 2؛ ص 390. 

(3) زرينكوب. عبد الحسين» «زندقه» ص 114. 

4( الاصفهانيء ابوالفرج, الاغان» ج 3م 09. 

لو الموسوي العلويء الشريف المرتضي عليبن الحسين, امالي» ج 1» ص 159 . 

)26 ضيف» شوقيء تاريخ الادب ج 2. ص 390. 
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عاش آخر أيّام عمره في الكرخ ببغداد, وتو في ربيع الثاني عام 169 
للهجرة» بعد عمر طويلء لمرض لم يُشف منه.”") 


7 منقذ الهلالي: 

اح اين يد ارم ودار لاد حاتي قي اليصير سيم ني 
دينه» يُرمى بالرندقة؛ مات في صدر الذولة العبّاسيّة 6 

8 . وائبة بن الحباب (تُوقي سنة 170 للهجرة) : 

أبو أسامة» من أهل الكوفة من بني نصر بن قعينء زار الأهواز وقدم 
بعذافت وكان صديقا لزاه الك اوية وحاد عجري0© وكاتوا يمون بالأتدقة 
كلّهم.”» وهو شاعر غزل ظريف ماجن؛ مات سنة (170) للهجرة. ©) 

9. محمد بن أحمد الجيهاني: 

أبو عبد الله» وزير أحمد بن إسماعيل السَّامانَ (301-295 للهجرة) 
بعد أبي بكر بن حامد النسفيٌ» استوزره نصر بن أحمد السّامانٌ بعد موت 
أحمد بن إسماعيل عام (301) للهجرة» ورتّب شؤون البلاد إلى جانب 
حكام السَّامانيّة ومنهم حمويه بن علٌ.©) 

كانت إعادة النظام الدّيوانيّ في السّامانيّة ثمرة لجهود أبي عبد الله الجيهانٌ» 
وقد كاتب الحكومات الأخرى. وأعدٌ معلومات عن قوانين الحكومة» وأمر 
بعد دراسته وانتقاء أفضلهاء بن تنصدر تطبيق شؤون الحكم. 


لانعرف شيئاً عن نباية أبي عبد الله الجيهانَّ وتعيين أبي الفضل البلعميّ 


0200 فروخ» عمر» تاريخ الادب العربي» ج 12 ص 0 721110105 0215 51721 
فت :1209 
4 22) 
(3) الزركلي» خيرالدين» الاعلام» ج 8» ص 109. 
6 5.... 2520105 وع1 ».© .17003 (4) 
(25 الاصفهانيء ابوالفرج, الاغاني» ج 18» ص ص 25 329-3. 
)6( كرديزي» ابوسعيد عبدالر حمنبن ضحاكبن محمود. تاريخ كرديزي» به تصحيح 
وتحشيه و تعليق عبدا حى حبيبى» 1363» ص ص 330-329. 
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مكائه» لكن يغلب الظّنّ أنّه نتبجة عمارسة الضُغوط عل يذ فقهاء بخارى؛ 
وقد يكون ذلك نتيجة رميه بالزندقة والإلحاد.”' ىا يذهب الباحثون إلى 
أن التّهم التي نسبها ابن النديم وياقوت الحمويّ لأبي علّ محمّد بن أحمد 
الجيهانّء ورميه بالثنويّة؛ يُراد بها أبو عبد الله حمّد بن الجيهان. © 


له الكثير من الكتب في مختلف العلوم لا مجال هنا للتطرّق إليها. 


0 ذو الفون المصريّ (248/245-180 للهجرة) : 

أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصريّ. ولد عام (180) للهجرة في 
أحميم في مصرء وقصد دمشق وأنطاكيّة ومكة» اتبع العرفان الغنوصيّ في 
التصوّفء فتعرّض لهجوم المالكيّة والمؤرّخ عبد الله بن عبد الحكم؛ كما 
تعرّض لمهجوم المعتزلة لإيانه بقدم القرآن.”) 

وإذا ما أردنا معرفة المزيد عن فكر ذي النون وعقائده؛ والسّبب في 
إطلاق صفة الزّنديق عليه؛ فإِنْ علينا الرّجوع إلى الكتب العرفانيّة ذلك 
ئها نقلت أحاديثه وأقواله؛ ومنها كتاب (شرح التّعرف) الذي يتحدّث في 
ذي الثون وزندقته فيقول: ذو النّونء كان معلّم سهل بن عبد الله المنستريّ» 
م يتحدّث إليه في عصره في مصرء وسمّوه زنديقء قال الشيخ رضي الله 
عنه: من قرب إلى الحق» ابتعد بمثله عن الحقٌ» ومن لم يصل إلى كمال المعرفة 
والمشاهدة» يتعلّم شيئا منهاء ومن تعلّم شيئاً طرده الخلق للزّندقة» وطّرد 


للحقٌ» ولا يريد أن يراه أحل 0) 


وقد نقل عنه أحاديث في معارضة المتوكل العبّاسي إِيّاهء وردّه تهمة 
الزندقة عن نفسه. منها: 
000 زرينكوبء عبد الحسين» تاريخ مردم ايران(2)» 1372. ص 197. 
)202 ناجي» محمدرضاء ايان 1ب داشدامة ججهان اسادم »ج11» 6» ص 592. 
)23( سزكين» فؤاد» تاريخ نكارشهايء ج آءص 934. 
04( الملل البخاري» خواجه ابوابراهيم اسماعيلبن محمد» شرح التعرّف لمذهب 
ال ا يي اه 
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نا حملت من مصر في الحديد إلى بغداد» لقيتنى امرأة زمنة» فقالت: إذا 
دخلت عل المتوكّل فلا هبه ولا ترى أنه فوقك؛ ولا تحتجٌ لنفسك محقّاً كنت 
أو مبطلاً؛ لأنّك إن هبته سلطه الله عليك» وإن حاججت عن نفسك لم يزدك 
ذلك إلا وبالاً؛ لآنك بيت الله فيها يعلمه» وإن كنت بريثاً فادع الله تعالى أن 
ينتصر لك,. ولا تنتصر لنفسكء. فيكلك إليها. فقلت لما: سمعا وطاعة. 


فل دخلت على المتوكّل سلّمت عليه بالخلافة» فقال لي: ما تقول فيا 
قيل فيك من الكفر والرّندقة؟. فسكتٌّء ثم قال لي: لم لا تتكلّم؟ فقلت: يا 
أمير المؤمنين: إن قلت: لاء كذبت المسلمين» وإن قلت: نعم» كذبت على 
نفسي» فافعل أنت ما ترىء فإِنّني غير منتصر لنفسي. 

فقال المتوكل: هو رجل بريئ مما قيل فيه. فخرجت إلى العجوزء فقلت: 
جزاك الله خيراً؛ قد قلت ما أمرتنى بهء فمن أين لك هذا؟. فقالت: من 
حيث خاطب الهدهد سليمان عليه السّلام. 


فكان يقول: من أراد أن يسمع تجريد التوحيد وخالص التوكل» فعليه 
بالتبباء الزعتى شغداف7؟ 

1 سلم الخاسر (تُوشي سنة 186 للهجرة) : 

سلم بن عمرو بن حماد» من أبناء أسرة كان أفرادها موالي للخليفة أبي 
بكر؛ ولد في البصرة.2» شاعر مطبوع متضّرف في فنون الشعر من شعراء 
الدّولة العبّاسيّة ومن أتباع البرامكة» وقيل: خلّف له أبوه مالآ فأنفقه على 
الأدب والشعرء فقال له بعض أهله: إِنْك لخاسر الصّفقة» فَلّقَّبِ بذلك. ثم 
مدح الرّشيدء فأمر له بمئة ألف درهم.ء وقال له: كذب بهذا المال جيرانك. 
فجاءهم بهاء وقال لهم: هذه المئة ألف التي أنفقتها وربحت الأدبء فأنا 
2000 الانصاري الشافعي المصري» عبدالوهاببن احمدين علي الطبقات الكبري» طبقه 


و صححه خليل المنصورء 1418 ه_-ق.ص 104. 
)2( الزركل» خيرالدّين» الاعلام» ج 5 هن 215 
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سح الثاني الاسك اطايين ”ا 

نه قضيدة وكا ا الخليقة التصورة وكقال + حفر للنللاط مرارا بعدها. 
وله أشعار مدح بها المهادي والمهديٌّ» وهو راوية بشّار بن برد وتلميذه» وكان 
صديقاً لإبراهيم الموصلّ ولأبي العتاهية. 

له تسعة آلاف بيتء وقد كان محل احترام النّاسء وقد سمّوه الشّاعر 
المطبوع. ويرى أبو عبيدة: كان سلم الخاسر لا يحسن أن يمدح, ولكنه كان 
فسن أنايرئى وسال8 


وقد اتهم سلم بالزندقة لتحرّره من كل شيء» لكن ليس هناك ما يثبت 
هذه التهمة © 

2 ابن مناذر (تُوشي سنة 198 للهجرة) : 

أبو جعفر (أبو عبد الله» أبو ذريح) محمّد بن مناذر البصريّ من موالي بني 
صبير بن يربوع التميميٌء شاعر عالم وعمٌ البرامكة. ولد في أسرة أعجميّة 
من أهالي عدن. ورحل إلى البصرة طلباً للعلم ى) قيل» وأقام هناك» وتتلمذ 
على يد كبار مثل خليل بن أحمد العروضيٌ وأبي عبيدة معمّر بن مثنى» وبلغ 
الكمال في الأدب واللّغة. وقد حقق تطوّراً في عصر المنصور العبّاتى» 
وكان يمدح هارون الرٌّشيد ويجالس البرامكة, ويأخذ منهم المكافآت.07) 


وتنقسم حياته إلى قسمين: كان في القسم الول واعداء ثمّ مال إلى 
المجون لوفاة حبيبه © 


00 الحمويء ياقوت. معجم. نيمه نخست؛. ص 589. 
022 الاصفهانيء ابوالفرج. الاغاني »ج 21ء ص 121. 
15 22 .... 21507105 وع1 .© :17303 (3) 
4( ابن المعتز» طبقات » ص 119. 
(25 ضيف. شوقيء تاريخ الادب» ج 2ص 206. 
(6) ابن قتيبه» عبدالله بن مسلمء الشعر و الشعراءء» ج 2: 1964 ميلادي؛ ص 746. 
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ويرى أكثرهم أَنّهِ قضى المدّة الأولى من حياته منهمكاً في الزّهد. لكنّ 
الحادثات الغريبة التي شهدتها حياته. وقعت في القسم الثانية منها حين 
فتن وهو في السّتين من عمره بعبد المجيد بن عبد الوهّاب الثقفيّ كما قبل» 
فنهتك بعد ستره» وفتك بعد نسكه. ثم ترامى به الأمر بعد موت عبد المجيد 
إلى أن شتم الأعراضء وأظهر البذاءة» وقذف المحصنات حتى طرد من 
المسجد. ىا هجا المصلَّين؛ ولم يكتف بهذاء بل رمى العقارب في مسجد 
البصرة» وكان يأخذ المداد بالليل فيطرحه في مطاهرهم. فإذا توضُووا به 
سود وجوههم وثيابهم؛ ونايل المعتزلة» وطعن عليهم» وهجاهم؛ فتركه 


النامي» وصارو ا بذكر ف وسقيه انديقا وهر اوعجرو 01 


3 الرّيحانيّ (توفي سنة 219 للهجرة) : 

أبو الحسن عل بن عبيدة من أدباء وكتّاب وشعراء المأمون الخنواضص.2 
يقول عنه ابن النديم: أحد البلغاء والفصحاءء له اختصاص بالمأمون, 
ويسلك في تصنيفاته ود لفاقه طريق الحكمة. وكان يرمى بالزندقة. 20 

يمكن بهذا أن نعرف أن الرّيحاٌ تأثّر بالآثار الفارسيّة» وأفاد منهاء وإِنْ 
طريقته في الحكمة هي من نوع الحكم والمواعظ التي يُعدَ الأدب البهلويٌ من 
أهمّ مصادره؛ وعلينا أن نعرف أنْ الحكمة في تلك الحقلة» كانت تُستخدم 
بذلك المعنى» ولم تدخل طيّاتها الفلسفة ىا حدث في القرون التالية. 


ومن الأسباب التي ذُكرت في رميه بالرّندقة» أن أكثر الفرس الذين 
كانوا يدرسون الكتب الفارسية يتهمون بالزّندقة» ويمكن أن نجد عدداً 
من الكتب التى يوجد فيها ما يدل على زندقته؛ منها: كناب «مهر آذر 


(1) عدد من المؤلفين: ابن مناذر»» دايرة المعارف بزرك اسلامي» ج 4» 1370» 
ص659 و 
9 .... 2120105 و5ع.آ .173(03 
)02 تهامي» سيد غلامرضاء فرهتك اعلام» ج 2» ص 1137. 
)23( ابن نديم» الفهرست. ص 277. 
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جتشس») وكتاب «كبلهراسف» وكثاب «روشتائى ثامك» وكتاب «أدب 


جوانشير).7) 


4 مسعود الغساني البجاني : 
أبو عبد الله محمّد بن مسعود. شاعر له أشعار في المدح والغزل 

وا هزليّاتء كان شهيراً في عصره؛ عاش في قرطبة أكثر حياته؛ سجنه منصور 
بن أبي عامر بتهمة الزندقة 2) 

5 عمارذو كناز الهمداني: 

من أهالي الكوفة الشّهيرين في الرّبع الأول من القرن الثاني للهجرة. 
كان فاجتا شاريا اشير يدل لين اد الدّاؤية واله» وكات يرب 
الوليد بن يزيد بأشعاره» ويحظى باهتمامه دائأً.(2© 

6 أبان بن عبد الحميد اللاحقيّ (المتوفى عام 200 للهجرة) : 

أبان بن عبد الحميد بن لاحق» شاعر وأديب عرب» ذو أصول فارسيّة» 
جذه لاحق بن عفير» ومولى بني رقاشء أجداده من فارس. كانوا يقطنون 
مدينة فساء وكان يروي الحديث ©) 

ولد في البصرة» وترعرع هناك وتعلّم الشّعر والأدبء لكنه كان يميل 
إلى الشّعر الهجائيٌ كثيراء وكان صديقاً لشعراء البصرة أصحاب الشّعر 
الهجائيٌ» وكان صديقاً للعذل بن غيلان الذي كان صديقاً لعيسى بن جعفر 
والي الرّشيد على البصرة» وكانا مع صداقتههما يتعابثان با هجاء» فيهجوه 
المعذل بالكفر وينسبه إلى الشّوْمء ويستغرب أداءه الصّلاة.2) 


(1) محمديء محمد» فرهنك ايران بيش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامي و ادبيات 
عربي» 1374 ص ص 293-292. 

(2) سزكين. فؤاد» تاريخ نكارشهاي عربي» ج 2» ص 936. 

(2) المصدر ذاته» ص 472. 

)4( الاصفهاني, ابوالفرج, الاغاني» ج 23. ص 165. 

(5) المصدر ذاته» ص 157. 
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يصتفه المؤرّخون في عداد الشّعراء أهل المجون. وقد مزج بين المجون 
والظّرافة والأدب.0) 


دخل بلاط البرامكة الفرس عام (180) للهجرة» وكان حسن المظهرء 
وقد مدح نفسه أوّل الأمر لتمكنه في الكتابة والحساب والخطبة والأدب 
والموعظة والشّعرء ثمّ مدح البرامكة» فاستطاع الدّخول في صفوفهم. © 

وقد حقّق بعد الدّخول في بلاط البرامكة تطوّراً ملفتء فقد صار كبير 
ديوان الشّعراء عندهم؛ بل حاز على مكانة عالية بين شعراء كُثْر للبلاط 
العباسي؛ إذ كان يقدّم للبلاط قصيدةً أو شاعراً لأول مرة» ويّقال: إِنّه كان 
من يحدّد العطايا والجوائز. وهو ما أدَّى بأبي نوّاس لأن يغضب عليه؛ 
ويتهمه بالزندقة في قصيدة له. 


هناك الكثير من الأحكام في عقائده» فقد عذّه بعضهم مسلا محسناء 
وكان يقلو القرآن كل .ليلة؛ ويقغئ اللبل عضلياء كرا ذه أخل. الباحنين 
المعاصرين شيعياً. ”© ولكن من جهة أخرىء اتيّمه المعذل في البصرة باعتناق 
الذيانة المانويّة» ونسب أبو نوّاس قصيدة له قال فيها: سبحان ماني.27) 


لكن ذا كانت معلومات كثيرة نوعاً ما بين أيدينا عن مفهوم الرّندقة 
كما كان في تلك الآونة» فلا يمكن اعتاداً على هجو الشّعراء حسبان أبان 
وأمثاله مانويّين أو مزدكيّين أو زرادشتيّينء فالزندقة التى كانت شائعة 
في القرنين الثاني والثالك المحوف لكات تقوردها ]اشير وقد طلقا 


(1) آذرنوشء آذرتاش» «ابان بن عبد الحميد لاحقى»» دايرة المعارف بزرك اسلامى» 
ج 2 1368 ص 347. ١‏ 

)2( الاصفهاني» ابوالفرج, الاغاني» ج 23. ص 160. 

(3) ابن عبدربه. أحمد بن محمدء العقد الفريد» تحقيق احمد امين و اخرون, ج 4, 1982 
ميلادي» ص 205. 

4( ضيف» شوقيء تاريخ الادب العربي» ج 3» ص 332. 

(5) آذرنوشء آذرتاش» «ابان بن عبدالحميد» ص 347. 
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على المتحرّرين فكريّاً والظرفاء اسم الزّنادقة ليكون سبباً في توجيه التّهمة 
زرك 


للمعارضين وإبادتهم 


قرّر أبان في نهاية عمره أن ينقل للبرامكة كتاب كليلة ودمنة» فجعله 
شعراً في أربعة عشر ألف.بيث» ولاثعرف عن غباية حباته شيعاً. 


وقد ذكر أبو الفرج أن أبان بن عبد الحميد عاتب البرامكة على تركهم 
إيصاله إلى الرشيد وإيصال مديحه إليه» فقالوا له: وما تريد من ذلك؟ فقال: 
أريد أن أحظى منه بمثل ما يحظى به مروان بن أبي حفصة. فقالوا له: إن 
لمروان مذهباً في هجاء آل أبي طالب وذمّهم؛ به يحظى وعليه يُعطى؛ فاسلكه 
حتّى نفعل. قال: لا أستحل ذلك. قالوا: فا تصنع؟ لا يجيء طلب الدّنيا 
إلابا لايحل. فأنشد قصيدة مدح فيها الرَشيد؛ٍ سار على فحوى الأشعار في 
العصر العبّاسيّ» أي أولويّة العمّ لابن العم في التوريث من النبيّ الأكرم؛ 
فقال الفضل: ما يرد على أمير المؤمنين اليوم أعجب من أبياتك» فركب» 
فأنشدها الرّشيدء فأمر له بعشرين ألف درهم., ثم انصلت بعد ذلك خدمته 
الأكنيده وحص به وتوق سنة (280) لليجرة: 

7 أبو العتاهية (210-130 للهجرة) : 

إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسانء مولى عنزة» كنيته أبو إسحاق» 
ولد عام (130) للهجرة في الكوفة. وترعرع هناك» وكان في أوّل أمره 
يتخنث ويحمل زاملة المختثئين» ثم قال الشعر والغزل» وقادته حياته من 
الكوفة إلى الحيرة ومن هناك إلى بغداد» وارتبط هناك بالخليفة المهدي» وبقي 
في بغداد حتى وفاته سنة (210) للهجرة.©) ْ 

يُرمى بالزندقة مع كثرة أشعاره في الزهد والمواعظ» وذكر الموت والحشر 


(0) المصدر ذاته. 
.215 -22216».... 2120105 5ع.آ :© :17303 (2) 
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والثار والجنّة» والذي يصمح لي أنّه كان ثنويّاً 7) 
وزيادة على هذاء فقد كان شكاكاًء وتعيد حياته وظاهره إلى الأذهان 
الزّهد المانويّ؛ على الرّغم من أنه لم يكن فقيراً ولا درويشاًء بيد أن اهتمامه 
بالإله الواحد الذي يعلو الخير والمِّرٌء يظهر أنْ زندقته تتعلّق بمذاهب 
الثنويّة النصارى أكثر منها بالمانويّة بالمعنى الخاصٌ .© 
ونشير في اتهامه بالزّندقة إلى رواية وردت في الأغاني تقول: 
قال يحيى بن علّ: حدثنا ابن مهرويه قال: حذثني أبو عمر القرشيٌ 
قال: اهس منصون بن عراز هل الثامن علس اللعوضة قال أب و الشاعية: 
نا سرق منصور هذا الكلام من رجل كوثّ. فبلغ قوله منصوراء فقال: أبو 
العتاهية زنديقء أما ترونه لا يذكر في شعره الجئة ولا الثار» وإنَّا يذكر الموت 
فقط! فبلغ ذلك أبا العتاهية» فقال فيه: 
يا واعظ الناس قد أصبحت مثّهاً 
إذعيةمنى أمورا أنتبت انها 
كالملبس الثوب من عري وعورته 
للناس بادية ما إن يوار,يا 
فأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه 
في كل نفس عماها عن مساويءيا 
عرفانها بعيوب الناس تبصرها 
(1) ابن معتزء طبقات الشعراء» ص 227 -228. 


222 زرين كوب» عبد الحسين» «زنادقه» ص 116 و اسماعيل» عزّالدين ف الادب 
العبابى» 5 مءص 296. 
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منهم ولا تبصر العيب الذي فيه" 


8 يعقوب بن الفضل : 

ابن عبد الرّحمن بن عبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» شريف 
هاشميٌ. 2 تقل أن المهدي أحضره وواحدا مخ أبناء ذاود صن عل وطلب 
منهم| الإقرار بِالزّندقة» فقال يعقوب: أقرٌ بيني وبينك بهاء لكني لم أظهرها 
عند العامّة. ولا كان الخليفة المهديّ عاهد من قبل ألا يقتل هاشميّا فإنه ل 
يستطع أن يأمر هو بقتلهماء وإِنَّا حبسه|؛ وأشار على ابنه موسى بأن يقتله| 
حينا يتولّ الخلافة» فيات ابن داود بن عل بعد موت المهديّ في السّجنء 
وبقي يعقوب مسجوناً إلى أن صار موسى خليفة» فجاء من جرجان إلى 
بغداد» وعمل بوصيّة والده» وكانت ابنة يعقوب حبلى من أبيهاء فأقرٌّت 
وأمّها عند المهديّ بالزندقة.©) 

9 ابن الطيّب الطنبوري (المتوفى عام 230 للهجرة) : 

إسحاق بن خلف. قيل: إِنّه كان مانويّاء شاعر ونديم ومطرب في بلاط 
المعتصمء مات عام 230 للهجرة. 

يرى جورج فيدا أنه كان زنديقاًء وأنّه أفاد من آرائهم» وكانت زندقته 
من نوع التزوع إلى الأديان الفارسيّة القديمة وخاصّة المانوية © 

0 أبو علي سعيد : 

الملقب بأبي سعيد المانويٌ» رئيس من رؤسائهم» عاش في عصر المعتمد 
العبّاسئ.”" اميم في العصر العبّاسّي بالزندقة. 


(1) الاصفهاني» ابوالفرجء الاغاني (بركزيده)؛ ج 1» ص ص 282 - 283. 
)22( الزركل» خيرالدين» الاعلام» ج 2.8 ص 2101 
)23( صديقي» غلا محسين» جنبش هاي» ص 122 و تبامي » غلامرضاء فرهنكف اعلام 
واج 2ص 2156. 
.212015 وع1 ».© .177303 (4) 


(25 بدوي» عبدالر حمن» من تاريخ الالحاد. ص 2. 
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ويمكن القول في فكره: إِنّه زعم أنْ الذي مضى من المزاج [امتزاج 
النور والظلمة] إلى الوقت الذي هو فيه وهو سنة إحدى وسبعين ومئتين 
من الهجرة أحد عشر ألفاً وسبع مئة سنة» وأنْ الذي بة بقي إلى وقت الخللاص 
[خلاص النور من الظلمة] ثلاث مئة سئة.(© 


1. الحلاج (3209-244 للهجرة) : 


الحسين بن منصورء شهيد الحبٌ الإِلي» من أصول إيرانيّة» ولد في 
قرية تابعة لمدينة تُسمّى تور بيضاء في فارس عام (244) للهجرة؛ سسّاه أبوه 
حسيئأء ولقبه بأبي عبد الله» واللافت أن جدّه كان زرادشتيّاء اسمه يحبى أو 
مهمة من مراديان بيضاء. 2) 

كان الحلاج من أكبر الصّوفيّين في إيران» وكان عرضة لغضب العامّة 
لتفوّهه بأحاديث جريئة؛ وقد أدّت به أعماله وأقواله إلى أن يتهمه المعارضون 
بالزندقة؛ ثم م القضاء عليه بتلك الحجة. 


تأسّست تعاليم الحلّاج على الزّهد والرّياضة» وهو ما يذكّر المسلمين 
بطبقة المختارين في المانويّة» ويمنحهم المجال لمقارنة الزندقة بالتصوّف. 


وفيما يتعلّق بتهمة الحلاج الرّئيسة التي قُبض عليه بها عام (301) 
للهجرة؛ يجب القول: إِنّهِ حوكم بتهمة الدعوة. 

ِنَّا الذعوة موعظة عامّة وعلنيّة» والرّبوبيّة قدرة الله المتعالية» والحكم 
الإلمىّ الأعلى وفوق البشر أعلى من كل السّلطات؛ منحه إلى الأنبياء والأئمّة 
ليؤسّسوا الحكم» وييمارسوه. فادّعاء مثل هذا الحقّء بهدّد شرع | الإسلام 
وأمن البلاد. كما يجعل الفرد أفضل من النْبيَ والأئمّة» ويُعدٌ تغييراً للتّقاليد 
000 الشهرستاني» ابوالفتح محمد بن عبدالكريم» توضيح الملل ج ج 1»ص418. 


(2) ماسينيونء لويي» جهار متن از زندكي حلاج» ترجمه و تدوين قاسم ميرآخوري» 
9 + ص 11. 
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الدينيّة وأسس الحكم. 

إن هذه السّمة الثنائيّة التي تربط الشّرعيّ بالفرعيّ» تبيّن لنا بأفضل 
الأشكال أن هذه التهمة لذ أساس ا فى اذهب السنن» إذا مشوها فق 
المذهب الحيد؛ كما ايتتديت الشيعة الأهامية مفردة «الغلو) لسمية 
أعمال من قالوا لغوء كما أطلقت على من غصبوا سلطة روحيّة وغير روحية 
مصانة من الخطأ والخدعة» منحها الله تعالى إلى الأئمّة العلويّين. (إِنْا إلحاد 
وزندقة بيان بن سمعان وأبي الخطاب التْميريٌ» أي الغلاة» إذ زعمت 
الإماميّة أن ذنبهما الغلوٌ أي جريمة مزدوجة؛ فقد ادّعوا لأنفسهم عصمة 
كانت خاصة بأبناء علي وسنتهم الموروثة لهذا يُعدٌ أبو مسلم من الرنادقة 
على الرّغم من أنه سعى كل السّعي في اعتلاء العبّاسيّين السَّلطة بدلا من 
العلو 3 

والاعرتي العسمة اا وطاو يه و اتريط لكان باضاني واقديسن 
وتطهير دائم» وتأييد إِلهيّ حقيقيٌ؛ تجعل الإمام ناف وعليفة: إثنا علد 
وإغراق لا أساس له» كا يقول متكلّمو الإماميّة؛ ذلك أنّالمادّتين على غرار 
الآخرين» يقولون: إِنّه لا يمكن تبريره إِلّا من خلال منح جزء من الذّات 
الإلهيّة إلى الإنسان» أي حلول الجزء الإليّ فيه وهذا يتطلّب أمرين باطلين 
فخ مظان الطمكية الأطنة: الركين د لمق - الجسانيّة (التجسيم) في 


وجود الله وعدم فلسلتة 17 


ويرى هيربرت ميسن أئّْهم رموا الخلاج خطأ بالمانويّة أو الرّندقة في 
إطارها الثنويٌء ذلك أنّه كان يذهب إلى أنه في العالم المقسّم بين القوى 
الاهورائيّة والشيطانيّة» بالإمكان إحلال التوازن التفسى بمساعدة 
القدّيسين المضحّين أو الصلحاء الوسطاء؛ تلك الذوات اله التي تعمل 


(1) ماسينيون. لوئى» مصايب» ص ص 153-152 و205-204. 
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في مقام أهل الثغور والرباطات, لتظهر العشق الإلحي بالرغم من الوساوس 
الشيطانية وقد تحدّئت الكتب عن الحلاج با فيه الكفاية» وإِنّا أردنا هنا 
الإتيان بموجز من فكره. وإيضاح التّهمة الموجّهة إليه بأنه زنديق. 

ما فيه| يتعلّق بصلبه» فتلك قضيّة كالئّار على علم. لا نخوض في ثناياها 
ابتعاداً عن الإطالة. 


2 أبو عيسى الورّاق (المتوفى عام 247 للهجرة) : 

محمّد بن هارون بن محمّد البغداديّ المتكلّم الشّهير في التصف الأوّل من 
القرن الثالث للهجرة» كان معتزليًا في بدايته» وقد طردوه فيم| بعد لمعارضته 
إِيّاهمء فاتهم بالرّندقة والإلحاد وكفروه؛ ثم خلط وانتهى به التخليط في 
مذهب المعتزلة إلى أن صار يُرمى بمذهب أصحاب الاثنين. وكان تخليطه في 
الواقع بسبب التعبير عن عقيدة جديدة لاحتجاج خالص وبحت. وصاروا 
افاطيةة ٠‏ أي لم يبقوا وفيين ل مدرستهم العقائدية» فاتَحَذ كل منهم 
ملكا مشرداء وقد كان هذا التفرّد والإبداع السُّبب في رميهم بالزندقة 
والثنويّة» إذ كانت تهمة خطيرة» كما نسبوا إليهم كتباً ورسائل في الرّندقة 
ولا 9 

وقد حاول (كارستن كولبيه) في مقال بعنوان اتوائم المانويّة والإسلام» 
أن ينبت أن أبا عيسى كان يبطن المانويّة؛ وأراد من خلال تغيير في ثبرة 
العقائد المانويّة وحذف الأساطير وغير المعقول منهاء أن يظهر هذا الذين 
عند المسلمين على نحو لا يعارض أسس الإسلام» ويجعله مقبولاً. 22 فعلى 
سبيل المثال» قام بإحلال صفات تجريديّة» وهي العقلانيّة والشهوانيّة» محل 
ملك الثور وملك الظّلمة؛ وهي كائنات محدّدة» وأن يظهر الاقتران المكانّ 


)210( زرياب» عباس» «ابو عيبى وزاق»» دايرة المعارف بزرق اسلامي» ج كن 
ص 82. 1 
»...1512102 0112 212 1512115ة اع نط8 ع0 2551128م 2ش :21ب »عم01) (2) 


8.00 
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بين الثور والظّلمة في إطار الشمس والظلء ويعبّر عن مواجهة وتناقض 
أصل النُور والظّلمة كتقابل الأضداد وامتزاجهها في هذه الدّنياء وبعبارة 
أوضح؛ هو يحور الأسطورة بالتبرير إلى واقع.”) 

3 زكريا الرَارْي (313/311-251 للهجرة) : 

أبو بكر محمّد بن زكريًا. يقول البيرويّ: ولد في مدينة الرّيّ عام (251) 
للهجرة؛ ى| تفيد الرّوايات أنه تعلّم في مدينته الكيمياء والموسيقي والعلوم 
الطّبيعيّة الأخرىء ثم انهه إلى بغداد وهو في الثلاثين من عمره؛ وتعلّم الطَّبّ 
هنااء 22 

وكان من العلاء الذين اتهموا بالزّندقة» إذ كان ينكر العناية الإهيّة 
ويرفض فرضيّة الحكمة البالغة» معللاً ذلك بالشَّرٌ في العالم. 


قال الحكيم الإسرائيلٌ موسى بن ميمون ردًّا على مزاعم الرّازيٌ: 


إن هذا الجاهل وأمثاله من عوامٌ النّاس» يرون أن الكون يتلخّص في 
أنفسهم؛ وكل جاهل يظنّ أن العالم كلّه كائن بسببه» وكأن لا كون غيره؛ لهذا 
ذا تحدث ما يعارضه: يتيقن أن الكون كله هه ٠غير‏ إن الأنسان لو نظر جيّدا 
وأدرك أن حظه من الكون قليل جدَأء لانّضح له الأمر. 

من عقائده التي يمكن الإشارة إليها إنكار الأنبياء كلهم؛ والقول: ا 
كاثوا يشرّعون بأقوال متناقضة ذانا» وأن ادّغاءات الأتبياء كلها ا 
وغير معقولة» | أخضع فكر ماني الذي اتَّهم بالتّروع إليه للتّقد وحقرهاء 
ويرفض المانويّين لأثّهم يؤذون النّفس بفرض الرٌّياضات الصّعبة على 
أنفسهم والجوع والعطشء ويبتعدون عن الماء» ويستخدمون البول بدلا 


فته 00 


40 زوياتو عباس ابوعيس وراف صن 82 
)22( سزكين, فؤاد» تاريخ نكارشهايء ج 3» ص 374. 
)03( زرينكوبء. عبد الحسينء زنادقه.» ص 119. 
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كا قيل: إن له كفاباً يس «مخاريق الأنبياء» حظى بترحيب الملحدين 
والثْنويّين والقرامطة والرّنادقة في عصره.”) 


4 آدم بن عبد العزيز (توشي سنة 260 للهجرة) : 

من أحفاد الخليفة عمر بن عبد العزيزء شاعر الخمرة» عاش في العراق 
بداية العصر العبّاميٌ» واتهم بالزندقة. © 

قيل: إِنّْه أنشد شعراً عند المهديّ العبّامّ» فدعا به وقال له: ويلك 
تزندقت؟ قال: الأوالهيا أمير المؤمتين: وم رأيث قرش توتدق4 واس 
في هذا إليك» ولكنه طرب غلبني» وشعر طفح على قلبي في حال الحداثة 
فنطقت به. فخل سبيله. 


قيل: إن كان من الشّعراء والظّرفاء ومنهمكاً في الشّراب» وله كثير من 
أشعان اطخيرة: فشر وندية 00 
5 إبراهيم بن سيابة : 
شاعر الهزل في القرن الثاني للهجرة» عاصر الخليفة المهديّ» وقيل: 
إنّه مات سنة (278) للهجرة» وأغلب الظَّنّ أنه قول غير صحيح؛ وتصفه 
المصادر القديمة بالفصاحة والظّرافة» وذاع صيته لصداقته بإبراهيم الموصلّ 
وابنه إسحاقء لأئّهها غنّيا بشعره في مجالس الخلفاء والوزراء. © 


كان المهديّ أخذه وأحضر كتبه فلم يوجد فيها شيء من الزندقة» 
فأمّنه واستكتبه. وكان يكتب في مجلسه وبين يديه؛ وكان من أبلغ الثناس 


وأفصحهم, ثمّ صحٌ عند المهديّ أن فيه شيئا مما كان اتّهم به فاطرحه 


0) المصدر ذاته» ص 120. 

)02 ابوعمران» مسئله اختيار» ص 289. 

(3) سزكين. فؤاد» تاريخ نكارشهاي عربي» ج2» ص 24 7. 
(4) الاصفهانيء ابوالفرج. الاغاني »ج 15» ص ص 191-190. 
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وأقصاهء فساءت بعد ذلك حاله. واحتاج إلى مسألة الاس.20 وقد كتب 
فوّاد سزجين عنه يقول : كاتب» وشاعرء وماجن, ومتهم بالزندقة 22 


6 أبو الحسن (أبو الحسين) التُوريّ (توشي سنة 295 للهجرة) : 

من كبار الصّوفيّين في بغداد. أكرمه جنيد وعظّمهء وقد أورد الخطيب 
البغداديّ أن الوريٌ كان يعرف التَّصوّف بحذافيره أفضل مما سواه.© وقد 
شُجن بأمر من الخليفة بعد محاكمة الصّوفيّين بتهمة الزّندقة» ثم ظهرت 
براءته من التهمة فخلوا سبيله.©) 


7- علي بن يقطين : 

قال العسقلانٌ في لسان الميزان واب بن الجوزي في المنتظم: إن الحادي 
اهمه بالزّندقة وقتله.0) 

8 ابن الرّاوندي (200- 298 للهجرة) : 

أبو الحسين أحمد بن يحبى بن محمّد بن إسحاق الشهير بابن الرّاونديٌ 
أو ابن رونديّء من المتكلّمين المعروفين بالالحاد في القرن الثالث للهجرة» 
لقب باهذ 67 

قضى مذة نضجه الفكري في بغذاد بين المعتزلة: لكنه نزع بعد مدّة نحو 
الشيعة: وا ّم بالرّندقة» فطّرد من المعتزلة» * ثم اعتنق فكراً إلحاديّة وتاب في 


200 ابن المعتز» طبقات الشعراء.» ص 2 9. 

(2) سزكين. فؤاد» تاريخ نكارشهاي عربي» ج2» ص 709. 

() المصدر ذاته» ج 1 ص 947. 

)4( الخطيب البغدادي» احمد بن علي تاريخ بغداد» ج 5ص 134 

,25( العسقلاني» ابن حجرء لسان الميزان» ج 5» ص 112 وابن جوزي المنتظم في تاريخ 

والملوك؛ دارسة و تحقيق محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطاء 

ج23 32 هقء ص 309. 

26 زرياب خويي» عباس» «ابن راوندي»» دايرة المعارف بزرق اسلامي» جَ 3 
ل ا 
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نباية الأئ0 


وهناك أقوال عديدة في نزوعه إلى الكفر والإلحاد والزندقة» منها أنه 
كان يعاني الفقر ويرى أن الجهلاء يعيشون في الرّفاهية والعلماء يعيشون في 
قلق للحصول على طعامهم اليوميٌ؛ ومنها أن إخفاقه في تحقيق أيٍّ مكانة؛ 
كان يتمناهاء كانت الشبب ف نزوعه © 

كان يجالس الملحدين والرّنادقة» وجاوز صيته حدود الأدب والثقافة 
الإسلاميّين» وذكره بعض من الكتاب اليهود مثل سليمان بن يروحام 
ويافث بن علّ» وقد كان جريئاً في المناظرة» ويوجّه نقده إلى أكثر القضايا 
الذيئيّة خطورة: هذا كان يبدئ سلوكا عل لكجله زنديقا 08 


ويجب القول: كتب كثيرون ردوداً على فكره وأهوائه؛ منهم الخيّاط 
المعتزلي» وأبو سهل نوبختيّء وأبو الحسن الأشعريّء وأبو منصور 
الماتوريديٌ؛ وهذا يبرهن على تأثير فكره في المتكلّمين. وقد نقد الوحي 
من منطلق عدم الضّرورة لبعث الأنبياء ونسب الفكرة إلى البراهمة» إذ كان 
بعشن هن المتكلمين قداتسبه البهود نقلا عنه إلى البراهمة» ويبدو أله قول أراد 
به إخفاء نفسه خلف البراهمة في نقل الفكرة. ومن الفكر التى تبين انتماء 
اكإوضق ابراه قرله إن الراهة يقولوة: إن الأسسيحنا نسمة العا #زوريه 
يمكننا معرفة أنفسنا والتمييز بين الخير والشَّرٌّء واتباع هذا والابتعاد عن 
ذاك» ولا تبرير للنْبوّة وإِنْ المعجزات التي تتأسّس التّبوة عليها تعارض 
القوائين الطبيعية 60 


210 ابوالحسين خياط» عبدالرحيم بن محمد الانتصار و الرد علي ابن الراوندي الملحد» 
به كوشش هنريك ساموئل نيبركى» 1925ميلادي» ص 132. 

220 محقق» مهدي, نخستين بيست كفتار» ص 19. 

)23( زرياب خويىء عباس» ابن راوندي» ص ص 34 5 536. 

4( زرينكوبء عبد الحسين» در قلمرو وجدان» ص 2 26. 

)25 ابوعمران» مسثله اختيار» ص 288. 
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وغل كل حال» يبدو أنه تأثر بفكر معلمه أي غيسى الورّاق (ثوفي سنة 
7 للهجرة) في فكره الإلحاديّة إلى حدٌّ ماء لكنه اختلف معه كاختلافه مع 
المعتزلة والشيعة في مقالاتء وائّهمه باعتناق المانويّة عند ردّه بعضاً من فكره 
التى كانت فكره بشكل أو بآخرء إذ ألف رسالات؛ ونا كان يرفض مقالات 
الأنبياء ويؤمن بخرافات المانويّة» رأى أنه يستحقٌ اللّوم.0) 

وهناك تسعة عشر كتاباً لابن الرّاونديٌ ذُكرت في كتب مثل الفهرست 
لابن النديم» وكشف الظّنون لحاجي خليفة» وطبقات المعتزلة لابن 
المرتضىء» ومعاهد التنصيص للعبّاسئٌ» ووفيات الأعيان لابن خلكان» 
وكتاب الانتصار للخيّاط المعتزلي» وهي كالتّالي: 


كتاب الأسماء والأحكام 2- كتاب الابتداء والإعادة 3- كتاب خلق 
القرآن 4- كتاب البقاء والفناء 5- كتاب لا شيء موجود 6- كتاب الطبائع 
7- كتاب اللؤلؤة في تناهى الحركات 8- كتاب الإمامة 9- كتاب فضيحة 
المعتزلة 10-كتاب القظيب 11- كتاب التاج الذي يثبت فيه قدم العالم 
2- كتاب التعديل والتحوّل 13- كتاب الزّمرّد 14- الكتاب الفريد 
الذي سبّ فيه النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم 15- كتاب الدّامغ 16- 
كتاب البصيرة 17- كتاب في التوحيد 18 كتاب الزيئة 19- كتاب اجتهاد 
الاي 


كما ألف كتباً في رد الوحي. وكتب في رد الأنبياء ورسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم؛ ويقال: انه كتب كتباً لليهود والتُصارى والجبريّين 
والمعطّلة» كم| أخذ ثلاثين ديناراً من الرّافضة؛ وألّف كتاب الإمامة لهم. وقد 
زاد تأليف تلك الكتب من سخط العامّة» فكتب الكثيرون كتبأ ردّوا فيها 
عليه؛ منهم الخيّاط المعتزليٌ» وأبو سهل نوبختيّء وأبو الحسن الأشعريّء 


2000 زرين كوبء عبد الحسين» در قلمرو وجدان» ص 2 26. 
(2) محقق. مهديء نخستين بيست كفتار» ص ص 199 و 205. 
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وأبو منصور الماتوريديىٌ» وقد ثار المعتزلة بوجه فكره طالبين من الملك أن 
يقتله» فهرب إلى الكوفة» واختفى في بيت» ومات هناك 20 


9. أبوحاتم الرَّازْيٌ (ثوفي سنة 322 للهجرة) : 

أحمد بن حمدان بن أحمدء من المفكّرين والمؤلفين ودعاة الإساعيلية 
الكبار في إيران» وهناك نقاش مستمرٌ بين المؤرّخين والعلماء في أصوله هل 
هي عربيّة أم فارسيّة» لكنّ الأقرب إلى الواقع أنه فارسيّ. 2 كان بليغاً وتمكّن 
من اسعالة الأمراء وعائة الناس إل هذهيه وتول عيئة الذّعرة الاأساعيلية 
في مختلف المناطق» فعلت رتبته حتى رأس الإساعيليّة» ى] استطاع اجتذاب 
حاكم طبرستان مرداويج إلى اتباعه.*) 

لكن كل ذلك لم يدم طويلاً إذ ما لبث أن أفل نجمهء وقيل: إِنّه زعم 
أن إماماً سيظهر قريباً. لكنّ ذلك لم يحدث. فغضب الثّاس منهء وقرّروا 
قتله. وورد في رواية أخرى؛ تبدو أقرب إلى الحقيقة» أن مرداويج كان يدعم 
الإساعيليّة في بداية الأمرء لكنه غضب منهم عام (321) للهجرة» وقتلهم» 
فلم يبق أمام أبي حاتم سبيل إلى الحياة الخفيّة» وقال بعضهم: إِنْه قتل.*) 

وأما بالنسبة لفكره فقد قالوا: إِنّهِ لم يكن إساعيليًاً أوَّل الأمرء لكنه 
اعتنق مذهبهم فيم| بعد» وصار من دعاة الإساعيليّة» لكنّ ابن النديم يرى 
أنّه كان يؤمن بالاثنين في بداية الأمرء ثمّ صار دهريّاء واعتنق الزّندقة فيا 
بعد. وكان يفضّل القدر على القضاء دائأ» والسّبب هو أن القدر هو التقدير» 


)01( ابن المرتضى. المنيه واللامل» ص 53. 

(2) جلالي مقدم» مسعودء «ابوحاتم رازي)» دايرة المعارف بزرك اسلامي» ج 5» 
2 » ص ص 07 308-3. 

)3( دفتري» فرهاد» تاريخ عقايد اساعيليه» ترحمة دكتر فريدون بدرهاي» 13/6 
ص 143. 

4( جلالي مقدم» مسعود. ابوحاتم » ص 308. 
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والقضاء تفخ تفضيا ٠‏ فافض لتفضيا لاود إلا بعد التقدين”؟ 

0 أبو حيّان التوحيدي (310- 414 للهجرة) : 

علّ بن محمّد بن عبّاس» فيلسوف وأديب كبير في عصره. قال ابن 
الجوزيٌّ في تاريخه : زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الرٌّاونديّ وأبو حيّان التوحيديٌ 

لكن لم يُعثر على ما يدلّ على هذا المعنى ني آثار أبي حيّان» وقد يمكن 
تلخيص أسباب اتهامه بالرّندقة فيا يل: 


-واجه كبار الشخصيّات مثل ابن العميد وصاحب ين غيّاة اللذين 
كان لما أنصار كثر. 
عادى المتكلمين: 


تفوّه ببعض من العبارات التي تدلّ على تحرّره فكريّاء فأثار الرّأي العام 
في وجهه. وقد أدّى هذا إلى تكفيره. 027 


ومن الأسباب الأخرى التى جعلته يميل نحو الرُندقة» معاناته من 
لفقو سل كران ]يم اااي ويد انك ل لقيو اللراد نري تكرير ارال 
العامّة» ىا كان يقرأ الفلسفة» وله علاقات بالفلاسفة» وله أقوال في هذا 
الباب» فزاد ذلك الأمر من حدّة معارضة المتشرّعين له وجعلهم يسمّونه 


(1) المصدر ذاته ص 309. 

(2) ابن الجوزيء ابي الفرج عبدال رحمن بن علي بن محمد المنتظم في تاريخ الامم والملوك» 
ص 185. 

(3) ذكاوتي قراكزلوء عليرضاء «ابوحيان توحيدي»» دايرةالمعارف بزرك اسلامي» ج 
4ض 14. 
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تانق 00 


1 أبو العلاء المعرّيّ (توفي سنة 448 للهجرة) : 

عالم اللّغة والشّاعر الشَّهِيرء تتلمذ في حلب على يد محمّد بن عبد الله. 
وترك مؤلّفات ورسائل كثيرة» وله في الشّعر دواوين كثيرة» مات في الثالث 
عشر من ربيع الأوّل عام (448) للهجرة.2) 

وقد كان السّبب في رميه بتهمة الزندقة تبئيه فكرأ ممزوجة بالشك 
وعدم الإيهان بالأديان والأنبياء» وقد تل ذلك في أشعاره مماثلاً لما تفوّه 
به ابن الرّاونديّ والرّازيٌ. ويعزو عبد الحسين زرين كوب أسلوب حياته؛ 
وبخاصّة أكل النباتات وعدم الزُواجٍ إلى نزعته نحو الرّندقة." غير إن ابن 
خلكان يقول: عدم تناول اللّحوم وعدم الرّغبة بأيّ امرأة من فكر مذهب 
حكاء الهند. كما كتب عمر فرّوخ عن أب العلاء المعريّ: ظنّ جماعة أنه 
زنديق» لكنه في الواقع زاهد.©) 

بعض من الرّنادقة الآخرين: 

اهم بعض من الماشميّين بالرزّندقة» مثل الحسين بن عبد الله بن عبيد 
الله بن العيّاس بن عبد المطلبء. وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
بن أ طالب. 2 


3 


كا اهم بعض من الكتاب وأبناء الوزراء بالرّندقة؛ منهم روح بن 


2000 زرينكوب. عبد الحسين» در قلمرو وجدان .» ص 265. 

(2) السنجريء احمد بن عثمان بن على بن احمد الشسجاع» منظر الانسان ترجمة وفيات 
الاعيان» تصحيح و تعليق دكتر فاطمه مدرسي» ج01 1381» ص5 8. 

(3) زرينكوبء. عبد الحسين» در قلمرو وجدان» ص 265. 

)4( السنجريء احمد بن عثمان بن علي بن احمد الشجاعء منظر الانسان» ص 87. 

(5) فروخ.ء عمرء عقايد فلسفي ابوالعلاء فيلسوف معره. ترجمه حسين خديوجمء 
46 ص 464 راجع: اقاياني جاوشي» جعفر» ايا خيام و ابوالعلا معري زنديق 
بودهاند» مجله فرهنك, 1384» ص1 73-4 

26( امين» احمد» ضحي الاسلام» ص 201. 
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حاتمء إذ كان والده والياً على البصرة» وكذلك اثنان من أبناء أبي عبيدة وزير 
المهديّء ومحمّد بن عبد الملك الزْيَات؛ وهو كاتب عيسى بن موسىء و يزيد 
بن الفضل كاتب الخليفة المنصور.”2 وهناك الكثير من الأشخاص في تاريخ 
إيران اتهموا بالزندقة» غير إِنّه ما بقي منهم اسم واندثرت كتبهم, أو اتهبمهم 
خصومهم بالزّندقة كذباًء إذ كان إيوانهم بالإسلام وعدم انتمائهم للرّندقة 
واضحاً للجميع» ولم تكن زندقتهم الاعمة 


ونكتفي هنا بذكر أسمائهم: ابن طالوت»ء وابن عديّ الحريزيٌ» وغسّان 
الرّهاويٌء ووضاح الشّرويٌّ» ومحمّد بن زياد» ويزيد بن فيض» ويونس بن 
هارونء وجميل بن محفوظ. وقاسم بن زنقطة» وعمارة بن حويبة البحتري» 
وإبراهيم النْظَّامء وأبو ذرٌ الصّيرِقّه وسيف بن عمروء وأبو حفص الحدّاد. 
وأبو نوّاسء. وأبو مسلم الخراسانٌء وبابك» وأفشين» ومحمّد بن أيُوب 
الملكيّء وحتّى الحلاج الصّوّ. حتّى قيل عن دعبل الذي يؤمن الجميع 
بتشيّعه: وما يلحقني الشَّكَ في أن دعبلاً بن علٌ لم يكن له دين» وكان 
يتظاهر بالتّشيّع؛ وإِنّا غرضه التَكسّبء ولا أرتاب في أنْ دعبلاً كان على 
رأي الحكويّ «أبي نؤاس») وطبقته. والزندقة فيهم فاشية شية. (2) 


آخر الكلام : 
دارت القضيّة الجوهريّة التى أراد هذا البحث الخوض في ثناياها حول 
أسعلة حمة» منها أصول مفردة الزندقة وما تحمله من معنى» كذلك حول 


000 زرين كوبء عبد الحسينء زندقه» ص 114. 

220( امين؛ اده ضيح الاسلام) صن 190 و204 وناطق» ناصحء بحثي دربارة» ص 
168 و رضازاده لنكرودي» رضاء «زندقه در سدههاي. ص 125 و جلالي نائيني» 
بل مد لراك قن 200 و سطع ]إن عن ذبن سحي ليوا 1 
- 448 و عمرء فاروق» ١حول‏ زندقة بشار بن برد بحوث في التاريخ العبامي » 
ص 288 -289 و الموسوي العلوي» شريف المرتضي علي بن الحسينء امالي» ج 1» 
ص148 و 

.9 -2.179مء... 72120105 .© :173(032 
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مفهومها قبل الإسلام في إيران ومن سُمُوا بها؛ ى| بحثنا في معناها في العهد 
الإسلاميّ والتّغييرات التي طرأت عليهاء ونظرنا أخيراً في التَاريخ بحثاً عن 
الفئات أو الأشخاص الذين رموا مبذه التهمة. 

وللإجابة عن تلك الأسئلة» رجعنا في الفصل الأوّل إلى بدايات ظهور 
مفردة الزّندقة مكانيّاً وزمنيّاً؛ وفيا يتعلّق بأصول المفردة» كان لفئتين رأيان 
أهمّ مما سواهماء وقد درسنا الأمرء فالفئة الأولى ترى أن لمفردة (زنديك) 
أصولا أفسعاتة .وق ذهيوا إلى أن المردة استخدست ذاق] إل جاتب مقردة 
لمسوختتاة ا مع الشاحر, وناك عليه كإن مفردة (زتذيف) مأخردة 
من 22203 الأفيستائيّة التي تعني الملحد, ولا كان ماني - بحسب عقيدة 
الزرادشتيّن حستى نفسدائياً بالشحر والذب والتزوير» وَادّعى الاتبان 
بديانة جديدة» فقد سمّى (زنديكاً) 723011 وقد أوضحنا في هذه الدّراسة 
]8 اورساطو م حنه فق هناما الي "يتحول اضول الفردة. 
إذ قارن بيلي بين مفردة 2804/* السّغديّة التي تعني الغناء؛ واستتتج أنَّ 
مفردة 221118 الواردة في أفيستا تعني المغني» وبعد التّطوّر الدّلانيّ للمفردة» 
استخدمت بمعنى السّاحرء ولا علاقة لها بمفردة (زنديك) التي استخدمت 
لوصف ماني ومزدكء أمّا فئة أخرى؛ منها شيدر ونيبورغ ومهرداد بهار 
فيزون أن مفردة (زنذيك) +1 [لصة7 ذات. الأصول. الثارس: الوسيطى 
مأخوذة من مفردة 7216839 الأفيستائيّة التي : تعني التوعية والمعرفة» وَأن 
هذه المفردة مأخوذة من 7 بمعنى المعرفة. 


ووردت هذه المفردة في الفارسية الوسطى بشكل 72310 وبلاحق 11 
وتعني ترجمة أفيستا وشرحه. ويمكن القول حينئذ: إِئّا تعني 7211011 أي 
أصحاب التأويل. 

ما بالنّسبة لمعناها واستخدامها في التصوصه فإِنّ علينا القول: إن 
الزنادقة أدَوا أععالاً مهمّة في تاريخ إيران قبل الإسلام وبعده» وما أكثر 
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من قُتلوا مهذه التّهمة» أمّا فيا يتعلّق بمعناها بعد الإسلام, فإئّها على الرّغْم 
من إطلاقها لأوّل مرّة على مانيء إِلَّا أن معناها الحقيقيٌ يجد مدلوله حول 
مزدك» وقد استخدمت للإطلاق على ماني مجازاً واستعارة» وى) قلنا من 
قبل: الزنديق هو من يقدّم تأويلاً وتفسيراً جديداً لدينه» بينا لم يقدّم مان 
أي تفسير لدينه؛ بل جاء بدين جديد مركب من الأديان الثلاثة الشهير 
المسيحيّة والزرادشتيّة والبوذيّة إلا أن الذيانة المزدكيّة التي قدّمت تفسيرا 
وتأويلاً للدّيانة الرّرادشتيّة؛ وكان يطالب بإجراء إصلاحات جديدة لا 
تخرج عن أطر الدّيانة الزرادشتيّة. 


وردت مفردة الزنديق في العصر الإسلاميّ حاملة معنيين: عام وخاصٌ» 
وهي في المعنى الخاصٌ تُطلق على من اعتقد بمعتقدات ماني وفردك وفيا 
بعد على أتباع الدّيانات الإيرانيّة» أمَا في المعنى العام فسَمّى ببا كل من قال 
بالتأويل والتفسير, .كلك الله والعاقق والظاهري4 وأطلقات بوه عاك 
عل كز مدن دين إقه الام سن لطاع 


وعلى الرّغم من أَنَ الرّندقة لها أسس فارسيّة» إلا أن بعضاً من التصوص 
تخبرنا عن رواجها ني العصر الجاهيّ بين العرب. أمّا في العصر الإسلاميّ 
- وإن وصلتنا روايات منسوبة إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم» وردت 
فيها مفردة الزّندقة إضافة إلى أخبار عن مواجهة بين الإمام علي عليه السّلام 
والزّنادقة في بعض التصوص - إلا أنْ المفردة لم تُستخدم في القرن الأوّل 
للوجرة الأماال ونين يدان استخدانها وجاية العم الأمرى ويدار 
العصر العباميّ» أي القرن الثاني وخاصة منتصفه؛ انتشر شيئاً فشبيتاء 
وشاعت بين المسلمين. 


2024 
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وتنقسم الرّندقة إلى ثلاثة أقسام: دينيّة ثقافيّة» واجتاعيّة» وسياسيّة, 
وإن كانت الثّقافيّة منها تنطوي على الذَّينيّةَ لكنّ الأهمٌّ منها هي الدّيئّة. 
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وإضنافة سيت هذه اللقردة وآكها أ( ما امتكمت» أريديا مؤش 
إخدع الذيانات الفارسية» فإثنا لدلك الأسباب جسمعة؟ خصصنا فقسا 
للحديث عن الرندقة الدّينيّة التى تشتمل على أصحاب الدّيانات الفارسيّة؛ 
منها الزرادشيّة» والمانويّة والمزدكة».والخزمية. 


أمّا في العهد الإسلاميّ فقد أطلقت الزّندقة أوّلاً على أتباع ماني» لكنّها 
فقت كل الذيانات الفارسية.ستى الززادقنون. الذين قال عنهم النينّ 
الأكرم صل الله عليه وآله وسلّم: سنّوا هم سئّة أهل الكتاب. وخاصّة بعد 
تكوين مجموعات معارضة للإيرانيين. 

وتنضوي تحت الرّندقة الثقافيّة - الاجتاعيّة فئات متعدّدة كالفلاسفة 
والمتكلّمين وبعض من الفرق المنحرفة مثل الواقفيّة والقدريّة والشّعراء 
والهزليّين» والصّوفيّة والغلاة والإباحيّين؛ أمّا الإباحيّون فهم من لا يلتزمون 
بأحكام الشّرع» ولا يبتعدون عن المحرّمات» ولا يقومون بالواجبات؛ 
ويظهرون ذلك في أقوالهم بصريح العبارة. كا قال أبو نوّاس بصريح العبارة 
عند طلبه شرب الخمر: 


فإن قالوا حرام فقل حرام ولكيِنّ اللّذادّة في المخرام 
أمّا الصّوفيّة والغلاة» فزيادة على التقص في عقائدهم» هناك سبب آخر 
لإطلاق الرّندقة عليهم» وهو فكرهم الإباحيّة والقاضية بترك الواجبات. 
كما وضعنا الشعوبيّة في قائمة هذه الفئة» ودرسنا علاقتها بالرّندقة: 
وقلنا: إن مفردة الشّعِوبيّة» أخذت من الآية الشّريفة «وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا...» وتطرّقنا إلى أهدافها الرّئيسة التى تَجلّت في المطالبة 
بالمساواة الإسلاميّة؛ مع أَنّه لا يمكن رفض علاقة الشّعوبيّة بالرّندقة, إِلّا 
أنْ ما قاله العرب المتعصّبون من أَنْ الشّعوبيّة هي السّبب الرٌّئيس في ظهور 
الزندقة؛ لا يمت إلى الحقيقة بصلة» ذلك نهم طالبوا أوّل الأمر بالمساواة 
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الإسلاميّة وفي الحقب الثّالية ‏ وإن عارض بعضهم الإسلام - إِلَّا أن 
أكثرهم آمن بالإسلام» ومقت العربء وقد جعل العرب من عربيّة القرآن 


عيبر تافل 


خان الله 

وقد أشرنا في دراسة أسباب انتشار الرّندقة إلى ثلاثة عوامل: ثقافيّة 
واجتاعيّة وسياسيّة» وتمكن الإشارة عند الحديث عن الأسباب الثقافيّة 
إلى حركة التّرجمة والثقافات المختلفة في المجتمع الإسلاميٌ؛ ذلك أن ترجمة 
الكتب غير العريّية؛ وإن كانت بدأت منذ نهاية العصر الأمويّ_إِلَا أئّا كانت 
قليلة» وقد ازدهرت في العصر العبّاسيّ بدعم الخلفاء والوزراء» وتُرجمت 
إلى العربيّة كتب كثيرة في مختلف المجالات مثل الطَّبّ والتجوم والفلسفة؛ 
وأدّت معرفة المسلمين بعلوم جديدة بالنسبة إليهم كالمنطق والفلسفة إلى 
خروجهم من دائرة الإيمان الفطريّ! فالمسلم الذي كان يصدّق كل رواية 
تأتيه من أيّ كان» أصبح يقيمها بالعقل» فصعب عليه القبول بالقضايا التي 
لم يرها. وقد أَدَى إدخال العقل في مختلف القضايا إلى رفض الكثير من 
القضايا الوجيهة الواردة آنفاً وإلى تكوين الكثير من الفرق والتّحل الجديدة. 


ويمكن القول من جية أخري: إن الثقافات المختلفة بين المسلميخ 
كالفارسيّة واليونانية والمسيحيّة واليهودية والهندية؛ وتعرّف المسلمين إلى 
تلك الثقافات والتّقاليد والمذاهب؛ أدّى إلى نوع من التُوثّر الفكريّ» وانتهى 
بتكوين الزندقة في صفوف المسلمين. 

ومن الأسباب الاجتاعيّة الكامنة وراء انتشار الرّندقة» تمكن الإشارة 
إلى الرّفاهية والمجون والغناء والموسيقى والنسيج الاجتتماعيّ للمسلمين» ىا 
إن الغنائم التي حصل عليها المسلمون من فتوحاتهم؛ إضافة إلى الجوائز 
الشية والصلات الكة للخلفاء الأموتين لبعضنى من المسلمين. لعنست 
انتباههم عن الاهتام بأمور الحكم؛ جعل المسلمين أثرياء» وأدّت تلك 
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الثروة إلى نزوع الأجيال الثّالية نحو التّسلية واللّهو واللّعبء وفيما بعد 
شهدنا بدخول أسرى المناطق المفتوحة إلى الأرضين الإسلاميّة وتركيب 
اللْحن الفارسيّ والرّوميٌ بالغناء العرب؛ شهدنا انتشار الغناء والموسيقى في 
الأرضين الإسلاميّة» خاصّة في الحجازء وقد أضعفت تلك القضايا التزام 
المسلم بالالعكام الإسلامية» وانتهت إلى شيوع الإلحاد» وأدّى ذلك في 
النهاية إلى تف تفشَّي الزندقة بمفهومها الوباحي. 

كما أدَى النسيج السَكَانيّ للبلاد الإسلاميّة المكوّن من الفرس والرٌّوم 
والمسيحيّين واليهود والمنود إلى انتشار فكرهم وعقائدهم وتركيبها؛ ومن 
ثم انتشار فكر تركيبيّة؛ إذ دخلت الكثير من الفكر الخاطتة في التعاليم 
الإسلاميّة» منها الإيان بالتناسخ» وتغلغلت الإسرائيليّات في الرّوايات 
الحديثيّة والتفاسير الإسلاميّة للقرآن. 


ما الأسباب السّياسيّة في انتشار الرّندقة فهي: فساد الحكام, والحال 
السّياسيّة الحرّة» وإقصاء المنافسين» وعدم اختلاف العبّاسيّين والأمويّين 
عند الفرس. 

إن الكثير من الحكام والخلفاء خاصّة في عهد الأمويّين ومنذ زمن يزيد 
بن معاوية لم يلتزموا بالأحكام الشّرعيّة؛ وكانوا يقترفون الذنوب جهراء أو 
ينكرون مسلّمات الدّين الإسلاميّ» وقد زادت حدّة هذه القضايا منذ العصر 
العبّاسيٌ» وكان المهديّ العبّاميّ أوّل من روّج للغناء وشرب الخمر في بلاط 
الخلفاء» وتحوّل الفساد في البلاط العبّاسيٌ منذ ذلك الحين إلى ظاهرة مألوفة. 

كما وفر الحو السّياسِيٌ الحرٌ الاجم عن اندلاع الخلافات الدّاخليّة التي 
عصفت بصفوف الأمويّين؛ إضافة إلى الضّراع الأمويّ العبّاميٌ والفراغ 
الثاتج عن غياب السّلطة بعد انهيار الأمويّين حبّى استلام العبّاسيّين سدّة 
الحكم؛ وفر كل ذلك الأرضيّة لظهور فرق ونحل ومعتقدات ختلفة» 
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وانتشارها؛ وبعدما تربّع العبّاسيّون على عرش السّلطة» ومارسوا الظّلم 
بحق الفرسء اندثرت آمال الفرس بالتخلص من ظلم العرب وممارستهم 
التمبيز بحقهم, فبدأ الفرس بعدما لمسوا ردّة فعل العبّاسيّن ‏ وعلى وجه 
التحديد بعد مقتل أبي مسلم الخراسانيّ ‏ يخططون لمحاربتهم. فقاموا بوحي 
من ماضي فارس والدّيانات الفارسيّة بمحاربة السلين ستهدين شرعيه 
الخلافة العبّاسيّة» وسعوا في نشر المعتقدات الفارسيّة» ولجأ بعضهم إلى 
النضال المسلح. 

ووقف الخلفاء العبّاسيّون في وجه الرُنادقة بعدما | ستشعروا خطرهم» 
فبداً محم منذ عصر المنصورء وتحولت المواجهة في عصر المهدي إلى 
مواجهة 7 57 ديوان خاص باسم ديوان اناد رأمنه من 
دعي «صاحب الزنادقة» واتهم بعض من الناس بالرّندقة بحق أو بظلمء 
فتمّ محقهم» واستمرّت وتيرة القسوة في معاملتهم حتّى عصر ابن النديم» إذ 
يقول: إن عددهم لا يتجاوز خمسة. 

وعلينا القرل أغيراً: إن الثنداقة كار أطلق أول الآمر مل المانو لا 
ثمّ تطوّر دلاليّآ ليُطلق على كل الدّيانات الفارسيّة: ثم اشتمل على فئات 
كالإباحيّين والشّعراء والهزليّين والفلاسفة والمتكلّمينء وإِنّ الكثير من رُموا 
بتهمة الزُندقة» لم يكونوا زنادقة: إِنَّ) كانت الأسباب السّياسيّة وراء ذلك» 
وانتهى أمر الزنادقة بقمع الخلفاء العبّاسيّين بأشدٌ صوره. وصار أمرهم كما 
صار أمر ماني وأتباعه. 
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بيروتء دار صادر. 
- ابن سلامة؛ محمّدء دستور معالم الحكم, قم مكتبة المفيد. 
- ابن عبّاسء عبد الرّحمان» معاهد التنصيص على شواهد التخليصء القاهرة» بدون 
انتشارات» 1374. 
- ابن عبد ربّه» أحمد بن محمّد» العقد الفريد به كوشش أحمد أمين و ديكران» بيروت» 
دار الكتب العلميّة» 2 198 ميلاديٌ. 
- ابن العبريّ» تاريخ إيران باستان به روايت ابن العبريّ» ترجمة محمّد جواد مشكور» 
تمران» جايخانه موسوى؛. 1326. 
- ابن عد الجرجانٌء عبد الله» الكامل فى ضعفاء الرّجالء تحقيق سهيل زكار» 


ا مراجع 27 


بيروت. دار الفكر» 9 ه. 
ابن عساكرء تاريخ دمشق, تحقيق عل يثربي» بيروت. دار الفكر» 1415 ه. 
- ابن الفقيه» مختصر البلدان» ترجمة ح. مسعوديٌء تبران» انتشارات بنياد فرهيك 


- ابن قتيبة» عبد الله بن مسلمء الشّعر والشعراء» بيروت» دارالكتب العلمية» 1964 
ميلادي. 


- تأويل مختلف الحديث. تحقيق إساعيل السّعوديٌ» بيروت. دار الكتب العلميّة. 
- ابن قدامة؛ عبد الله المغني» بيروت. دارالكتب العربيّة» 1405 ه. 
- ابن كثير الدَّمِشّقيّ» إسماعيل» البداية والنهاية» بيروت. دار إحياء الثّراث العري» 
3 ه. 
- ابن المعتزٌ طبقات الشّعراءء تحقيق عبد السّثّار أحمد فراجء الطبعة الرّابعة» القاهرة» 
دار المعارف» 1375 ه. 
ابن منظورء لسان العربء بيروتء دار إحياء الثّراث العريّ» مؤسّسة التاريخ 
العربي» 1416 ه. 
- ابن النديم» محمّد بن إسحاق, الفهرستء ترجمة م. رضا تجدد, تبران» انتشارات 
أساطير» 1381 
- مانى به روايت ابن نديم» ترجمة دكتر محسن أبو القاسميّء جاب دوم, تبران» 
انتشارات طهوري» 1381. 
- ابن وادران» حسين بن محمّد, تاريخ العباسيّين» تحقيق منجي الكعبيٌ» بيروت» 
دارالغرب الإسلاميٌ» 1993 ميلادي. 
- ابن رسته» الأعلاق النفيسة» ترجمة وتعليق دكتر حسين قره جانلو» تبران» 
انتشارات أمير كبير» 5 136. 
- أبو القاسميّ» محسن» دينها وكيشهاى ايرانى در دوران باستان» تبران» انتشارات 
هيرمندء 1382 
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- أبو رياء محمودء الأضواء على السّنْة النبويّة» بيروتء دار الكتاب الإسلاميٌ» 
4 ه. 

- أبو زهرة» محمّدء تاريخ المذاهب الإسلاميّة» ترجمة عل رضا إِيانّ» قم انتشارات 
مركز مطالعات و تحقيقات اديان ومذاهب» 1384. 

- أبو يعقوبء أحمد, تاريخ اليعقوي» ترجمة محمّد إبراهيم آيتى» جاب ششمء تبران» 
انتشارات علمى و فرهنكى, 137. 

- إسماعيل» عر الدّين» فى الأدب العبّاسيٌء بيروتء دار النهضة العربيّة» 1975 
ميلادي. 

- اشيولر» برتولدء إيران در قرون نخستين اسلامى» ترجمة جواد أفلاطوني؛ جاب 
جهارم؛ تبران» انتشارات علمى و فرهنكى» 1373. 

- الأصفهانيٌ» أبو الفرج, الأغاني» بيروت, دار إحياء الات العربيّ» 1963 ميلاديٌ. 

- الأغاني (ب ركزيده)» ترجمة وتلخيص وشرح از محمّد حسين مشايخ فريدنى» تبران» 
شركت انتشارات علمى و فرهنكى» 1368. 

الأصفهانٌ» حمزه بن حسنء تاريخ بيامبران و شاهان, ترجمة دكتر جعفر شعارء 
جاب دوم» تبران» انتشارات امي ركبير» 1367 


الأفنديٌ» محمّد علاء الدّين» تكملة حاشية ردٌّ المحتار» بيروتء دار الفكرء 1415 


- إقبال آشتيانى» عبّاس» شرح حال عبد الله بن المقفع» تهران» انتشارات أساطير» 
1352 

- أمين» أحمد» ضحى الإسلام» ترجمة عبّاس خليل» تهران» مطبعة المجلس» 1315. 

- فجرالإسلام» ترجمة عبّاس خليلٌ» تبران» انتشارات إقبال و شركاء. 1377. 

الأمين» شريف يحيى» فرهنك نامه فرقه هاى اسلامى» ترجمة ويؤوهش محمد رضا 
موحديء تبران» انتشارات باز» 1378. 

- الأندلسيّ القاضي أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعدء طبقات الأمم» تحقيق 


وتعليق دكتور حسين مؤنسء القاهرة» نشر دار المعارف» 13 ميلادي. 


ا مراجع 219 


- الأنصاريّ الشافعيّ المصريّ عبدالومّاب بن أحمد بن علّ» الطّبقات الكبرى» 
طبعه وصححه خليل المنصورىء بيروت- لبنان» دارالكتب العلميّة» 1418 ه .ق 

أنصارى دمشقى؛ شمس الدّين محمد بن ابى طالب, نخبه الذهر فى عجائب البرّ و 
البحر» ترجمه دكتر سيد حميد طبيبيان» تبران» انتشارات اساطير» 2 138 

- انصارى» مرتضى بن محمد امين» المكاسب» قم» بدون انتشارات» 1415 ه.ق 

- اوشيدرى» جهانكير» دانشنامة مزديسناء تهران» نشر مركز» 1 137 

- ايعانيور» محمد تقى» «رويارويى مانى با زرتشتيكرى در دورة ساسانى»» مجله 
دانشكدة ادبيات وعلوم انسانى دانشكاه فردوسى مشهد. شماره دوم» سال 24» تابستان 


)414-397( 0 


- باخرزىء عبدالواسع» مقامات جامى» به كوشش نجيب مايل هروىء #بران» نشر 
نى» 1371 

- باستانى ياريزىء محمّد ابراهيم» اخبار ايران از الكامل ابن اثير» تبران» انتشارات 
دانشكاه تهران» 1349 

- باقرى» مهرىء «تابعه مانى»» نشريه دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشكاه 
تبريز» شماره 166» سال 41» 48-25(613277) 

- دينهاى ايران باستان» تبران» نشر قطره» 1385 

- بحرانى» سيدهاشم. مدينه المعاجزء تحقيق عزتالله مولايىهمدانى» بىجاء 
مؤسسه المعارف الاسلاميه» 1414 ه.ق 

بخارىء» محمد بن اسماعيل» خلق افعال العباد» بيروت» مؤسسه الرسالة» 1404 
ه.ق 

بدوىء امين عبدالحميد» الفضة فى الادب الفارسىء قاهرة» دارالمعارف» بىتا. 

- بدوىء» عبدالرحمن» من تاريخ الالحاد فى الاسلام» قاهره» بدون انتشارات» 
5 ميلادى 

- برنا مقدم» محمدء درآمدى بر سير انديشه در ايران» تهران» انتشارات جهان 


كتاب» 2536 خورشيدى (1356) 
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- بغدادى» ابومنصور عبدالقاهرء ترجمه الفرق بين الفرق در تاريخ مذاهب 
اسلامى. به خامه و اهتمام دكتر محمد جواد مشكور» جاب سوم. تهران» انتشارات 
اشراقى» 1358 
بغدادى» خطيب» تاريخ بغداد. بيروت»ء دارالكتاب العربىء بىتا 
بغدادى» محمد بن حبيبء المنمق فى اخبار قريش» تصحيح خورشيد أحمد فاروق» 
بيروت» عالم الكتب» 1405 ه.ق 
- كتاب المحبر» تصحيح آنه ايلذه ليختن شتير» حيدر آباد دكن» 1361 ه.ق. 
- بلاذرىء ابوالحسن, فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمدء بيروت, دارالكتاب 
العلميه» 1398 ه.ق 
- بلاذرى» أحمد بن يحيى بن جابر» أنساب الاشرافء تحقيق عبد العزيز الدّورى» 
بيروت» دار نشر فرانتس» 1398 ه.ق 
لطعي رمي حيد بن ماوق بعري لصح حب الى وان لماك 
الشعراء) به كوشش عمد بروين كنابادئ: + تبران» انتشارات زوّارء 1380 
- مهار» محمد تقى» الناق دارو اذه فازس كر شور عي الو وات 
سوم؛ تهران» شركت انتشارات علمى وفرهنكى, 2 138 
ببار» مهرداد «ديدكاههاى تازه درباره مزدكى» در جستارى جند در فرهنك ايران» 
جاب دوم تهران» انتشارات فكر روز 1374 
-«زنديق» در جستارى جند در فرهنك ايران» تهران» انتشارات فكر روز» 1374 
اديان آسيايى» جاب جهارم, : تبران» نشر حجشمه.؛ 2 138 
- البوطى» محمد سعيد رمضان.» سلفيه» بدعت يا مذهبء ترجمة حسين صابرى» 
مشهدء آستانه مقدس رضوىء بنياد يزوهشهاى اسلامى» 1375 
بويس» مرى» زردشتيان و باورها و آداب دينى آنبهاء» ترجمه عسكر مبرامى» جاب 
دوم؛ تبران» انتشارات ققنوس» 1381 
- بيانى» شيرين» شامكاه اشكانيان و بامداد ساسانيان» تبران» انتشارات دانشكاه 


تبران» 2535 خورشيدى (1355) 


ا مراجع 281 


- البيرونى» ابوريحان محمد بن أحمد. الاثار الباقيه عن القرون الخاليه» تحقيق و 
تعليق يرويز اذكائى» تبران» مركز نشر ميراث مكتوب» 1380 
بىنام» تجارب الامم فى اخبار ملوك العرب و العجم, به تصحيح دكتر رضا 
انزابى ناد و دكتر يحيى كلانترى» مشهد. انتشارات دانشكاه فردوسى مشهد. 1373 
- بىنام؛ مجمل التواريخ و القص صء تصحيح ملك الشعراء بهار تهران نشر 
خاور» 1318 
- يور جوادىء نصرالله» رؤيت ماه در آسمانء تهران» مركز نشر دانشكاهى» 1375 
- يور داود ابراهيم» «زنديق» در آناهيتاء به كوشش مرتضى كرجىء #بران» 
انتشارات امي ركبير» 1343 
- يسناء تهران» انتشارات دانشكاه تبران» 1356 
يور رضاء رسولء تاريخ تمدن و فرهنك ايرانى باستان» تبران» ناشر مؤلف» 1385 
- يوش» هانرى شارل» «توسعدى مانويت و بقاى آن» در كتاب تمدن ايرانى» ترجمه 
عيسى بهنام» جاب سوم, #بران» انتشارات علمى و فرهنكى» 1381 
- بيكولوسكاياء شهرهاى ايرانى در روزكار يارتيان و ساسانيان» ترجمه عنايت الله 
رضاء تبران» انتشارات علمى و فرهنكى. 1367 
تفضلى» أحمد. [مترجم]؛ مينوى خردء به كوشش زاله آموزكار» ويرايش سومء 
تبران» انتشارات توس» 1380 
- «اباليش» دايرة المعارف بزرك اسلامىء زير نظر كاظم موسوى بجنوردى» 
2228غ) 
تاريخ ادبيات ايران بيش از اسلام» جاب دوم, تبران» انتشارات سخنء. 1378 
تقى زاده» سيد حسنء مانى و دين او» تبران» انتشارات فردوسء» 1379 
تميمى مغربى» نعمان بن محمد, دعائم الاسلام» تحقيق آصف بن على اصغر فيضى» 
مصرء دارالمعارف» 1963 ميلادى 
- توحيدىء. ابوحيان. الامتاع و المؤانسة» بيروتء دار مكتبة الحياة» بىتا 
#بامى» غلامرضاء فرهنك اعلام تاريخ اسلام» تبران» شركت سهامى انتشارء 
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13845 
- التهانوى» محمّد على» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق على 
محرج ؤذيكرانة بوروت» مكنيد البنانه 1996 ميلادق 
- ثعالبى نيشابورى» ابومنصوره ثارالقلوب فى المضاف و المنسوبء يارسى 
كردان رضا انزابى نذاد» مشهدء انتشارات دانشكاه مشهد. 1376 
- تعالبى» ابو منصور عبدالملى بن محمد شاهنامه ثعالبى در شرح احوال سلاطين 
ايران» ترجمه محمود هدايت» تبران» انتشارات اساطير» 1385 
- ثعالبى» عبدالرحمن بن مخلوف, الجواهر الحسان فى تفسير القرآن (تفسير 
ثعالبى)» تحقيق عبدالفتاح ابوسنة و ديكران» بيروت,. دار احياء الثّراث العربى» بىتا 
- جاحظء ابوعثهان عمروبحرء ثلاث رسائل» جاب دوم, مطبعة السّلفية» 2 138 
ه.ق 
- الحيوان» بتحقيق عبدالسّلام محمد هارونء بيروتء دار احياء النَرَاتْ العربى» 
8 ه.ق 
- التاج فى اخلاق الملوى» بيروتء دارالفكر» 1375 ه.ق 
الحيوان» تحقيق عبدالسّلام هارون» مؤسسه الحلبى» قاهرة» 1966 ميلادى 
جام أحمد» أنس التائبين» تصحيح و توضيح دكتر على فاضلىء تبران» توس» 
1368 
- جامى» نورالدّين عبدالرحمن» نفحات الانس من حضرات القدسء مقدمه. 
تصحيح و تعليقات دكتر محمود عابدى» جاب دوم؛ تهران» انتشارات اطلاعات» 
1370 
جلالى مقدم» مسعود, «ابوحاتم رازى)» دايرة المعارف بزرك اسلامى» زير نظر 
كاظم موسوى بجنوردىء تبران» 1372» (310-307) 
- ”ابن ابى العوجا», دايرة المعارف بزرك اسلامىء زير نظر كاظم موسوى 
بجنوردىء تبران» 1368» (690-688) 


- آيين زروانى» تهران» انتشارات امي ركبير» 1384 


ا مراجع 2053 


- تاريخجة اديان و مذاهب در ايران» تبران» شركت سهامى كتابهاى جيبى» 
13855 
- جلالى نائينى» سيد محمد رضاء ثنويان در عهد باستان» تهران» انتشارات 
طهورى. 1384 
- جمعى از نويسندكان» «ابن مناذر»» دايرةالمعارف بزرك اسلامى» زير نظر كاظم 
موسوى بجنوردىء تبران» 1370» (696-694) 
- جميلى» رشيد» مضت ترجمه در شرق جهان اسلام در قرن سوم و جهارم هجرى. 
ترجمة دكتر صادق آتينهوند» تهبران» انتشارات سمت» 1385 
جنابى» كاظم» تخطيط مدينه الكوفه عراق» مجمع العلمى العراقى» 1386 ه.ق 
- الجهشيارىء ابوعبدالله محمد بن عبدوسء كتاب الوزراء و الكتاب» ترجمه 
ابوالفضل طباطبايى» بىجاء جاب تابان» 1348 
- جواليقى» ابومنصورء المعرب من كلامالاعجمى على المعجم؛ به كوشش أحمد 
محمد شاكرء قاهره» بدون انتشارات» 1361 
- الجوزيهء ابن ميثم» اغاثه اللهفان من مصايد الشيطان» به كوشش محمد حامد 
الفقى» قاهره. بدون انتشارات» 1358 ه.ق 
- جوهرىء اسماعيل بن حماد, الصّحاح اللغة» تحقيق أحمد بن عبدالغفور عطاء 
بيروتء دار العلم الملايين» 1407 ه.ق 
- حرانى» ابن شعبه حسن بن على» تحف العقولء, تحقيق على اكبر غفارى؛ قم 
مؤسسه النشر الاسلامى» 1404 ه.ق 
حسنء ابراهيم حسنء تاريخ سياسى اسلام» ترجمه ابوالقاسم ياينده» تبران» 
انتشارات جاويدان» 2536 خورشيدى (1356) 
حسينء طهء من تاريخ الادب العربى» بيروت. دارالكتب العلميه»2 198 ميلادى 
حصفكىء, علاءالدين» الدذر المختار» بيروتء دارالفكر» 1415 ه.ق 
حقيقت (رفيع)» عبدالرفيع» تاريخ علوم و فلسفه ايرانى» تبران» انتشارات كومش» 
1372 
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- حلبى؛ ابن زهرة حمزة بن على غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع, تحقيق 
شيخ ابراهيم ببادرى» قم» مؤسسه الامام الصادق» 1417 ه.ق 
- حلبى» على اصغرء تاريخ علم كلام در ايران و جهان اسلام» تهران» انتشارات 
اساطير» 1373 
حلى؛ حسن بن يوسف بن مطهرء تحرير الاحكام» مشهدء مؤسسة آل البيت» 
4 ه.ق 
الحمد» محمد عبدالحميد» الذّيانه اليزيديه بين الاسلام و المانويه» جاب رقه. 
1 ميلادى 
حموى. ياقوتء مععجم الادباء» ترجمه و بيرايش عبدالحميد آيتى» تبران» سروش» 
1381 
- حميرىء عبدالله» قرب الاسناد» قم» مؤسسه آل البيت(ع)» 1413 ه.ق 
الخانقاهىء ابونصر طاهر بن محمد» كزيده در اخلاق و تصوّفء به كوشش ايرج 
افشار» بنككاه ترجمه و نشر كتاب» 1347 
- خسروى» خسروء مزدكىء تهران» انتشارات دنياى نو» 1359 
خطيب بغدادى» أحمد بن على» الكفاية فى علم الرواية» بيروت» دارالكتب العربى» 
5 ه.ق 
- تاريخ بغداد» بيروت. دارالكتب العلميه» 1417 ه.ق 
خفاجى, أحمد بن محمد» شفاء الغليل فى ما فى كلام العرب من الدّخيل» قاهره» 
بدون انتشارات» بىتا 
- خوئىء ابوالقاسمء كتاب الطّهارة» قمء دارالحادى» 1410 ه.ق 
- خوب نظرء حسنء مانى و تأثير عقايد وى در ارويا»» مجله خرد و كوشش 
(دانشكاه يهلوى)»؛ دفتر دوم» 1348 
- خياط» عبدالرحيم بن محمد ابوالحسينء الانتصار و الرد على ابن الراوندى 
الملحد» به كوشش هنريك ساموثل نيبركء قاهره. بدون انتشارات» 1925 ميلادى 


- دفترى» فرهاد. تاريخ و عقايد اسماعيليه» ترجمة دكتر فريدون بدرهاى» جاب 


ا مراجع 285 


دوم» تهران» انتشارات فرزان» 1376 
- دكره؛ فرانسواء مانى و سنت مانوىء» ترجمه دكتر عباس باقرى» تبران» انتشارات 
فرزان روزء 1380 
- الدذورى» عبدالعزيزء الجذور التاريخيه للشعوبيه» بيروت» بدون انتشارات» 
2 مبلادق 
- العصر العباسى الاول؛ جاب دوم؛ بيروت, دارالطّليعه» 1988 ميلادى 
دهخداء على اكبر» لغت نامه (ويرايش جديد)» دانشكاه تبران» 1373 
- دينورى» ابومحمد عبدالله بن قتيبه» عيون الاخبار» تحقيق محمد اسكندرانى» 
جاب دوم» بيروت» دارالكتاب العربى» 1416 ه.ق / 1996 ميلادى 
-دينورىء أحمد بن داودء اخبار الطّوال» ترجمه دكتر محمود مهدوى دامغانى» جاب 
دومء تهران» نشر نى» 1366 
- ذكاوتى قراكزلو» علىرضاء «ابوحيان توحيدى'. دايرة المعارف بزرك اسلامى» 
زير نظر كاظم موسوى بجنوردىء تهران» 1372» (416-410) 
ذهبى» شمس الدين» تذكرة الحفاظ» بيروت»ء مكتبه الحرم المكى» بىتا 
سير اعلام الثبلاء» بيروت» مؤسسه الرسالة» 1413 ه.ق 
- رئيس السّادات» سيد حسينء انديشههاى كلامى شيعه» مشهد, نشر جليل» 
1352 
- رئيس نياء رحيمء از مزدك تا بعدء تهران» انتشارات ييام» 158 
- رازى» نجم الدين» مرصاد العباد, با اهتّام دكتر محمد امين رياحى» جاب دهم» 
تبران» انتشارات علمى و فرهكى» 1383 
- راشد محصلء محمد تقى ]مترجم[» زند مهمن يسن» جاب دوم, تبران» يزوهشكاه 
علوم انسانى و مطالعات فرهنكى, 1385 
- رضازاده لنكرودى» رضاء «زنده در سدههاى نخستين اسلامى» در جنب شهاى 
اجتماعى در ايران» تبران» فرهنك نشر نوء 1385. 
- رجائى» فرهتكى. تحول انديشه سياسى در شرق باستان» جاب سوم, تبران» نشر 
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توسء» 1385 
- زبيرى» محمد مرتضىء تاج العروسء بيروت. دارالمكتبه - الحياه» 6 ه.ق 
- الزركلى» خب رالدّين» الاعلام» بيروت. دارالعلم للملايين» 1986 ميلادى 
- زرياب» عباس» «ابن مقفع»» دايرة المعارف بزرك اسلامى» زير نظر كاظم 

موسوى بجنوردىء تهران» 61370 (680-662) 
- ابن راوندى»» دايرة المعارف بزرك اسلامىء زير نظر كاظم موسوى بجنوردى» 

تهران» 539-531(61374) 
- «ابوعيسى ورّاق»». دايرة المعارف بزرك اسلامىء زير نظر كاظم موسوى 

بجنوردىء تبران» 2(»1373 88-8) 
- زرين كوبء عبدالحسين» دو قرن سكوته. تهران» انتشارات سخنء 1378 
- «زندقه و زناديق» در نه شرقى» نه غربى» انسانى» تبران» انتشارات امي ركبير» 

3. 
- تاريخ مردم ايران (1)» جاب جهارم» تهران انتشارات امي ركبير» 1373 
- تاريخ مردم ايران (2)» تبران» انتشارات امي ركبير» 2 137 
- تصوف ايرانى در منظر تاريخى آن. ترجمه مجدالدين كيوانى» تبران» انتتشارات 

سخنء» 1383 
- در قلمرو وجدانء تبران» سروشء» 1375 
- روزكاران (كذشته باستانى ايران)» تهران» انتشارات سخن» 1375 
- زينيو» فيليب»ء ارداويراف نامه» ترجمه و تحقيق زاله آموزكار» جاب دوم» تهران 

انتشارات معين» انجمن ايران شناسى فرانسه در ايران» 2 138 
- سالم» عبدالعزيز» تاريخ عرب قبل از اسلام» ترجمه باقر صدرئنياء تبران» 

انتشارات علمى و فرهنكى. 1380 
- سامرائى» عبدالله سلوم, الشعوبيّة حركة مضادة للاسلام و الامة العربية» عراق» 

منشورات وزارة الثقافه و الاعلام» 1980 ميلادى 


- ستارى» جلال» حالات عشق مجنون» جاب دوم, تبران» انتشارات توس» 1355 


ا مراجع 2157 


مدخلى بر رمزشناسى عرفانى» جاب دوم., تبران» نشر مركز» 1384 
- س ركاراتى» بهمن» «اخبار تاريخى در آثار مانويان (مانى و بهرام)»» محله دانشكدة 
ادبيات و علوم انسانى دانشكاه تبريز» شماره 116» زمستان 1354, (24-498 5) 
- سزكين فؤاد» تاريخ نكارشهاى عربى» تبران» سازمان جاب و انتشارات 
وزارت فرهنك و ارشاد اسلامى. 1380 
- سعدىء ابوحبيبء القاموس الفقهىء, بيروت. دارالفكر» 8 ه.ق 
10 ابوعبدالرحمن» طبقات الصّوفيهء تحقيق نورالدين شريبه» جاب سومء 
قاهره» مطبعه المدنى» 6 ه.ق 
- السّنجرى, أحمد بن محمد بن عثمان بن على بن أحمد الشّجاعء منظر الانسان ترجمه 
وَفيات الاعيان» تصحيح و تعليق دكتر فاطمه مدرّسىء اروميه» انتشارات دانشكاه 
اروميه» 1381 
- سيوطى» جلال الدين عبدال رحمن بن ابىبكر» تاريخ الخلفاء» تحقيق محى الدين 
عبد ال حميد» بيروت. دارالجليل» 8 ها.ءق 
- سيون» وذيه» "دين مانى در آسياى مركزى و جين»» در نميرم از اين يس كه من 
زندهام» تهران» انتشارات دانشكاه تبران» 1374 
- شافعىء محمد بن ادريسء» كتاب الام بيروت. دارالفكرء 3 ه.ق 
شرووء يرادز اكتورء عناصر ايرانى در كيش مانوى» ترجمه محمد شكرى فومشى» 
تبران» انتشارات طهورى» 12 
- شكرق الالوسى. السيك محمود» بلوغ الادب فى معرفه احوال العرب» بيروت» 
دارالكتب العلميه» بىتا 
- شكىء» منصورء درست دينان»» مجله معارف. شماره 1» سال دهمء 2 13» 
(53-28) 
- شهرستانى» ابوالفتح محمد بن عبدالكريم» توضيح الملل (ترجمه كتاب الملل و 
النحل)» به تحرير و ترجمه مصطفى خالقداد هاشمى به تصحيح و تعليق سيد محمد رضا 
جلالى نائينى» جاب سوم تبران» انتشارات اقبال» 1 136 
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- شوشترى» قاضى نورالله» مجالس المؤمنين» جاب جهارم, تهران» انتشارات 
اسلاميه» 1377 ه.ش 

- صباء محسن» «نظريههاى خانم كيلار دربارة مزدكى»» سومين كنكره تحقيقات 
ايرانى» به كوشش محمد روشنء تهران» انتشارات بنياد فرهنك ايران» 1351 

- صدرى نياء باقر» فرهنك مأثورات متون عرفانى» تبران» سروش. 1380 

- صدوقء محمد بن على بن بابويه » التوحيد؛ تحقيق سيد هاشم حسينى طهرانى؛ 
قم» جامعه مدرسين» 7 ه.ق 

- معانى الاخبار» تحقيق على اكبر غفارىء تبران» انتشارات اسلامى» 1 136 

- صديقى» غلامحسين» جنبشهاى دينى ايران در قرون دوم و سوم هجرى» 
تبران» انتشارات يازنكف. 1372 

- صفاء ذبيح الله تاريخ علوم عقلى در تمدن اسلامى تا اواسط قرن ينجمء تهران» 
جاب دانشكاه تبران» 1331-1329 

- ضيفء شوقىء تاريخ الادب العربى» قاهره. دارالمعارف» 4 ميلادى 

- طاهرى عراقى» أحمد» «رديه نويسى بر مانويت در عصر اسلام»» مقاللات و 
بررسىهاء دفتر 46-45., 150-135(.»1367-8) 

- طبرانى» سليهمان بن أحمد. المعجم الكبير» تحقيق حمدى عبدالحميد سلفى» قاهرة» 
مكتبة ابن تميمة» بىتا 

- الطبرسىء الخبير ابى منصور أحمد بن على بن ابى طالبء الاحتجاجء به تحقيق 
الشيخ ابراهيم البهادرى و الشيخ هادى به قم, انتشارات اسوه» 1413 ه.ق 

- طبرسى» فضل بن حسنء مجمع البيان» بيروت» مؤسسه الاعلمى للمطبوعات» 
5 ه.ق 

- طبرى» احسانء بررسىهايى دربارة جهان بينى اجتتماعى در ايران» تهران» 
انتشارات آلفاء 1358 

- طبرى» محمد بن جريرء تاريخ طبرىء ترجمه ابوالقاسم ياينده» تهران» انتشارات 
اساطير» 1362 


ا مراجع 259 


- طريحى» فخرالدّين بن محمد تفسير غريب القرآن الكريم» تحقيق محمد كاظم 
طريحى » قم. انتشارات زاهدى. بىتا 

- مجمع البحرين و مطلع الذيرين» تهران» بدون انتشارات» 1263 

- الطهرانى» آقا بزركء الذريعه الى تصانيف الشّيعهء جاب سومء بيروت» 
دارالافراء» 1403 ه.ق 

- طوسى» ابوجعفر محمد بن حسن بن على» اختيار معرفه الرجال المعروف برجال 
كشي تحقيق حسن مصطترى: حاب مشهد» دانشكاء شه 1348 غركن 

- طوسىء ابونصر سرّاج» اللّمع فى التتصوف» تصحيح رينولد النّ نيكلسون» 
ترجمة دكتر مهدى محتبى» تبران» انتشارات اساطير» 2 138 

- طوسىء محمد بن حسن. التبيان» تحقيق أحمد قصير عاملى» بيروت» مكتبه 
الاعلام الاسلامى» 1409 ه.ق 

الخلاف» تحقيق سيد على خراسانى و ديكران» قم» مؤمسه النشر الاسلامى» 
5 ه.ق 

- عاملى» بباءالدّين» مشرق الشمسينء قم مكتبة بصيرتى» 1398 ه.ق 

-عسقلانى» ابن حجر أحمد بن على تهذيب التّهذيب» بيروت» دارالفكرء 1404 
ه.ق 

- لسان الميزان» بيروت»ء داراحياء الثّراث العربي» 1995 ميلادي 

- مقدمه فتح البارى» بيروتء دارا معرفة للطباعة و النشرء 1396 ه.ق 

- عطوان» حسينء الرّندقه و الشعوبيّة فى العصر العباسى الاول» بيروت» 
دارالجليل» بىتا 

- علوى فقيه بلخى. ابوالمعالى محمد بن نعمتء بيان الاديان» تصحيح محمد تقى 
دانش يزوه» تهران» بنياد موقوفات دكتر محمود افشار» 1376 

علىء. جواد. المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام» بغداد. جامعه بغداد» 
3 هاق 


علىنيا» م.م زمينة اجتماعى قيام مزدى» تبران» ذنياق نيايش» 12 
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عمرء فاروق» مباحث فى الحركه الشّعوبيّة بغداد. مكتبه الثقافيه المسلمين» 1986 

ميلادى 

- "حول زندقة بشار بن برد»» بحوث فى التاريخ العباسى» بيروت»ء دارالقلم 
اللطباعه» 1977 ميلادى 

- غزالى» ابوحامد» شك و شناخت (المنقذمن الضلال)» ترجمة صادق آئينهوند» 
تبران» انشارات امي ركبير» 1360 

-غزالى؛ امام محمد. فيصل التفرقه بين الاسلام و الرُندقه» قاهره. بدون انتشارات» 
9 ها.ق 

- غنيمة» يوسف روق الله» نزهه المشتاق فى تاريخ بهود العراق» بيروت» مكتبة 
الثقافة الدَّينيّة» 1421 ه.ق 

- فاضلء محمودء معتزله (بررسى و تحقيق در احوال و آراء وافكار و آثار معتزله)» 
#بران» مركز نشر دانشكاهى» 1362 

- فراهيدى» خليل بن أحمدء العين» تحقيق محمد مخزومى و ابراهيم سامرائى» 
بيروت» موسسه دارالهجرة. 1409 ه .ق 

- فراى» ريجارد نلسون. تاريخ باستان ايران» ترجمه مسعود رجب نياء تبران» 
شركت انتشارات علمى و فرهنكى» 1380 

- عصر زرين فرهنك ايران» ترجمه مسعود رجب نياء تبران» انتشارات سروش» 
158 

- ميراث باستانى ايران» ترجمه مسعود رجب نياء تبران» انتشارات علمى و 
فرهنكى. 1373 

- فروخ» عمرء عقايد فلسفى ابوالعلا فيلسوف معره؛ ترجمة حسين خديوجمء 
تبران» انتشارات مرواريد» 1342 

- فبروزآبادى» شيخ نصر هورينىء القاموس المحيط» بيروت,ء دار احياء التّرَاتْء 
171 ميلادى 


- فيض كاشانى» محمد محسن» الاصول الأصليه» تحقيق مير جلال الدذين حسين 


ا مراجع 211 


ارموّى» شيراز» سازمان جاب دانشكاه شيراز» 1349 ه .ق 

- قارى» ملاعلى» شرح مسند ابى حنيفه. بيروت. دارالكتب العلمية» بىتا 

- قاضىء عبدالجبار بن أحمد المنيه و الأمل» جمعه أحمد بن يحبى بن المرتضىء تحقيق 
عصام الدّين محمد علىء الاسكندريه. دارالمعرفة الجامعيه» 1985 ميلادى 

- قدوره» زاهيه» الشعوبيّة وأثرها الاجتماعيّ والسّياميَ فى الحياة الإسلاميّة فى 
العصر العبّاميَ الأوّلء بيروت» مكتبه اسلامى» 1408 ه.ق 

- قرطبى» محمد بن أحمد» الجامع لأحكام القرآن» بيروت» مؤسسه التاريخ العربى؛» 
5 ه.ق 

- قفطى؛ ابواحسن على بن القاضى الاشرف يوسف. كتاب اخبار العلم| با خبار 
الحكماء قاهره. مكتبه المتنبى» بىتا 

- قلقشندى, أحمد بن عبدالله» مآثر الافاقه فى معالم الخلافة» تحقيق عبدالسّتار أحمد 
فرّاج» جاب دوم كويت» مطبعة حكومت الكويت» 1985 ميلادى 

- قمى» حسن بن محمد بن حسنء تاريخ قم» ترجمه حسن قمى» تصحيح سيد 
جلال الدّين تبرانى» تهران» انتشارات توس» 1361 

- قمى» محمد طاهر» كتاب الاربعين فى امامه الطاهرين» تحقيق سيد مهدى رجايى؛ 
قم» المحقق. 8 ها.ق 

- قيروانى» ابن ابى زياد» رسالة ابن ابى زيد» بيروت. المكتبة - الثقافة» 2 138 


ه.ق 
- كاتب خوارزمىء ابوعبدالله محمد بن أحمد بن يوسف. ترجمه مفاتيح العلوم» 
ترجمه حسين خديو جم جاب دومء تبران» انتشارات علمى و فرهنكى» 1362 
كاشانى» عرّالدين محمودء مصباح الحداية و مفتاح الكفاية» به تصحيح استاد 
علامه جلال الدّين همايى» جاب دوم, تهران» نشر هماء 1372 
- كرستينسن سنء» آرتور ايهانوتل» سلطنت قباد و ظهور مزدك. تر جمه أحمد 
بيرشكى. جاب دوم, تبران» كتابخانه طهورى. 1374 


- ايران در عصر ساسانيان» ترجمه رشيد ياسمى (ويرايش جديد دكتر حسن 
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رضايى باغبيدى) تبران» انتشارات ساحل» 1378 

- كريمى زنجانى» محمد» «زنديق»» دايرة المعارف تشيع» زير نظر أحمد صدر حاج 
سيد جوادى و ديكران» تهران» نشر شهيد سعيد محبى» 21379 (527-523) 

- كليهاء اوتاكر» تاريخ جنبش مزدكيان» ترجمه جهانكير فكرى ارشاد. تهران» 
انتشارات توسء. 1359 

- تاريخجة مكتب مزدكء ترجمه دكتر جهانكير فكرى ارشاد» تبران» انتشارات 
توس» 1371 

- كلينى» محمد بن يعقوب رازىء الكافى» تحقيق على اكبر غفارى» بيروت» 
دارالكتب الاسلاميه» 1388 ه.ق 

- كيانى» محسنء تاريخ خانقاه در ايران» تبران» انتشارات طهورى؛ 1380 

- كيانىفرد» مريمء «ثنويت»» دانش نامة جهان اسلام» تهران» 1384» (133- 
40) 

- كرديزى» ابوسعيد عبدالحى بن ضحاك بن محمود تاريخ كرديزى» به تصحيح 
و تحشيه وتعليق عبدالله حبيبى؛ تبران» دنياى كتاب» 1363 

- زين الاخبارء به اهتمام دكتر رحيم رضا زاده ملى. تبران» انجمن آثار مفاخر 
فرهنكى. 1384 

- كلشنى» عبدالكريم» «ابن زيّات)»» دايرةالمعارف بزرك اسلامى» زير نظر كاظم 
موسوى بجنوردىء. تهبران» 638-635(.61374) 

تكو لدتسيهنة» ايكناس» در سهايى دربارة اسلام» ترجمة دكتر على نقى منزوى» 
#بران» انتشارات كمانكير» 1357 

- كيرشمن» رومنء ايران از آغاز تا اسلام» ترجمه دكتر محمد معين» جاب دهمء 
#هران» شركت انتشارات علمى و فرهنكى» 2 137 

- لاشيئى» حسينء «اباحيه)» دايرة المعارف بزرك اسلامى, زير نظر كاظم موسوى 
بجنوردىء. تهران» 304-301(81368) 


- ابن قتيبه» ابن محمد عبداللهبن مُسلمء المعارف» قم» منشورات الشّريف الرضى» 


ا مراجع 213 


14153ه.ق 

- لوكونين» ولاديميركريكوريجء تمدن ايران ساسانى» ترجمه عنايت الله رضاء 
تبران» انتشارات علمى و فرهكى» 1372 

- الليثى» سميره مختار» الزّندقه و الشعوبيّة و انتصار الاسلام و العروبه عليهماء 
قاهره. نشر البطحاء. 1968 ميلادى 

- ماسينيون» لوئى» مصايب حلاج» ترجمه دكتر سيد ضياء الدّين دهشيرى» تهران» 
بنياد علوم اسلامى» 1362 


- جهار متن از زندكى حلاج» ترجمه و تدوين قاسم مي رآخوندىء تبران» يادآوران» 


12/9 

دغبروك تاقعه عمد تاريخ العرب غصر ما قبل الاسلامه مصرء كلية ذارالعلوي 
فاق 

- متزء آدام» تمدن اسلامى در قرن جهارمء ترجمه علىرضا ذكاوتى قراكزلوو 
1364 


يجلسى » محمد باقرء بحارالانوار» ببروت» دار احياء الثَّرّات | 1403٠‏ ها 
داقر بعخاراة يوار دارو اد بى 


محسن» نجاح» انديشة سياسى معتزله؛ ترجمه باقر صدرى نياء #بران» انتشارات 
علمى و فرهتكى» 1385 

- محقق» مهدى, نخستين بيست كفتار در مباحث علمى و كلامى و فرق اسلامى» 
جاب دوم؛ تهران» شركت انتشار» 1363 

محمدى, محمد» فرهنك ايران بيش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامى و ادبيات 
عربىء تبران» انتشارات توس» 1374 

- مدرس رضوى.ء محمد تقى» تعليقات حديقة سنايى» تبران» مؤسسه مطبوعات 
علمى» بىتا 

-المرتضىء أحمد بن يحيى» طبقات المعتزله» بيروت. دارالمنتظر» 1409 ه.ق 

- مرتضىء أحمدء شرح الازهار» به كوشش غمصان صنعاءء بيروت» دارالفكر» 
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0 ه.ق 

- مزدايور» كتايون» «جاشتهها يا سه نحلة فقهى در روزكار ساسانيان» در ياد 
مبار» تبران» انتشارات آكه. 1376» (411-389) 

دمو ابوالحجاج يوسفء. تهذيب الكمال» بيروت» مؤسسه الرساله» 1413 


ه.فق 
- مُستملى بخارى» خواجه امام ابوابراهيم اسماعيل بن محمد» شرح التعرّف لمذهب 
التصوفء با مقدمه و تصحيح و تحشيه محمد روشنء تبران» انتشارات اساطير» 1363 
- مسعودىء ابوالحسن على بن حسينء التنبيه و الاشراف» ترجمه ابوالقاسم ياينده» 
#بران» انتشارات بنكاه ترجمه و نشر كتاب» 19 
- مروج الذهب و معادن الجوهرء ترجمه ابوالقاسم ياينده؛ تهران» انتشارات علمى 
و فرهنكى,. 1374 
- مسكويه الرّازىء ابوعلى؛ تجارب الامم حققه و قدم له؛ تهران» دار سروش 
الطباعة و النّشْرء 1366 
- مسين» هربرت» حلاج» ترجمه دكتر مجدالدّين كيانى» تبران» نشر مركزء 1378 
- مشكورء محمد جواد. فرهنك فرق اسلامى» جاب دوم؛ مشهدء انتشارات آستان 
قدس رضوىء» 1372 
- دين مانى»»؛ مجله وحيد» شماره 35» سال سوم» 1345» (950-943) 
مُصاحبء غلامحسين» دايرة المعارف فارسىء تمهران» شركت سهامى كتابهاى 
جيبى» 1383 
- مطرزىء ابوالفتح ناصرالدّين» المغرب فى ترقيب المغرب, محمود فاخورى, 
بيروت» مكتبة لبنان» 1999 ميلادى 
معرى» ابوالعلاء» رسالة الغفران» قاهره» بدون انتشارات» 1950 ميلادى 
المقدسىء مطهّربن طاهرء كتاب البدء و التاريخ» بيروت» دارالفكرء 1903 
ميلادى 
- المقرى القيومىء أحمد بن محمد بن على» مصباح المنير» بدون انتشارات» 1347 


ا مراجع 2045 


- الملطى الشّافعى» الحسين محمد بن أحمد بن عبدال رحمنء التنبيه و الردٌ على اهل 
الاهواء و البدع؛ به كوشش عزت العطار الحسينى» دمشقء نشر الثقافة الاسلاميه» 
8 ه.ق 

- ممتحن» حسينعلى» مضت شعوبيه جنبش ملى ايرانيان در برابر خلافت اموى و 
عباسى» جاب دوم» تبران» انتشارات باورداران» 1361 

مطهرىء» حميدرضاء زندقه در سدههاى نخستين اسلامى (ياياننامه كارشناسى 
اسلامى» دانشكاه تبران»1384. 

- تاريخ سياسى اسلام در عصر امويانء تبران» انتشارات دانشكاه شهيد مهشتى» 
1381 

- منصورىء ذبيحالله [مترجم]ء مغز متفكر جهان شيعه؛ تبران» انتشارات 
جاويدان. 1359 

ابوشاكرء تبران» انتشارات دورودهء بىتا 

موحدء» محمد على» 10151312 06 11112501211013 (كتابهاى خارجى)» 
راهنماى كتاب» شماره 3» خرداد 061341 (318-311) 

-الموسوى العلوى» شريف المرتضى على بن الحسينء امالى» تحقيق محمد ابوالفضل 
ابراهيم» بيروت. المكتبه - العصريه» 1425 ه.ق 

- مولائى» جنكيز» «زندواف»» نامة فرهنكستانء دوره ينجم» شهاره 18» مهر 
83-00) 

- ميدانى» ابوالفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم» السّامى فى الاسامى, به 
كوشش دكتر محمد دبير سياقى» تبران» انتشارات بنياد فرهنك ايرانى» 1354 

- ميلر» و.م.» تاريخ كليساى قديم در اميراطورى روم وايران» ترجمه على نخستين 
و عباس آريان يور تبران» 1 198 ميلادى 

- مينوى» مجتبى (مصححح)» نامه تنسر به كشنسبه جاب دوم» شركت سهامى 
انتشارات خوارزمى, 1354 
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ناجى» محمد رضاء «جيهانى)» دانش نامة جهان اسلام» زير نظر غلامعلى حداد 
عادل» تبران. 594-591(61386) 

- ناطق» ناصحء بحثى دربارة زندكى مانى و يبيام او تهران» انتشارات امي ركبير» 
1357 

- النجفى» الشيخ محمد حسنء جواهرالكلام» بيروت. دار احياء الثّراثْ العربى؛ 
الطّبعه السّابقه» بىتا 

- نفيسى » سعيد» سر جشمة تصوف در ايران» جاب هشتم» تبران» انتشارات 
فروغى» 1371 

- نورى» يحيى بن شرفء. المجموعء» بيروتء دارالفكره بىتا 

- نولدكهء تئودورء تاريخ ايرانيان و عربها در زمان ساسانيان» ترجمه عباس 
زرياب» جاب دوم, تهران» يزوهشكاه علوم انسانى و مطالعات فرهنكى» 1378 

- نيبرك» هنئريك ساموئل» دينهاى ايران باستان» ترجمه دكتر سيف الدين نجم 
آبادى» كرمان» دانشكاه شهيد باهنر» 1383 

- نيكلسونء رينولد» تاريخ ادب عربىء ترجمه كيوان دخت كيوانى» تبران» نشر 
ويستارء» 1380 

2 «(مزدى)ء. ثر جمه اوانس أوانسيان» مجله ايندم شهاره 5» سال 8 »ع 

)270- 1 

- تصوّف اسلامى و رابطه انسان و خداء ترجمه دكتر محمد رضا شفيعى كدكنى» 

- عرفان عارفان مسلان» ترجمه دكتر اسدالله آزاد و ويرايش و تعليقات سيد على 
نقوىزاده» مشهدء انتشارات دانشكاه مشهد. 2 137 

هانداء كوائجى» (مذهب ايرانى در جين)» بررسىهاى تاريخى» شاره 3 شان 6.6 
0 -40) 

دقمايى: جلال الدّين» شعوبيه» با مقدمه منوجهر قدسى» اصفهان» جايخانه 


بزرك مهرء 1363 


ا مراجع 217 


همدانى» محمّد بن محمود» عجايب نامه» بازخوانى و ويرايش جعفر مدرس 
صادقىء تبران» نشر مركز» 1375 
- الهندى» على بن حسام الذين» كنزالعال» بيروت» مؤسسه الرساله؛ بىتا 
هيثمى» على بن ابى بكرء بغيه الباحث عن زوائد مسند الحارثء بىجاء دارالطّلائع» 
5 ها.ق 
- مجمع الزُوائدء بيروتء دارالكتب العلميه» 1408 ه.ق 
ويدن كرنء كئوء مانى و تعليمات اوء ترجمة دكتر زهت صفايى اصفهانى» تهران» 
نشر مركزء 1376 
-يارشاطرء احسانء «آيين مزدكى» در تاريخ ايران كمبريج از سلوكيان تا فروياشى 


ساسانيان» ترجمة حسن انوشه» قسمت دوم.ء تهران» انتشارات امي ركبير» 12350 
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أؤل الكلام 010 217007070101 
الفصل الأوّل: الرندقة قبل ظهور الإسلام ا 
تاريخ كلمة الزُنديق 1 
تاريخ الزُنادقة الفكريٌ ا .2 
مفردة الرنديق» وجه الاشتقاق 200 
الزنديق والسّاحر 20 
الزندِيق» تفسير وتأويل 10ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ [ [  [‏ 1 0001 
رك و 2 
الرّندقة ومفهوماتها الشعبيّة: اه 
الزنديق والمحيي: 2500000 
مفهوم كلمة زنديق في مختلف النصوص: ل 
المانوية طح ع حم وما لل وا عاج قاد لمان لط ماج ع وال ل ماع 11ر4 39 
اللر ون 20 
الزروانيُون: 0[ 0 00000 
الرو ا ةشش وق ألم ا وم ع نوراه و لا ود م نومام لم6 1 24/9 
الشعوية: 000000 
المللحدون أو أصحاب البدع في الذين: 4 
الإساعيليون: مد لط المع ل قلع لطاع لاع و1 اق 6 01ل 111 2 4/4 
نفاة وجود الله: 00 10000 
الذهريون والشدوثوة: 00 
الشعراء والظرفاء: 0 
المنحرفون عن الدّين: ونون امن فو فو مووعوافو اف 1ل 
القائلون بالتأويل: 00 


السّحرة والكهنة: ل ولط د ف ا ا ا 51 


حائكو المؤامرات بالإسا١م:...............ت.................‏ 51 
ماني والزندقة ا 10000000000 2*3 
مانى بن قاتق ال ري ار لس يل لم د ا د 
تواجه ماني وكرتير 00000 
بهرام الأول وماني: 2 
تطور المانوية مداو نا رمف لقاع وذ ليتوا رع اا يا ا اي 64 
سهات المانويين اقم سن ل عو عا اج علطو 40 لزعو ا مدعا ماعو ا 1 71 
العرفان المانوى ار 
العرفان المانوئ عرفان غتوصضيٌ اه عدم م معنو ممع 272 
أثر عقائد انار لعل الفررقانة الإ ساؤاي اس سم صم 26 
فكرة تقسيم العالم والعالمين إلى طبقتين الصَّالحين والطّالحين: 77 
مزدك والزندقة: ا 80 
قباد ومزدك: 00 1219 
خسرو ومزدك اا 0 
مصير المزدكيين أ داتطية الططا ل حا لاطا للق ل عد اها ل م ا ا 211 88 
ركيزة تعاليم مزدك: عو ا اماع اطاط وأا ا ا ا ل 911 
نونك سن وز تاشت اهز كمد ا سم موا ع و مقطالا لاس امه أي 9:4 
من الأرثودوكسيّة حتى الأشموغية: 00 
هل مزدك موبذي؟ مه بتار لد طساوا اح ولط ولط مارم قط مه 1013 
تعاليم مزدك: الواتم اوم الأول مش ماقي را لال ل ا 1 110 


الذيانة المانويّة ومذهب مزدك: 00008 0 0 10 


الشركة فى الساء؛ 1.1 


فرق المزدكية: ا لون واج لاه عو اللو ار ل مقط و رالود لع ل ا ا 1103 
الندقة وعرب الجاهليّة: 10010000 
الفصل الثاني: الرّندقة في العصر الإسلاميّ 000 
أزل اكلام اممدم رميس يسو ندونس 1 عاطم م موقم 1123 
الزندقة في عصر الأمويّين: 000000 
الزتدقة قي العطر لحاس "ب دريس سوه مد ساد و نوف ليزه نزو وهاه 13:1 
فرق الرّنادقة: ا ا 1 
الرّندقة الثقافيّة ‏ الاجتاعيّة 0101000101111 
زافق اعسن ادير تمسح ججوة تسوه مع فد از مو 0 1109 
الزندقة والمتكلهون: مم ل 
الفلاسفة والرّنادقة: هوضع 0 150000000 
الإباحية: قد مو » الوط ممالا جعت لك ماللا ف مون موا ا 1ك ع لا جاج 76 1160 
الغلاة: 1 
المنافقون والفرق المختلفة: م ا لسر ل و ال 112 


الشعوبية: نمه افع قد يا دم نور لالم وا الطع لاو ادك اا 1 831 ل 
الزندقة السّياسيّة: 6ب 2031 01030 00 
ذكر الزنادقة عق قدي دم ماد تح راتوا عمد دعلا دا 7 118 
طرق امتحان الرّنادقة: 86 200 
الزندقة في الرّوايات: “ب 12130 
انتشار الزّندقة. الأسباب والعلل: الوا العم مال المع الس 191 


الأسباب الثقافيّة: ا 0000 


حركة الرحجة؛ 00 


الثقافات المختلفة في صفوف المسلمين: ل 
الأسباب الاجتاعيّة: قم مم ممم م 22000666660 201 
- النسيج السَكَانيٌ في العراق: 20 
الأسياب لاله امترخده» ردند واواساوو موس مز ل 
- فساد الحكام: 897ب 2 
- المناخ السياسيٌ المنفتح: 000000000 
د إاتسناء الناقنين والمعار ضين: 0 
لا فرق بين الأمويّين والعبّاسيّين عند الإيرانيّين: ام نوو لس 206 
كتابة الرّدود على الرندقة: 200 
ردود المسيحيّين على الرّنادقة: ا اه 208 
ردٌ الزرادشتيّين على الرّنادقة: ” 


رد المسلمين على الرندقة: 20 
مقارنة ردود المسلمين مع ردود المسيحيين: 216 


الفصل الثالث: أشهر الرّنادقة 2 
1 الجعد بن درهم: 0001111 
2- الوليد بن يزيد بن عبد الملك: علو لعي ع مز لعن عل م امه وا جه 22:3 
3 حماد الزبرقان: 2262 
4 حمزة بن أبيض: 21 
5 يزدان بن باذان: 10000 1 2111 
6 أبو شاكر الديصانيٌ: 2 
#دشاري ره 0 0100000 


8 ابن المقفع: 0 6 إ 


وديوننين يف أبن الروة: 00000000 


0- حماد الرّاوية: ب يد د 0537 


1-ابن أبي العوجاء ا 0 
2 صالح بن عبد القدوس: 0 
3 أبو اطبية عا يخ خليل: ا 10000000 
جين بن زياد الخارش: غجوة طلم م مط لذ شوو ف لد لوو ل و4 ج21 214/2 
5 حماد عجرد: 0 “9000000 ا 2330# 
00000 10000 
أطت لم11 برسم وسوس ودر نعو تس بونجو سم لاه 
8 والبة بن الحباب: 0100 2323 
انه بخ أضد اميسال مومس سعد مومه وااو سمب 286 
8 ذو النون المصري: م ا 817 
1- سلم الخاسر: م و و 1 
دان عادر : 0 
ا ااا 
4 مسعود الغسانىٌّ البجانٌ: ا 
5 عار ذو كناز الهمدانىٌ: 2 
6 أبان بن عبد الحميد اللاحقي: 000000 
7 أبو العتاهية: 0 20 
8 يعقوب بن الفضل: ارو و وا الو ام اك 
9 ابن الطيّب الطنبوريٌ 0 
0 أبو عا سعيد: 00 21*30 
لداللاكم: يل و ا ده 
2 أبو عيسى الورّاق 98 2 
3 زكريا الرّازي: نع ل عا رما و ورا ب ا د 1 2597 


5 إبراهيم بن سيابة: اام 


6 أبو انين (أبو اللبييق) التووري الهم وما ماد سن دنه رامزم 1 28 
7- عل بن يقطين: ا 
1# ين ال ازا و سس ب اووس 261 
07076575096464647406252637710ااااااا ا 
0 أبو حيّان التوحيديٌ: 000000000030 
1 أبو العلاء المعرّيٌ: 2 
بعض من الرّنادقة الآخرين: ا 
المراجع الفارسية والعربية 20111111 
المراجع الأجنبيّة ا ا ا لكك 
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تفن وردت تقنظة كدق " لأول هرة لاكثيية ‏ كركير” حي تدل على أتباع 
المانوية: ث ثم أتباع الحركة المزدكية. وقد توسّع توظيف لفظة ' زكسيق “بعد ليوو 
الإسلام لتتحوّل إلى آلية لقمع المنافسين على السلطة وإبعادهم عن مسرح 
السياسة. وعلى هذاء كانت كلمة ‏ زنديق" يحيط بها الغموض على مر العصور. 
يسعى الباحث من خلال هذا الكتاب إلى دراسة مفهوم "الزنديق" وأحوال أشهر 
المتّهمين بالزندقة؛ وذلك بعد ما يبّين وجوه الاشتقاق للفظة 'زنديق" لغة 
واصطلاحاً ويدرس مدلولاتها قبل وبعد الإسلام. وإلى جانب البحث عن عقائد 
الزنادقة وفرقهم يقدّم الكتاب ‏ فصله الأخير ملخصاً لسيرة مشاهير الزنادقة 


المركز الأكاديمي للأبحاث 


هذا الكتاب 


التاريخ الإسلامي. 


من مواليد مدينة قم الايرانية 982 1م. حاصل على البكلوريوس ف الأدب 

ا الفارسي من جامعة طهران. حاصل على الماجستير والدكتوراه 4 الثقافة والاديان 

7-5 القديمة من جامعة طهران. يعمل حالياً أستاذاً مساعداً ل قسم الأديان والعرفان 

- 2 المقارن بجامعة طهران (معهد الفارابى). له العديد من الدراسات والابحاث 2 
/ 5 4 

دراسة الاديانالايرانية والهندية واللغات القديمة: منها: دراسة 4 فلسفة زرادشت 


دد.سعيد رضا منتظرى 


ودراسة أنماط فكرة "الموغوة" الآديان. 


من مواليد طهران 985 1م. حاصل على البكلوريوسس ف الأدب العربي من 

60 جامعة العلامة الطباطبائي بمدينة طهران. حاصل على الماجستير والدكتوراه 2 
اللغة العربية وآدابها من جامعة طهران. يعمل حالياً أستاذاً مساعداً 4 قسم اللغة 

العربية وآدابها بجامعة طهران (معهد الفارابي). له العديد من المؤلفات والترجمات 

سه والأبحاث (باللغتين العربية والفارسية) 4 مجالات منها: النقد الأدبي والأدب 
المقارن؛ والفكر المعاصر. 


ا طعنتوء165] :101 ناع ع2 ع نمع ع3 ع1" 
|| الحسييهة 


